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مقدمةالكقاب 


يتعرض هذا الكتاب لقضية هامة ترتبط بكيفية تفسير السلوك الإنساني 
وتفهمه؛ وبشكل عام فلقد حلل علماء علم النفس de‏ فترة طويلة السلوك 
الإنسائ وطبيعته وأوضحوا أن السلوك الإنساني يتأثر بطبيعة الشخصية MAU Say‏ 
إلا أن علماء علم الاجتماع أكلوا فيما بعد أن السلوك الإنسان هر محصلة 
للظروف الاحتماعية والبيئية الي يعيش فيها الإنسان ما تتضمنه من تقاليد وعادات 
وظروف احتماعية وبيئية. ربشكل أساسي فإن هذا الكتاب يرز حقيقة جرهرية 
وهي أن السلوك الإنسان يتأثر بطبيعة التفاعل بين الجبرانب الشخصية والظروف 
البيئية الي تميط بالإنسان» هذا التفاعل يبدو مستمراً ومتاحجاً فنرى على سیل 
المثال أن الظروف الاقتصادية وحالة الكساد قد تسبب في ظهور حالات اليأس 
والاحباط لدى الشباب» بينما ad‏ أن OLE‏ الاستفرار وفقدان الشعور بالأمن قد 
يظهر نوع من الاضطرابات السلوكية وحالات الخوف الشديد بين الأطفال. 


وبشكل عام فإن هذا الكئاب يهدف إلى تزويد القارئ بالحقائق العلمية 
والمفاهيم الأساسية الي ترتبط بالسلوك الإنساني والعوامل البيئية والاحتماعية 
والثقافية الي تدفع هذا السلوك وترجهه؛ ولقد نتج عن التطور العلمي» والتقدم 
التقي» أن بدأ الإنسان يفكر في حقيقة سلوكه والقوى الداحلية والخارحية الي PR‏ 
في هذا السلوك بشكل أو بآحر. فعلى الرغم من أن البيئة المادية الاجتماعية تشكل 
الجائنب الأساسي ف تشسكيل هذا السلوك إلا أن الإنسان - ككائن حي - 
يتشابه في الجوانب البيولوحسية والنفسية والقدرات العقلية ال تشكل الإطار 
الخارحي لكيانه ودوافعه وطمرحاته. ومن هنا فإن هذا الكتاب يساعد القارئ على 
تفهم وتفسير كافة العوامل البيكية والبيولوجية والنفسية الي تشكل السلوك الإنساني 
وتؤثر في نوه وتطوره وذلك وفقا للمرحلة العمرية الي يمر يما الفرد وارتباطا بطبيعة 
وظروف انمع الذي يعيش فيه الفرد. 


وسوف يستفيد من هذا الكتاب كافة المهنمين بدراسة السلوك الإنساني 
رطبيعته كذل لك المتحصصين ف الرعاية النفسية والاحتماعية والعاملين في بجال 
التربية والتأهيل النفسي والاحتماعي» وكذلك فإن هذا الكتاب سوف ينح كافة 
القسراء فرصة للتعرف على حقائق علمية هامة ترتبط مياتمم وطبيعة التفاعل بينهم 
وبين الآخرين؛ فنرى أن الآباء قد يستفيدون من الحقائق الي يقدمها هذا الكتاب 
في كيفية تفهم سلوك الأبناء ودواقعه, كذلك فإن الأبناء من صفار السن قد يجدون 
في هذا الكتاب فرصة للتزود بالمعارف الأساسية عن طبيعة الإنسان ومراحل اللمو 
بشكل ele‏ وبالإضافة إلى ذلك فقد يرى الشباب في هذا الكتاب مرحعا علميا 
Cs‏ طبيمة العحديات والمتطلبات المتعلقة عر حلة الشباب. أما عن الأفراد الذين 
يعيشون المرحلة المتوسطة من العمر فلقد وضح الكتاب طبيعة هذه المرحلة ونوعية 
التحديات الي يواحهها الأعضاء خلال هذه الرحلة» وأخيرا فإن أعضاء المجتمع من 
كبار السسن سوف يستفيدون من هذا الكتاب في فهم طبيعة مرحلة النضج من 
العمر وكيفية مواحهة هذه المرحلة من خلال التعرد على أنواع حديدة من 
السلوكيات تمسنحهم الأمل والسعادة للإستمتاع هذه المرحلة الهامة والحيوية من 
حياة الإنسان. 

JS ayy‏ عام فإن دراسة السلوك الإنسان واليئة قد أصبحت جزءا أسامياً 
في كافة مناهج التعليم الخامعي المتختصص في العلوم الإنسانية والاحتماعية» فإ 
كلسيات التربية والعلوم النفسيةء والخدمة الاجتماعية في الدول التقدمة قد اعتوت 
مساق السلوك الإنساني واليئة الاجتماعية جز أساسيا في مناهجها التعليمية تظراً 
لأمية توحيه الطالب لدراسة وتفهم السلوك الإنساني في إطار المحددات البيئية 
والتفاعل التبادلي المستمر بين الأنساق الإنسانية واليعة الي ينتمون إليهاء وتستند 
الحقائق المرتبطة هذا الكتاب على استعداد القارئ لتفهم المعارف الأساسية لعلم 
النفس العام» وعلم الاحتماع والي تشكل القاعدة الأساسية لتفهم ارتباط السلوك 
الإنساني بالبيئة الاجتماعية. 

فعلى مبيل المسثال فلقد أقر pole‏ تعليم الخدمة الاحتماعية CSWE‏ 
بالولايات المتحدة الأمريكية مساق السلرك الإنساني والبيئة الاجتماعية كأحد 
المساقات الأساسية في تعليم الخدمة الاجتماعية على مستوى مرحلي البكالوريوس 
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والماحستير حيث تضمنت السياسة العامة ناهج الخدمة الاحتماعية lt‏ أقرها 
الس sey‏ مها متطلباً أساسيا للاعتماد العلمي رالأكادكي لبرامج الخدمة 
الاحتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعد نموذجاً لمناهج المندمة 
الا بجماعية يُحتذى في معظم اللدامعات العريقة في العالم. وفيما يلي حزء من هذا 
التوجه: 


“على برامج ا خدمة الاجتماعية أن توفر سه دراس حول نظريات 
ومعارف النمر الاجتماعي البيرلوحى النفسي Bio-psycho-social‏ ولي تتضمن 
النظريات والعارف التي ترتبط بالأنساق الاجتماعية التي يتعامل معسها 
الأفراد: (الأسرء وا جماعاتءوالوسسات» والهيات bast)‏ حيث 
يركز منهج السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية على تفهم التفاعلات بين 

ا جوانب البيرلوجية والنفسية والأتظمة الثقافية والتي توثر وتنائر بالسلوك 

الإفسا في 2000 (CSWE,‏ . 

وني إطار تطوير وتحديث مناهج الدراسية في الحامعات العربية فلقد تم وضع 
هذا الكتاب وفقا للمعاير الحديثة للكاب اللدامعي وال تقوم على الأسس الغنية 

محتوى الكتاب وأساليب عرض المعلومات: 

أولاً- المحرى: 

1 - اعتمد الكتاب على نظرية الأنساق العامة والمفهوم البيئي كإطار نظري لمناقشة 
الموضوعات. 

2 - تضمن الكتاب حقائق علمية ومعارف اجتماعية مستمدة من مجموعة من 
النظريات والنماذج العلمية يثري المناقشة ويفيد القازئ في التعرف على جرانب 
السو المختلفة برؤى متعددة. 

3 - اعتمد الكتاب في مناقشة تطور حياة الفرد وتموه» على النظرية الاحتماعية 
النفسية "لأريكسون"؛ مع الاستعانة pAb‏ وتصورات من نظريات أخرى ثل 
السنظرية الإدراكية/المعرفية "ليياجيه" ونظرية النمو الأحلاقي "لكولمرج" ونظرية 
غو oll‏ "لساشي" وغيرها. 


4 - حدد الكناب العوامل البيولوجية والنفسية والأنساق الاجتماعية الي تؤثر في 
مسراحل النمو المخعلفة» مع مناقشة تأثيرات البيعة الاجتماعية على حوانب النمو 
ووظائفه في كل مرحلة. 

5 - تعرض الكتاب لموضوعات Ede‏ وراقعية في كل مرحلة من مراحل التمر 
المجستلفة ممع توضيح وتحليل الأبعاد الاجتماعية لهذه الموضوعات والقضابا 
الاجتماعية المعاصرة. 

ثانياً - العرض: 

التزم الكتاب pel al‏ الحديثة للكتاب الجامعي وا التي تشكل المتطلبات 

الأماسية لنشر الكتاب ابلدامعي في مؤسسات ودور النشر العالمية حيث: 

1 - تضمن الكتاب مقدمة عامة لأهداف الكتاب وأضيته وارتباطه بالمنهج التعليمي 
للعلوم الإنسانية, 

2 - وضع المولف نوعين من الفهارس محعرى الكتاب: المختصر والتفصيلي؟ 
يساعد القارئ على استطلاع ممتوى الكتاب والفصول الي تمتوي على هذه 
المعلومات. 

3 - تم تفسيم الكتاب فصولاً أساسية متساسلة وفق مراحل النمو الطبيعية ae‏ 
الإنسان وقسد وضحتا ذلك في مقدمة كل فصل؛ لمساعدة القارئ على تناول 
فصول الكتاب بشكل متناغم ومترابط ومتكامل. 

4 - تم وضع Lie yet‏ من الأهداف العملية كمخرحات دراسية يسعى الفصل 
الدراسي لتحقيقهاء وذلك التزاماً بالمعابير Bahl‏ 

5 = استعان المولف بالصور واللحداول والرسومات البيائية والأشكال الي تساعد 
القارئ على تفهم المادة العلمية. 

6 - وضع الولف ملخصاً في Gb‏ الفصل؛ pend‏ القارئ Le J‏ لتلخيص الادة 
العلمية والحتوى الذي تم عرضه. 
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7 - أردف الولف في فاية كل فصل حالة دراسية ترتبط بالمعلومات النظرية الي تم 
عرضها؛ لقياس مدى تفهم القارئ نختريات الفصل. 

8 - ناقش الولف جموعة من المرضوعات البحثية المهمة الي تشجع القارئ على 
الاستعانة بالقراءات che WH‏ والاستزادة من المعارف المتصلة بحذه الموضوعات 
كأساوب تعلم ذاتي يعطي الفرصة للدارس OY‏ يطلع على هذه المرضوعات في 
مصادره الرئيسة. 

هذا ولقد اعتمد الولف على النموذج التحليلي في عرض المعلرمات 
وتوضيح علاقة بعض جوائب السلوك الإنسان بالأقسام الأساسية لمناهج العلوم 

الإنسانية .عفاهيمها الحديثة. 

وأدعر الله - تعالى - أن أكون قد وفقت في تزويد الدارسين والمهتمين 
بالعلوم الإنسانية؛ بالأبعاد النظرية للسلوك الإنساني بمفهرمه الحديث؛ وال ت ركز 
على رؤية النماذج الإنسانية كأنساق الاحتماعية» مع التركيز على التفاعل المستمر 

والمتبادل بين هذه الأنساق والبيئة الاحتماعية. 

مع أطيب التمنيات للعاملين والمهتمين بحقل العلوم الإنسانية مزيد من التطور 
والرقي والتهرض بدور هذه المهنة في دعم ونحقيق أهداف الجتمع في التنمية 

المتوازنة والشاملة. والله ULE‏ أن يتفع به» وهو الحادي إلى سواء السبيل. 


حسين حسن سليمان 
كاربونديل - إلينوي 
أغسطس 2004 
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الفصل الأول 


مقدمة السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية 


Introduction to Human Behavior & The Social 
Environment 


أهداف عملية Objectives‏ 

تتمثل الأهداف العملية الى يركز هذا الفصل على تحقيقها في الأمور التالية: 
- التعرف على مفهرم السلوك الإنسان والبيئة الاجتماعية. 
- تفهم علاقة هذا المفهوم بدراسة منهج الخدمة الاجتماعية. 
- التعرف على ألم النظريات الي ترتكز عليها دراسة السلوك الإنسابي والبيئة 
الاحتماعية. 
- تحديد الأنساق الي يتعامل مها الأخصائي الاحتماعي وتفاعل هذه الأنساق 
7 
مقدمة ‘Introduction‏ 

بدأ"أحمد هلال" عمله sl eel‏ اجظفاعي ities,‏ حامعي في 
أحد المدن الرئيسة؛ ونتيجة لاجتهاده الشخصي وشغفه للتعلم» طلب منه رئيس 
ra‏ الخدمة الاجتماعية بالمستشفى» العمل في ale‏ الإدمان التابعة لقسم الصحة 
النفسية تحت إشراف رئيس قسم التأهيل الاحتماعي رالنفسي. 

وقد ظهسرت فكرة إنشاء قسم لعلاج حالات الإدمان مند سئتين تقريبا؛ 
تيحة للزيادة المضطردة في أعداد المترددين على الستشفى لعلاج أعراض 
ومشكلات الإدمانء ولقد نصح رئيس قسم التأهيل "أحمد هلال" بالانتظام قي 
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دورة إعداد تدريبية عن علاج وتأهيل مرضى إدمان المخدرات» ورور الوقت بدأ 
"امد "Soe‏ في اكتساب المعرفة والخيرة ف التعامل مع حالات إدمان المحدرات 
وتقدع الخدمات والرعاية التأهيلية هم. 


رمن حلال هذه التجربة تعلم "أحمد هلال" أن رعاية حالات الإدمان 
بالعيادة تنقسسم إلى قسمين أساسيين: الأول (التدحل الطبي والتأهيل النفسي 
رالاحتماعي)» ويتلخص التدحل الطي في تخليص الجسم من السموم TAU‏ عن 
تعاطى المحدر Detoxification‏ وذلك باستخدام الأدوية والحاليل الطبية لتعويد 
الجسم على التخلص من الأعراض الانسحابية Withdrawal Symptoms‏ رالي 
تنشا نتيجة لاحتياج الجسم للمخدر عن طريق التعود على تلقى Ole pe‏ بكميات 
معينة في أوقات محددة. أا الآحر فيتمثل في الخدمات التأهيلية Rehabilitative‏ 
Service‏ والي تتبع التدخل الطبي؛ ويتم من WH‏ دراسة حالة المريض وظروفه 
وإمكاناته الشخصية والبيئية والعمل على تنظيم خطة لمساعدة المريض على التوقف 
عن تعاطي وإدمان المحدرات. 


ومن سجلات الأعصائي "أحمد هلال" انتقينا الحاللات التالية: 
الخالة الأولى: 


م. أ.طفل عمره 14 سنة بدأ منذ عامين at‏ تدخين AUN‏ (للاريوانا) ولقد 
اعتقد في البداية أنه -فقط- يجاري زملائه رأئه يستطيع أن يترقف عنها في أي وقت يحبه» 
ولكن مع مرور الوقت اكتشف م. أ. أنه يدخن البابحر بشكل عنتظم ولا يستطيع أن يستغي 
عن للخدر بل إنه قد يدأ في زيادة كمية البانجو ال يدعنها مع السحائر حي يستطيع أن 
يحافظ على مستوى التأثير الذي يشعر به ولقد بدأت أ ةم أ. في ملاحظقة 
بعض التغيرات الي حدثت على سلوكيات الاين ومزاحه بشكل عام» فلقد أدركت الأسرة 
(od‏ بعض التغورات الي حدثت على شهية م أ. وقدراته المسمانية ومواعيد نومه واستيقاظه. 
وعند مواحهة الأب م م. أ. بشكركه اعترف الأخير بأنه يدمن ندعين البانجو وأئه غير قادر 
على الامتغناء عنه» ولقد نتج عن هذه المواجهة اضطراب شديد في الأسرة وتبادل الأب والأم 
الاتقامات بالتقصير في رعاية الابن وبناء على نصيحة أحد المعارف قامت الأم باحضار م. أ. 


إلى عيادة الإدمان بالمستشفى. 


Heh Due 


م. ع. عمره 27 سنة وهو طالب جامعي حضر إلى المستشفى طالبا مساعدته بعد 
أن فشلت جميع تحاولاته المتكررة للشفاء من إدمان المخدرات» فعلى سبيل الخال بدأ م. عي 
العام الماضي ريب أنراع جديدة من المخدرات ويدأت حالته الصحية تسسوء بعد اتقماسه 
لي شم الكر كايين» وعندما التقى الأخصائي الاجتماعي "أحمد هلال" بالحالة اكتشف أن م. 
ع. قد تم فصله من الخامعة نتيجة عدم انتظامه ورسوبه لعدة سترات في الصف الثاني الجامعي؛ 
ويشعر م. ع, بالخزى لأنه قد سبب كثيرا من المشاكل لأسرته رالي انتهت بسرقته لحلى ذهية 
من eel‏ رالي تلقتها عند زفافها كشبكة زراجهاء ولقد سبب احتياج م. ع. للمخدر في 
Se‏ كبيرة بينه ربين والده الذي يتهمه بالاستهتار وعدم Jad‏ المسوولية رلقد هددء 
رالده بطرده من البيت إذا لم يترقف عن تعاطى المعدرات الأمر الذي حفع والدته رأحرته 
لإحضاره إل للستشفى. 


ul الحالة‎ 


ر. ع. عمره 53 سنة ولديه تاريخ طويل لي إدمان وتحارة المحدرات. حضر ر. ع. إلى 
المستشفى بعد أن تدهورت صحته بشكل كبير نيحة إدمان المووين. بعد روج ر. ع. من 
السحن معد ستة jg tl‏ حارل أن بيتعد عن المخدرات ولكه جلس لي يت أحيه pth‏ لا يقعل 
digs‏ الأمر الذي جعله يشعر بالفراغ الكبير: إلى أن التقى ببعض الأصدقاء القدامى الذين دعره 
tell US‏ ومن هنا بدأ يتعاطى افيررين معهم إلى أن أصبح غير قادر على الامتناع عنه؛ وعند 
ملاحظة أيه الأصغر الذي هو من المعروفين في المجتمع وله درر كعضر في الجلس الشعي 
بالدينة: شمر الأخ بأن ر. ع. سيسبب إحراجاً شديداً له خاصة أنه يعيش في أحد بيرته 
ويستغل البيت في إحضار بعض أصدقائه المدمنين لزيارته» لذلك قرر الأخ أن يضر ر. ع. إلى 
للستشصفى على أن يتحمل بنفسه كافة تكاليف العلاج حيق يستطيع ر. ع. أن تحلص من 
الإدمان ويصبح قادرا على الاعتماد على نفسه. 
عند دراسة هذه الحالات الثلاثة يمد أن هناك معلومات كثيرة مطلوبة حى 
لنا تكرين فهم كامل عن كل حالة مع الإلمام مفاهيم وديناميكية الإدمان قبل 
أن نستطيع مساعدة كل حالة على حدةء وهتاك أيضا ضرورة لفهم الأبعاد 
المرتبطة بالمرحلة السنية والتنموية لكل حالة» وعلى الرغم من اشتراك YY‏ 
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الثلاثة في المعاناة من أعراض الإدمان إلا of‏ هتاك فروقا كبيرة بين كل حالة من 
ناحية الظروف الاجتماعية والشخصية (التنموية المرتبطة بالمرحلة السنية لكل DL‏ 
لذلك فإن تفهم طبيعة كل مرحلة عمرية والتطلبات الحسمانية والانفعالية 
والادراكسية والسلوكية المرتبطة ها سرف يكون له تأثير كبير لي كيفية دراسة كل 
حالة وأسلوب تنفيذ عمليات الخدمة الاجتماعية الأساسية واليي تتكون من التقدير 
Intervention, +0!) Planning. Assessment‏ والتقييم Evaluation‏ . 


ومن هنا يتضح أن عمليات المساعدة ف العلوم الإنسائية يجب أن تقوم على 
حقائق وأسس علمية وفهم لطبيعة العميل والمرحلة العمرية الي بعر بهاء مع ضرورة 
تفهم الظروف البيئية والمجتمعية الي قد يكون ها تأثير كبير على الحوانب الشخصية 
والسي قد توثر على تطور الموقف الإشكالي وطبيعته. وعراجعة الأمئلة السابقة جد 
أن تقدم الخدمات والرعاية التأهيلية لكل من م. أ الطفل ذر ال 14 سنة و م. ع. 
الشاب ذو ال 27 سنة ر ر. ع. فو ال 53 سنا سرف تختلف نتيجة لارتباط 
كل منهم بر حلة عمرية معينة وظروف تنموية مختلفة, فضلا عن الانحتلافات 
المرجودة as Jy‏ بظروف كل حالة والبيئة الاجتماعية الي يعيش فيها كل منهم. 


أهمية مساق السلوك الإنسائ والبيئة الاجتماعية 

ترى )2003( Hutchison‏ أن Sadi‏ الأساسي من دراسة السلوك الإنساني 
والبيئة الاجتماعية هو استكشاف القوى Dynamics At‏ الي توحه السلوك 
GLY!‏ وتدفعه في مسارات معينة سواء أكانت هذه القوى مرتبطة بالنراحي 
الشخصية للفرد أم مرتبطة بالظروف البيئية امحيطة به. وبالنسبة للعاملين في امال 
الاحستماعي والنفسي الذين سيتم إعدادهم وتأهيلهم لممارسة المهنة فإن مساق 
السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية يساهم في تزويد الدارس بمجموعة من العلوم 
والحقسائق الأساسية الس ستودى بالضرورة إلى تنمية قدراهم على تفهم أبعاد 
شخصية العميل ودوافعه وأساليب تفكيره والاتجاهات والقيم الي توثر على 
سل ركياته وتصرفاته وعلاقاته. 
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وتعتقد )2004( Milliken‏ أن على الدارس للعلوم الإنسائية أن يتعرف 
على مجحمرعة gpl HL‏ توضح وتشرح مفهوم البيئة الاجحماعية ومكوناشا 
وأبعادها وحصائصها ومدى تأثيرها على سل وكيات العميل وقدراته على التعامل 
مع المواقق الاجتماعية المختلفة» وهنا يجب أن ندرك أنه أحيانا ما تنشأ المشكلة 
الاحتماعية نتيجة التأثير المباشر للبيئة الاحتماعية» ولذلك فإن التعامل معها يتطلب 
تفهما حقيقيا لأبعادها حيث أن حل المشكلة يرتبط يمستوى وفاعلية التعديل لي 
الببكة الاجتماعية وظروفهاء فترى أحيانا أن بعض المشكلات الصحية الي تعان 
منها الأسسرة قد تنتج عن ارتفاع مستوى التلرث Pollution‏ الموحود لي 
البيعة. وكذلك فقد يتعرض الأطفال -لنطر المحدرات نتيجة لسهولة تراجدها لي 
التطقة أو الحي الذي يسكنون فيه والضغوط الي عارسها بعض الأفراد في الشارع 
على الصغار لتحريب المخدرات» ومن هنا يتضح أن مماولة حل مثل هذه 
المشكلات لا يتأتى بدون وحود فهم وحطة لاتدحل من أحل تعديل ظروف Ate‏ 

gy‏ هذا السياق ترى )2000( Kist-Ashman‏ أن دراسة السلوك الإنساني 
واليغة الاحتماعية تركز على تفهم الأنساق الاحتماعية Social Systems‏ 
الموحودة في pat at‏ والمرتبطة بالموقف الإشكالي الذي يتعامل معه العميل مثل 
ay‏ الحي - الموسسات الخدّمية - جمعيات الأنشطة (dh.‏ ضحد OF‏ طبيعة 
وتكوين هذه المؤسسات وأساليب التعامل 4ا وقوانينها قد تسبب بعض المشكلات 
للأفراد والأسر وباقي الأنظمة ال تتعامل معهاء وبذلك Ler‏ بعض امشكلات الي 
تعطل القرد أو الأسرة أو الحي من الاستفادة من الخدمات والبرامج الي تقدمها 
هذه الموسسات» لذلك يضطلع مساق السلوك الإنساي والبيئة الاحتماعية بتغهم 
الموسسة الاجتماعية وفلسفتها وطبيعة عملها وأنشطتها. لذلك فإن تفهم دارس/ 
دارسة الخدمة الاجتماعية هذه المؤسسات يعتير أساسيا من أجل توضيح طبيعة 
التفاعل بين العميل يمستوياته المختلفة والمؤسسة الاجتماعية حى يتمكن من التعرف 
على طبيعة المشكلة ومعدل الخلل cope sll‏ الأمسر الذي يساهم في إيجاد خحطة 
اتدحل بناءة وعملية لمواجهة الموقف وحل المشكلة. 

بعد أن تم استعراض مفهوم السلوك الإنسان والبيئة الاجتماعية وعلاقته 
بالعلوم الإنسانية ومناهحها فسوف يناقش هذا الفصل النقاط التالية: 
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- أعمية القاعدة العلمية بالنسبة لعمليات المساعدة النفسية والاحتماعية. 

- عرض لفاعيم نظرية النسق العام General System Theory‏ 

- تقلع نموذج Framework‏ للتفاعل بين المستريات المعروفة لأنشطة وبرامج 
المساعدة النفسية والاحتماعية والتأهيلية. 

- مناقشة مبسسطة لأدوار الأخصائي النفسي والأخصائي الاحتماعي وأخصائي 
التأهيل في التعامل مع هذه المستويات الثلاث. 

تقوم تطبيقات المساعدة النفسية والاحتماعية والتأهيلية على حطوات 

أساسية تتضمن: 

1 - التقدير: oy‏ تحليل وتفهم الموقف الإشكالي للعميل. 

2- التخطسيط: ويركز على إعداد خطة للعمل تتضمن أهداف ممددة للتعامل مع 
الموقف الإشكالي يتم اعتيارها بدقة وبوضوح. 

3 العدخل: ويتناول الترجمة الفعلية للخطة والأهداف إلى أنشطة وعمليات 
محددة من أجل تغبير الموقف الإشكالي مثل تعديل بعض سلوكيات العميل أو 
بعض المفاهيم والأفكار الي تساهم في خلق المشكلة وتدعم استمرارهاء 
بالإضافة إلى العمل على تغبير بعض سياسات أحد الموسسات الي يتعامل معها 
العميل ally‏ قد تعطل قدرته على الاستفادة من حدماتها بشكل فعال. 

4- التقيسيم: ويتضمن التعرف على مدى فعالية التدحل وتأثيره في تحقيق أهداف 
الخطة ومدى التغبير قي الموقف الإشكالي مثل تعديل سلوكيات أو أساليب 
تفكير العميل أو تغيير في سلوكيات الموسسة الي يتعامل معها العميل من أحل 
الحصول على Aad?‏ معينة, 


وحن تتضح هذه الأمور نعرض للحالة التالية: 


حالة محمود عباء اللطيف 

محمود عبد اللطيف عمره (39) سئة يعمل كمشرف في في أحد المصانع متروج وعنده 
ثلاثة أطفال (10) سنوات و (6) سترات وسئة. قبل ستة أشهر أصيب محمد في أثثاء عمله 
رذلك نتيجة لسقوط قطعة من الحديد على كتفه تما سبب وقوعه على مطح العدير رإصاية 
ركبته اليم بكسر. بعد أن اتتقل aye‏ إلى المستشفى في أثناء فترة العلاج ثم تقييم حالته 
ووحد أنه مصاب بعجز قدر ب )2660( بعد الحادثة. تلقث الأسرة حطاباً يفيد تحويل تحمود 
إلى عمل إداري وتحميله مسوولية الإصابة MAY‏ في ائباع خخطوات الأمن الصناعي المتبعة؛ 
أصيب محمود بالإحباط نتيجة هذا التقرير خاصة عند معرفته بأن قيمة التعريض امادي ستكون 
قليلة of,‏ إدارة التأمينات قد تأخرت في إعداد الأوراق اللازمة لصرف التعريضات التأمينية. 
تأثرت حالة أسرة ope‏ نتيحة لانخفاض الدخل الشهري وعدم قدرتها على مواجهة أعياء 
المعيشة وتأخر صرف التعريضات اللازمة. بعد خروج محمود من المستشفى داوم على العلاج 
برحدة العلاج الطبيعي lly‏ تركزت على تمسين قدرته على الوقوف والشي. يشعر عمرد 
الآن بالإحباط والياس نتيحة حالته الصسية وعدم قدرته على الشي واعتماده يشكل أساسي 
على الكرسي التحرك في حركاته وننقلاته؛ تحملت زوحة مود حاقب كبير من أعباء الأسرة 
ويدأت في قضاء احتياحات النزل من شراء الطعام وترصبل الأبناء إلى المدارس بالإضافة إلى 
مصاحبة حمرد في انتفالاته للمستشفى لتلقي العلاج. 

ولقد سببت هذه الظررف في شعور الزوجة بالإرهاق خخاصة أفها لم تتلق الدعم الكاقي 
من الأهل في المرحلة الأخيرة. ونتيحة للتغيرات في الظررف الاجتماعية للأسرة ولإحساس 
الأبسناء بالتوتر والحزن لإصابة رالدهم لاحظت المدرمة pat‏ في سلوكيات الاين SU‏ علاء 
وتدعور مستواه الدراسي وهروبه من المدرسة الأمر الذي أدى إلى فصله لمدة أسبرع واستدعاء 
والدة الطفل إلى للدرمة لناقشة هذه التغييرات: ولقد أدث هذه الظروف إلى زيادة إحساس 
مممود بالأسف رالاكعاب وشعوره بالذنب نتيسة التغبرات الي حدلت للأسرة على المسترى 
الادي والتفسي والاجتماعي. 


19 


كما يبدو من الحالة السابقة أن هناك بعض الأحداث والتطورات قد حدئت 
للعميل نسيحة لظروف ببعية وشخصية أثرت بالضرورة على المستوى الوظيفي 
للأسرة وسبيت بعض التغيرات في سلوكيات أفراد الأسرة وأحاسيسهم ومشاعرهم 
تماه أنفسهم oly‏ الآحرين» إلا أن تطرر الموقف الإشكالي قد تأثر بردود أفعال 
أنظمة أخرى مثل إدارة المصنع؛ وموسسة التأمين الاحتماعي؛ والمدرسة الي يدرس 
جا الطفلء ولذلك فإن مساق السلوك الإنساني والبيئة الاحتماعية يعطي بالضرورة 
أعمية كبيرة للظروف البيئية ومدى تأثيرها على الموقف الإشكالي الذي يعيشه 
العمسيل: كذلك فإن دراسة طبيعة الموسسات الي يتعامل معها العميل وأسلوب 
تعاملها مع العملاء والشروط الرتبطة بالخدمات الي تقدمها يعطينا فكرة واضحة 
عن مدى تأثير المؤسسة وسل وكيانما على المرقف الإشكالي الذي يتعامل معه 
العمسيل. وعلى ذلك فإن التدحل Intervention‏ لمساعدة العميل على التعامل مع 
ظروفه ومشكلاته يتطلب بالضرورة تقدير Comprehensive Assessment Jolt‏ 
لكل أبعاد المشكلة وظروف العميل OY‏ المخطة العلاجية المطلوب إعدادها يجب أن 
تعد عسلى أسسس سليمة ge‏ تساهم بالضرورة في إيجاد حلول عملية وراقعية 


للمشكلة. 
شكل رقم را 
الجوانب الأماسية في عمليات المساعدة 
التقدير التخطيط التدخيل pal‏ 
tt It‏ 
Evaluation Intervention Planning Assessment‏ 


ريرى )1996(« Rooney & Larsen, Hepworth‏ ؛ أن التقدير 
يتطلب تمسيع معلومات كافية عن كافة ظروف المشكلة بشقيها (الشخصي 
والبيتي) ومدى التفاعل بين هذين الشقين. ومن ثم فإن مساق السلوك الإنساني 
واليعة الاحتماعية يزودنا تحقائق علمية محددة عن العميل والبيئة. فتركز دراسة 
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العميل عن المرحلة التدموية والسنية للعميل والمتطليات المرتبطة بالمرحلة التنموية 
وال تتضمن الوظائف الببرلوحية والإدراكية والانفعالية والاجتماعية والأخلاقية. 
لذلك فإن أي خلل في أحد هذه الرظائف قد يساهم في تبي العميل لسلوكيات 
معينة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة. فبالسبة للوظيفة البيرلوجية فإن أي خلل في 
أحهزة الخسم مثل الغدد أو القدرات الحسية قد يؤدي إلى مشكلات مثل العصبية 
والمركة الزائدة الانفعالية Hyperactivity‏ كذلك فإن الخلل في الوظيفة المعرفية 
الإدراكية Cognitive‏ عند العمل مل التفهم والاستنباط والتحليل والابتكار 
والتذكر قد يساهم في عدم قدرة العميل على فهم الأمور بطريقة واضحة أو عدم 
قدرته على تحليل ودراسة الموقف مما يودي به إلى اتخاذه قرارات غير موضعية أو 
Sy eb‏ في ole‏ وحياة أسرته وعلاقاته أو فدرته على التعامل مع الآحرين 
وأداء دوره كعامل أر مرظف. 


ومن هنا تظهر أهمية تعرف الأخصائي النفسي|الاجتماعي/ التأهيلي على 
معلومات أساسية عن العميل وشخصيته وطبيعة الموسسات الي يتعامل معها قبل 
البدء في التعامل مع الموقف الإشكالي ولدراسته دراسة جيدة Y‏ أن عملية التدحل 
الي تهدف إلى تغبير سلوكيات J‏ اتجاهات معينة أو تغيير الظروف البيئية الي قد 
سساهمت في gle‏ المشكلة. إن بدء عملية التدحل يتطلب خلق علاقة مهنية مع 
العميل تسودي بالضرورة إلى الحصول على ثقته وتأكيد رغبته في عرض 
وشرح ظروفه الخاصة للأحصائي ومن ثم تبدأ عملية الاتصال الفعال Effective‏ 
Communication‏ بين العميل والأاحصائي لكي يعملا معأ كفريق عمل 
Teamwork‏ أو كشركاء Partners‏ لمواحهة المشكلةء هذه العلاقة المهنية تتطلب 
من الأخنصائي فهماً ومعرفة لطبيعة المرحلة التنموية (السنية) للعميل والمتطلبات 
والظروف والتحديات المرتبطة بكل مرحلةء وتأتي هذه المعارف والعلرم من دراسة 
مساق السلوك الإنسان والبيئة الاجتماعية. 
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(System Theory) نظرية النسق العام‎ 
(Ecological Perspective ( cox) والمنظور‎ 


نظراً لأ*مسية فهم البيئة ومدى تأثيرها في السلوك الإنساني فإن هناك أهمية 
لتفهم طبيعة التفاعل بين الفرد والأنظمة المختلفة الي يتعامل معها خلال البيئة 
الاجتماعية الحيطة به. لذلك فإن الأعصائي يحتاج إلى إطار نظري يزوده يفكرة 
رمزية أو صورة عامة تساعده على فهم العام الذي نعيش فيه وتعطي نظرية النسق 
العام رؤيا واسعة تساعد على تفهم وتحليل الأمور وتشرح طبيعة التفاعل بين 
الأنظمسة الحتلفة (الأسرة؛ الحي» المؤسسة: المجتمع الصغيرء الجتمع الكبيو) 
Barker, 1995(‏ وبالإضافة إل ذلك فإن عرض المفاهيم المرتبطة بالمنظور البيتي 
تساعد الأخصائي الاحتماعي على تفهم تأثير البيئة في الموقف الإشكالي الذي 
يتعامل مع العميل . 

هناك فكرة أساسية توكد of‏ البشر يتفاعلون بشكل مستمر مع أنساق 
مفتلفة في البيغة. هذه الأنظمة تتضمن الأسرة والأصدقاءء ومكان العمل» 
ومؤمسات الرعاية الاحتماعية: وأماكن العيادة؛ رالأندية الرياضية» والحماعات 
الاحتماعبة. aos yy‏ نظرية الأنساق العامة أن الأفراد يتعاملون بشكل متفاعل 
رديتاميكي مع مجموعة من الأنساق من أجل إشباع الاحتياجات الإنسانية 
والاحتماعية والاقتصادية المختلفة» ومن ثم فإن دور المهن الإنسانية والاجتماعية 
هو العمل على تحسين وتنمية التفاعل بين الأفراد والأنساق العنية» ولذلك Of‏ 
نظرية الأنساق العامة تزودنا محموعة من المفاهيم تساعدنا على تفهم وتحليل طبيعة 
التفاعل بين الفرد والأنساق المختلفة وتساهم مفاهيم النظرية في تحليل هذه الأنساق 
والتعرف على UG pS‏ يودي إلى تحديد الخلل في هذه الأنساق وعملية التفاعل 
بين الأفراد والأنساق الأخرى. 

ويهمنا أن نعرف معن النسق قبل أن نستر سل في التعرف على وظائفه 
ومفاهيمه حيث يعرف )2000( Zastrow‏ النسق بأنه " ججموعة من الأحزاء الي 
ننضم معا بطريقة مرتبة وتفاعل كلها مما حن تصبح كوحدة وظيفية فعالة ” 


(صفحة 6). 
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ولكي نفهم نظرية الأنساق العلمية فإن علي أن تعرف على بعض el‏ 
الأساسسية الي سسيتم عرضها وتفسيرها : وتتضمن المفاهيم الأساسية كل من 
المحددات Boundaries‏ المدخلات oly pol! Inputs‏ المقترحة Proposed‏ 
Outputs‏ المخرحات Outputs‏ الارتباط التبادل Interface‏ عمليات التغير 
Conversion operations‏ النظام الأغل Superasystem‏ المرجعات ر التغذية 
«Feedback (dex! jh‏ 


:Boundaries اغددات‎ 


تمثل المحددات الإطار الخارحي أو النصائص الفاصة الي تحدد نوعية وذاتية 
النسقء وترتبط المحددات بطبيعة العلاقات els‏ النسق lly‏ تمعله متفردا في 
عصائصه بحيث تخلق له كياناً حاصاً لا تشاركه فيه أية أنسقة أحرى. ويوضح 
Norlin, et al. (2002)‏ أن " المحددات تعرف النسق وتحدد الأدوار الي سبتم تبنيها 
برامطة أعضاء هذا النسق وأن أحد أهداف هذه المحددات هو حماية النسق ضد 
أبة تاثيرات خارجية قد توثر تأثيراً سلبياً على قدرته على تحقيق وظائفه " (صفحة 
180(. 

وتتضمن الحددات نوعين أساسيين حيث يشل التو ع الأول النحددات المادية 
الس تتضهمن النصائص المادية وال يمكن ملاحظتها بالحواس الإنشائية وتفصل 
الحددات النسق عن الأنساق الأخحرى. فعلى سييل المثال of‏ عائلة "المسلمي" يمكن 
التعرف عليها كنسق عن طريق الاسم الذي تنتمي إليه والببت الذي تقطن فيه 
والسمات البدنية لأفراد الأسرة ونوع العمل أو التجارة الي تتشغل فيه. كذلك فإن 
loud‏ فا نوع ثان معنوي يتضمن جموعة القيم والبادئ الي يشترك فيه Gath‏ 
وتمسيزه عن الأنساق الأحرى» فأسرة المسلمي مثلاً قد تفرد ببعض القيم مثل حب 
الشاركة تي فعل الخير والتطوع في مساعدة الآحرين أوالتبرع لي أعمال الخير 
واهتمامهم الكبير بتعليم الأبناء وحبهم واحترامهم Jan‏ وهذه المبادئ قد تشترك 
فيها أسر أحرى ولكن درحة التفعيل والتمثل هذه البادئ قد تختلف من أسرة 
is‏ فلذ للك يمكن لأعضاء اللجيران والحي أن Uy et‏ أسرة المسلمي عن الأسر 
الأحرى. 
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: Inputs المدخلات‎ 


تتضسمن المدحلات كافة المصادر والإمكانيات الي تتوقر للنسق» وتضمن 
ذلك الإمكانيات المادية والبشرية والقيم المعنوية والأخخلاقية وخميرات أعضاء 
اللسق» فموسسة الرعاية الاحتماعية كنسق يتوفر هما الب الذي تشغله واليرانية الي 
تخصص فا من الدولة لرعاية الأطفال وكذلك التبرعات الي تتلقاها من الآخرين» 
كذلك فإن الأثاث والسيارات والغرف ومقاعد الدرامة والدواليب وقاعات 
الأنشطة كل هذه تكون المدحلات» بالإضافة إلى ذلك فإن الإمكانات البشرية 
الي تتمثل في خميرات العاملين رالمعونات الفية والكتب الي تتلقاها تعتير 
oo‏ أماسية للتسق» أما عن الإمكانات المعنوية فحضمن طاقة العاملين 
بالموسسة والدعم والتشجيع الذي تلقاه من أعضاء المجتمع؛ بالإضافة إلى ذلك تاييد 
ol lt‏ وممثلي الحي» ويتم توظيف كل هذه المدععلات لندمة أغراض الموسسة . 


:Proposed Output جات المقترحة‎ alt 


وتمئل المخرجات المقترحة مجموعة الأهداف الي يسعى النسق إلى تحقيقهاء 
وتشمل الآمال المرجوة الذي يحددها النسق ويعمل على بلوغها في زمن ووقت 
محدد» فإذا ما نظرنا مثلا إلى قسم الندمة الاجتماعية في الجامعة فإنا سنحد أن 
امدق المقترح للقسم حر إعداد الطلاب والطالبات المتقدمين وتزويدهم بالعلوم 
والمهارات والقيم المرتبطة .عهنة الخدمة الاجتماعية حن يصبحوا قادرين على ممارسة 
المهنة BL,‏ وفاعلية» كذلك فإن من الأهداف المرجوة عر تخريج نفس العدد من 
الطلاب رالطالبات الذين التحقوا بقسم الندمة الاجتماعية بدرحة %100 فلو 
كان عدد الطلاب الجدد هم 80 طالب وطالية فإن المرجو أن يتخرجوا جميعاً بنهاية 
الفترة الزهنية منية للبونامج وحصوهم على شهادة eg pull‏ وإن كانت هذه المخرجات 
اللقترحة لل أهدافاً بعيدة بمردة فإن الرصول إلبها يتطلب اللحد والعمل الدائم 
الذي يحرص النسق على تنظيمه والوصول إليه. 
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:Conversion Operations 14 pi العمليات‎ 


يقوم كل نسق يذل الطاقة Energy‏ والمهد Effort‏ تتحويل المدلات 
Inputs‏ إلى أنشطة وعملسيات وبرامج حى يمكن تحقيق المخرحات المقترحة 
Proposed Outputs‏ الي تمل الأهداف المرجو تحقيقهاء فعلى سبيل المثال فإن 
مدرس اللغة العربية في المدرسة الابتدائية يسعى JS‏ جهده لاكساب الطلاب 
وتعليمهم جموعة من المعارف المرتبطة بفهم قواعد راستخدامات AA‏ لذلك فإن 
عذا الهدف احدد يتم الوصول إليه من خلال مجموعة من الأنشطة حول المدحلات 
الموحودة (قاعة الفصل» الكتب الدراسية؛ السبورة» حبرات المدرس» والوقت الحدد 
لمادة اللغة العربية ) إلى علم ومعرفة باللفة العربية يكتسبها الطلاب مع اية العام 
الدراسي» قنرى أن العمليات التحريلية تحدث في الفصل في أثناء حصة اللغة العربية 
وتعمئل في شرح المدرس للدرس» واستخدام الوسائل الترضيحية لعرض العلرمة» 
وقيام التلاميذ بعل التمارين دال الفصل» وكتابة الواحبات من موضوعات إنشاء 
وحلاقه؛ وممارسة وتطبيق اللغة عن طريق إعداد جملة الفصل والمشاركة في الإذاعة 
المدرسية» وتعد كل هذه الأنشطة بيساطة كتحويل الإمكانات إلى الأهداف 
(المخرحات ) المقترحة. وتتشايه هذه العمليات مع تحويل المادة AULT‏ إلى منتج غمائي 
کن استخدامه والانتفاع به. 
المخرجات :Outputs‏ 


على الرغم من أن النسق يسعى بكل جهده للرصول إلى خر جات مفترحة 
إلا أنه قد لا يستطيم أن يلغها أو يحتقها كلها نتيجة ظروف كثيرة» لذلك ينتهي 
النسق بالوصول إلى مستويات ودرحات محددة من هذه الأعداف» ولا يعني ذلك 
تقصيراً من النستق لأن هناك عوامل مختلفة تتعلق بالأحداث الي يعيشها Gell‏ 
واعتلاف القسدرات والمهارات ومستوى المصادر والإمكانات المتاحة) 
فرئيس قسم التدريب في قسىم UL‏ الآلي Computer Department‏ يأمل ي 
إكساب جصيع المتدرين شموعة من المهارات والمعارف بدرجة (86100» ولكن 
نظرا لضيق الوقت وكثرة cote pall‏ المطلرب أن يتعلمها المتدربون فإهم قد يتقتوا 
قي غهاية الدورة مهارات الحاسب وبراجحه بدرحة 0490ء وقد يتدخل لي حدوث 
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ذلك مستوى كفاية المدرب وخيراته أو مدى توازن المنهج التدربي ودرجة 
a pe‏ أو تعدل ذكاء قدرات لمتدربين وراتم والذي يؤثر في درحة تفهمهم 
للمادة العلمية بالسرعة والدقة الموقعة. 


ومن الناحية العملية بد أن Gaull‏ قد لا يستطيع في معظم الأحيان التوصل 
إلى كل الأهداف (br ally‏ المقترحة نتيحة لظروف كليرة وتعتبر نسية الفاقد 
بين المخرحات المقترحة (6100) Loe pally‏ الفعلية (9690) كطاقة ضائعة 
«(Entropy)‏ وهر الفاقد من الطاقة الذي لم يتم ترظيفه بشكل أمثل؛ فعدم فهم 
المندرب لكل المعلرمات والمهارات المقدمة في التدريب fee‏ فاقد كان يجب توظيفه 
ولكنه نم يحدث نتيحة لظروف كثيرة ذكرنا بعضا منها منذ قليل. 

ويسعى كل نظام إلى تقليل نسبة الفاقد Entropy‏ إلى أقل قدر ممكن عن 
طريق توظيف الدعلات Inputs‏ التوظيف الأمثل؛ وذلك يعي الوصول إلى فاقد 
سلي (Negative Entropy‏ فكلما زادت نسبة الفاقد السلبي فإن أعلى teed‏ من 
المحرجات Outputs‏ قد تم تحصيلهاء وعكس ذلك فإن الفاقد Bey!‏ يعني 
ارتفا ع نسبة الفاقد Entropy‏ لذلك Of‏ ارتفاع نسبة الفاقد الإيجابي من )8610 إلى 
)30( يعسي فقسدان كثيراً من الطاقة وعدم الحصول على المخرحات المقترحة 
Proposed Outputs‏ بشکل کبیر. 

ولكن كيف يمكننا أن نزيد من نسبة Outputs be pall‏ وتصل إلى فاقد 
سلي TNegative Entropy‏ وللاحابة عن ذلك فإنه يحب دراسة الظروف الي توثر 
على تحويل المدخصلات Inputs‏ إلى مخرجات Outputs‏ أو Sol gas‏ المراجعة 
الدقيقة للعمليات التحويلية Conversion Operations‏ للتعرف على مدى كفاءة 
هذه العمليات» ولذلك فإن تقييم هذه العمليات للتعرف على الأخخطاء والخلل 
وإصلاحه قد يساعد التسق في الرصول إلى جميع أهدافه يشكل كيير. 
المرجعات رادي الراجعة) :Feedback‏ 


peas‏ الرحعات في بيان بالمعلومات والتتائج الي تعود إلى اللسق لتوضح 
مدى قدرته على تحقيق أهدافه, جد مثلا أن الشهادة الدراسية الي يتسلمها 
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الطالب مسع ثماية العام الدراسي تئل مرجعات Feedback‏ عن مسترى تحصيله 
وإنمازاته خلال العام الدراسي وقي المراد الحددة الي درسهاء يستفيد النسق كثيرا 
من هذه المرحعات لأنه يتعرف إلى مدى تحقيقه للأهداف فينم التعرف من خلال 
هذه العلومات على الأهداف الي حققها يكفاءة والأهداف الي لم تحقق ومعدلات 
cp atch‏ لذلك فإذا ما أراد النسق أن ينمو ويتطور فإنه يجب عليه أن يركز على 
تدعيم الإنحازات ومعالحة التقصير» ولكن النسق لا يستطيم أن يفعل ذلك قبل أن 
يتلقى هذه النتائج المتمثلة في ال Feedback‏ وهناك نوعان من المرحعات الداخلية 
Internal Feedback‏ وار :Extemal Feedback x ikl laz‏ 

أما عن المرحعات الداخلية Internal Feedback‏ فيتعرف عليها النسن من 
لال الأجهزة والأعضاء المشاركين في عمليات النستى وذلك من خلال الملاحظة 
التي تسترحم إلى معلومات شفرية أو مكتوبة كذلك شكرى وملاحظات أعضاء 
الس للعلاقات الداحلية أو مدى كفاءة أعضاء النسق وعملياته في تحقيق 
الأهداف. 

Uf‏ عن coor fl‏ الخارحية External Feedback‏ قاي عن طريق 
الملاحظات والمراجعات الي تصل إلى النسق من أنساق أخخرى حارجية» وف العادة 
فإن هذه الأنساق قد تتعامل مع النسق الأساسي بشكل متواصل. فعلى سبيل المثال 
نحد أن الأسرة ترسل أبناعها إلى المدرسة أو النادي للتعلم أو مارسة أنشطة عددة 
وترسل الدرسة إلى الأسرة عطابات أو شهادات تمثل تقييمها لسلوك وأنشطة الابن 
في المدرسة؛ فإذا ما حالف الابن بعض التعليمات أو مارس سلوكا غير مقيول ثل 
الغياب أو للشاحرة مع زملائه فإن olla‏ المدرسة أو المكالمة التلفونية الي تتلقاها 
الأسرة هو نسوع من المرجعات الي تعن أن هناك Lane ee‏ في نسق الأسرة 
وعملياته التحويلية (تربية الأبناع قد تودي إلى فشل op‏ اتباع التعليمات أو 
الالتزام بسلوكيات معينة وعثل ذلك Negative Feedback‏ (مرجعات سلبية) Ul‏ 
إذا تتقت الأسرة tax‏ شكر أو تلقى الابن حائزة التفوق العلمي أو اختير 
كطالب Ju‏ أو تلقى شهادة التميز في الأنشطة فيمثل ذلك مرحعات إيجابية 
Feedback Positive‏ وهصذه إشسارة بأن نسق الأسرة قد مجح في تربية الأبناء 
ورعايتهم وتسزويدهم بالمفاهيم والقيم والسلوكيات الحميدة؛ لذا نرى أن بعض 
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الأنساق تضطرب كثير؟ إذا ما تلقت مرجعات ملبية وقد تخذ Col lat‏ سريعة 
لتعديل مسار ووظائف النسق المعالحة المخلل» أو رعا ممل الأسرة المرحعات الي 
تلقتها من الأنساق الأحرى فيكرر الئلل وتعقد المشكلات. 
الارباط الغاعلي Interface‏ 

الأنساق لايمكن أن تستمر إذا ما كانت معزولة يمفردها AY‏ تعيش في 
حركة وتفاعل مستمر مع الأنساق الأحرى» فنجد أن كل نسق يتبادل المداحلات 
Inputs‏ والمخرحاتهاتاان0 مع الأنساق الأخرى بشكل دائم ومتواصل: 


شكل رقم رن 
الارتباط التفاعلي بين الأنساق 
قسم اللفدمة الاججماعية مؤمسة رعاية الأسرة 
مخرج )1( Output‏ محضل(2 )اناما 
le‏ 

50 نسق 2 
EO‏ | سیل () نوما مشر )2( output‏ 

> 


فما يخرحه النسق رقم (1) على هيئة مخرج Output‏ يعتير للنسق رقم )2( 
کمدخسل Input‏ والعكس صحیح فما خر جه نسق رقم (2) يعبر کمدخل لنسق 
رقم (1» وهناك مثال يوضح طبيعة الارتباط التفاعلي بين الأنساق dnterface‏ 
فلسو نظرنا,إلى قسم الندمة الاجتماعية كنسق ومؤسسة رعاية الأسرة كنسق آخر 
تمد أن هناك ارتباطاً تفاعلياً بين هذين النسقين. فمع بداية كل عام يرسل قسم 
الخدمة الاحتماعية طلابه ليتدربوا لي مؤسمة رعاية الأسرةء وبذلك OP‏ الطلاب 
بنفسهم يعتسبرون كمخرج Output‏ لقسم الخدمة الاجتماعية: ees Lay‏ 
i fh Input‏ رعاية الأسرة لأن هولاء الطلاب يتم إعنادهم وتدريسهم مواد 
معينة دال قسم الخدمة الاحتماعية تجعلهم لحد معين موهلين للتدريب في 
الؤمسات الاحتماعية. ولي نفس الوقت فإن هولاء الطلاب يعتبرون كمدخل 
Input‏ لوسسة رعاية الأسرة AY‏ عثلون مصدراً هاما للمؤسسة لا سيقدمونه من 
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يدمات للموسسة عن طريق مشاركتهم في تقدم نحدمات الرعاية الاجتماعية 
لعملاء الموسة. 

وإذا ما تظسرنا إلى مؤسسسة الأسرة فنا منح الطلاب الفرصة للتدريب 
وتعلمهم حيرات العمل مع الأسر لذلك فهم كمخرج Output‏ للمؤسسة رفي 
نفس الوقت يعتيرون كمدعل Input‏ لقسم الخدمة الاجتماعية لأهم يعردون إليه 
بعد أن اكتسبوا الخيرة والمهارات الي يعرضرها على بعضهم ويتناقشون معأ ما 
تعلمونه من خبرات حديدة في كل مؤمسة فيكتسب ابفميع معلرمات كثيرة 
وخيرات جدية. 

لذلك at‏ أن كل نسق يشترك في عمليات مستمرة من الارتباط التفاعلي 
Interface‏ مع أكثر من نسق من أجل أن يستمر في قيامه بدوره اللخصص له 
Jill‏ تحقبى أهدافه المقترحة -Proposed Outputs‏ 
النظام :Supraaystem Jet‏ 


يرتبط التسق بأنساق ST sal‏ وأضمل تزوده بالاعتراف Sanction‏ وتمنحه 
المشورة ole dy‏ المختلفة. لذلك فإن استمرار أي نسق في العمل يتوقف على 
الارتباط الوثيق بالنسق الأكبر الذي يقع في عحيطه ويرتبط به» فعلى صبيل المثال فإن 
قسم الخدمة الاجتماعية بالجامعة يرتبط بمجموعة من الأنساق JPY‏ الي ممنحه 
الاعتراف وتزوده بالموارد والخبرة لكي يستمر في أداء وظائفه الرئيسة. 

وتحد أن الأنساق Superasystem JAY‏ لقسم الخدمة الاجتماعية تتكون 
من إدارة الجامعة الي تتبى القسم وتضمه تحت هيكلها العام وجمنحه الميزانيات 
والمبان والمشورة الفنية وما إلى ذلك. 
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شكل رقم رق 


الأنساق الأشل لقسم الخدمة الاجتماعية 


عطس تظيم الخدمة اللجتماعية 
daly‏ الأخصائيين اللجتماعيون 


وهناك أيضاً امجتمع احلي الذي يعتبر كنظام أشل Superasystem‏ والذي 
يقع فيه قسم الخدمة الاحتماعية لأنه يعترف بدرر قسم الخدمة الاجتماعية قي 
تدريس وتعليم الطلاب فنحده يمنحهم التأبيد وينشئ القوانين الي تساعد القسم 
على الاستمرار في مهمته. 

وهناك أيضاً بملس تعليم الخدمة الاجتماعية الذي يخنطط ويتابع مستوى 
تعليم الخدمة الاجتماعية فيراقب ويشرف على المناهج الي تدرس ويعطي الموافقة 
على استقرار القسم كموسسة تعليمية وذلك با يعرف بالترثيق cAccreditation‏ 
ويمكن أيضاً اعتبار اتحاد الأخصائيين الاحتماعيين الموجود بالبلد كنظام Jel‏ لما 
يقدمه من اعتراف بالقسم تنظيم اختبارات للخخريجين تساعدهم على الحصول على 
رحصة مزاولة الهنة» ومن هنا يتضح أن أي نسق لا يمكن أن يتواصل في مهمته 
بدون أن يتعامل ويتفاعل مع أنسقة أشمل تيسر له تحقيقه لوظائفه. 


30 


ولقد وضح من العرض السابق أهم مفاهيم نظرية النسق العام OEE gly‏ 
استخدامها في تحليل أي نظام على مستوياته المختلفة وتحديد أرحه القصور HN,‏ 
الي قد تؤثر بالضرورة في أداء (النسق) لرظائفه على شكل أمثل» ولعرفة AAS‏ 
استخدام مع هذه المفاهيم فهناك ضرورة لإعداد بعض التدريات لتطبيقها 
والاستفادة منها خلال أنشطة الفصل الدراسي. 
النموذج )205 ومفاهيمه :The Ecological Model‏ 


على الرغم Sep‏ جه التشابه بين نظ رية النسق العام General System‏ 
Theory‏ والنمورذج البيغي Moran & Gillett-Netting, (2000), Ecological‏ 
Perspective‏ إلا أقما يسعا les‏ إلى ترقية تفكير الأخصائي الاجتماعي وتوجيهه 
ناحية إدراك حقائق الأمور. إن هذين الدموذحين يشكلان الإطار النظري العام 
والأماسي لترحهات مهنة الخدمة الاجتماعية وتطبيقاها الحديثة» فيستفيد 
الأحصاليرن الاحتماعيون من الحقائق والمفاهيم الأساسية ال يعرضها كل من 
نظرية النسق العام والتموذج البيئي في الإجابة عن يعض الأسئلة المامة والأساسية 
عند تعاملهم مع كل من العميل (مسترياته المختلنة) والموقف الإشكالي بظروفه 
المتعددة: 

٠‏ كيف يمكننا رؤية وتحليل العالم الذي نعيش فيه؟ 


ه مساهي الجوائب gl‏ يجب أن تقدرها (Assess)‏ عند sie‏ حل مشكلة 
fl.‏ 
» ماهي القراعد الأساسية الي يجب أن ندركها عند التعامل مع مشكلة 
متعددة Sail pel‏ 
يتضح من العرض السابق لنظرية النسق العام وتطبيقاتها والعرض التالي 
للنموذج الي أن هناك فائدة كبيرة وأساسية من استخدام مفاهيمهما وفروضهما 
في فهم مدى تأثير الغرد وعلاقاته بالأنظمة التي يتعامل معها Madly‏ الي يعيش فيها. 
فبداية بحد أن yah‏ 3 البيئي The Ecological Model‏ يزودنا عنظرر dat‏ 
للعالم تتناسب مع مفاهيم الخدمة الاجتماعية بشكل عام: ويركز هذا المنظور على 
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دينايكية التفاعل .ما يتضمنه عن المشاركة الإيجابية والمستمرة بين الأتساقء قعلى 
سبيل المثال ضحد أن الناس ينغمسون بشكل متواصل لي علاقات متبادلة بينهم وبين 
البيئة الي يعيشون فيها من أجل إشباع احتياحالهم وتحقيق أهدافهم؛ ينما يركز 
النموذج البيئي على شكل ونوعية التفاعل والمشاركة المتبادلة بين الأفراد بعضهم 
البعض وبين الفرد والأسرة» مد أن نظرية النسق العام تركز على مسترى أكبر من 
التفاعل بين الأنظمة Ub ane‏ المختلفة: لذلك مكنا الاستعانة بمفاهيم الدموذج 
البيشي لتحليل ديناميكية العمل في مؤسسة احتماعية أو مدينة ما أو تمع معين. 
Leaf Le,‏ استخدام أي من هذين الإطارين في تفهم السلوك الإنسانٍ LAY‏ 
ote‏ القاعدة النظرية لتحليل موقف معين ومعرفة وتوضيح الأسباب الي تدفع 
الأفراد ged‏ أو الانغماس في سلوكيات معينة. ونظراً لوجود بعض الارتباط بين 
الإطارين المعروضين فمن الضروري أن نناقش المفاهيم الأساسية للتموذج البيني مع 
طرح بعض الأمثلة لتبين حصوصية ومساهمة هذا النموذج بشكل أوضح. 

:Social Environment البيئة الاجتماعية‎ 


يتعلق مفهرم البيئة الاجتماعية بالظطروف والأحوال والتفاعل الإنسان الذي 
برتبط بحياة البشر وبحد أنه من أحل أن يستمر الإنسان ويتواصل وحوده لي الحياة 
فإن عليه أن يخلق وينشغل في علاقات احتماعية فعالة وإيجابية مع البيئة الحيطة به 
وتتضمن اليئة الاحتماعية Gail ght‏ المادية (Physical Environment)‏ من شرارع 
وميان راراضي زراعية ومناطق صناعية وأودية وجاري مائية» lly‏ قد وحدت 
بشكل طبيعي أو أنشأها وصنعها الإنسان» وتتضمن البيئة الاحتماعية - العمل أو 
الوظيفة الي يشغلها- كمية النقود الي يحصل عليها كدخل-- بالاضافة إلى القوانين 
والأعراف الت يلتزم ها الفردء وتتضمن البيئة الاجتماعية أيضا الأفراد والجماعات 
والموسسات والأنظمة الي يتعامل ععها الفرد يما تمثله من أسرة وأصدقاء وجماعة 
عمل والإدارة المدنية وجلس الحي أو القرية أو المدينة كذلك الحكومة الي يتبعها 
وتشكل السلطة التنفيذية» كذلك فإن البيئة الاجتماعية تمثل طبيعة التفاعل مع 
موسسات الخدمات الي يتعامل معها الفرد وال تشمل المستشفيات والحيئات 
الصحية وإدارة الإاسكان والتعمير ومكاتب الرعاية الاحتماعية والأنظمة 
والموسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وعراكر تدريب وما إلى ذلك. 
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Reh بتفهم تركيبة ومحتويات‎ Lai pak أن المهن الانسانية بشكل عام‎ ud, 
الاحتماعية من أحل التعرف على أدوارها وقدرتما على التأثير في حياة الفرد‎ 
والجماعات» لذلك فإن الأعصائي الاجتماعي يحب أن يتعرف على البيثة‎ 
الاجتماعبة الي يعيش ويعمل بما العميل ومدى تأثيرها على قيم وسل وكيات‎ 


وقدراته. 


‘Transactions Joti التفاعل‎ 


يستخدم اصطلاح Transactions‏ في البنوك والتحويلات المالية ولكن 
بالنسبة للنموذج البيئي Of‏ هذا المصطلح يشير إلى التبادل والتفاعل الذي يحدث 
بين الناس بشكل طبيعي ومستمر. لذلك فإن هذا الترع من التفاعل com‏ ديناميكياً 
وفعالاً حيث أنه يوضح أن هناك شيئاً قد تم تحقيقه بين الأفراد عن طريق الاتصال 
والقبادلء لذا جد أن التفاعل التبادلي هو شيء cle]‏ ولكن هذا التفاعل التبادلي 
قد يكون له نتائج إيجابية أو سلبية» فعلى سبيل المثال فإن التفاعل بين مجموعة من 
أبناء الحي الواحد وتنظيم جهردهم نحو إنشاء حديقة أو مكتبة تخدم أطفال المي 
هو تفاعل إيجابي: ad Loy‏ أن التفاعل الذي دث بين مجموعة من cab pall‏ 
لتكوين عصابة تعتدي على ممتلكات الأفراد هر تفاعل سلبي مع البيئة لما قد ينتج 
عنه من الاعتداء على حقوق الآخرين وتعريضهم للخطر ولذلك فهر يخالف 
الأعراف والتقاليد والقوانين الوضعية. 
الطاقة :Energy‏ 


يعبر مفهسوم الطاقة عن القوى الطبيعية الي تنج عن التفاعل المشترك بين 
الأفراد وبيثاتهم» Key‏ أن نحصل على الطاقة من المدحلات Inputs‏ أو cole pall‏ 
Outputs‏ 

فبالنسبة للمدحلات فإن الطاقة شل الموارد الي تدحل إلى حياة الفرد قتجعله 
قادرا على الحياة فيستخدمها من أجل gle‏ شيء حديد أو تأدية مهمة معينة 
مطلربة» فعلى سبيل المثال فإن اشتراك الأخصائي الاجتماعي في حلقة تلريية عن 
نظرية أو وسائل علمية حديدة للتعامل مع نوع معين من المشاكل يعتير كمدخلات 


33 


أو موارد جديدة يستخدمها الأخصائي الاحتماعي في أداء وظيفته بطريقة جديدة 
وتترجم إلى جهسود وممارسات وأسلوب جديد لخدمة العميل ولذلك فإنها تعد 
كطاقة حديدة وفعالة. 

أما عن المخرجات UY Outputs‏ طاقة تخرج من الفرد أو الأسرة أو أي 
نوع مسن الأنساق Sey‏ ملاحظتها وتقديرهاء فعلى سبيل المثال فإن الطاقة الي 
يدها الأسرة في تربية أبنائها رتعريفهم بقيم وسل وكيات ومهارات أساسية تبي 
شخصية الطفل بشكل ght}‏ وفعال» هذه الطاقة يمكن أن تعرفها كمخرج والذي 
يتلل في سلوكيات الطفل من أدائه لواجياته الدراسية أو مشاركة الأمرة في تحقيق 
واجبائها أو المشاركة في خدمة المي مثل تنظيف وتحميل ورعاية الأشحار أو التبرع 
J‏ جماعات خحدمة الأفراد ذوى الحماجات الخاصة. 
العكيف ‘Adaptation‏ 

يشير مفهرم التكيف إلى قدرة النسق على التوائم مع الظروف أ 
لذلك فإن مفهوم التكيف يشير إلى التغيير Change‏ الذي يجب أن يتبناه ا 
حن يستطيع التعامل مع الظروف الخديدة بشكل عملي thy‏ لكي يستمر في 
تأدية وظاتفه» وبشكل Gol‏ فإن التكيفض هو المفهوم أساسي بالنسية للمساعدة 
المهنسية OY‏ الأعصائي يستعامل وبشكل مستمر مع أفراد ومستويات مختلقة من 
العمسلاء يواحهون تحديات صعبة في الحياة لذلك فإن عدم قدرة الفرد أو الأسرة؛ 
أو الموسسة على إحداث التغيير المطلرب قد يسبب تفاقم وتدهور للمشكلة ويودي 
إلى استمرار معاناة القرد من مثل هذه الظروف. 

ولقد بينت الحقيقة العلمية أن التغيم في حدّ ذاته يعتبر كحالة ضاغطة 
تسبب التوتر (Stress‏ فرعا يستطيع التسق أن يتواعم مع الظروف ابحديدة فيغير من 
بعض أتماط سلوكه وأسلوب تفكيره ليستمر في أداء واجباته يشكل ابي وقعال» 
ورجا يفشل النسق في الوصول إلى هذه التغييرات الطلوبة ما يسبب زيادة الضغوط 
والتوتر والقصور أو الفشل في تأدية الوظائف المنوطة به. 

فتجد أن الأحصائي قد يواجه حالات بين حديثي الزواج الذين يعانون من 
مشكلات في العلاقات والتفاهمء فقبل الزواج AE‏ أن كل من الشاب والشابة قد 
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تعودوا في أثناء حياقم مع أسرهم على سلوكيات وقيم معينة» ولكن بعد الزواج 
تتفاقم المسووليات وتظهر الحاجة OY‏ يقوم الشاب والشابة بتشير بعض أفكارهم 
وسلوكباتمم (مثل مسؤولية شراء مستلزمات jth‏ أو أداء المهمات NN‏ ع 
أو العفاهم والمناقشة قبل اتخاذ بعض القرارات). وقد يسبب هذا التغير بعض 
الضغوط على العلاقة الزوجية أو يخلق نوعاً من إساءة الفهم أو الإحساس يعدم 
التقدير وبذلك تبدأ اادلات ثم المنصومات وما إلى ذلك؛ لذلك يجب على الزوج 
والزوجة تفهم طبيعة التغيرات الاجتماعية الي طرأت على حياههما وتبي قيم 
وسلوكيات حديسدة تساعدهم كأسرة على التعامل مع المسؤوليات والمتطلبات 
الديدة ومن ثم الاستمرار في الحياة وأداء الرظائف التعلقة هذا التخيير. 

Coping 4+! 


تعتير المحاقة كنرع من أنواع التكيف Adaptation‏ والي تشير إلى اجاهدة 
والكفاح من أحل التغلب على المشكلة ال يواحهها النسق ay git,‏ المتعددة» وقد 
for‏ التكيف ردود فعل النسق على المواقف والظروف الجديدة الي يواحههاء إلا أن 
UMA‏ ت ركز على الطريقة ll‏ يتعامل ها النسق مع ارقف الإشكالي. 

ولقد حدد )1995( Barker,‏ حمسة أنواع من مهارات UA‏ والي يجب أن 
يقوم الأفراد بإدراكها وتدميتها : 


1-الحاجة إلى المعلومات : وتتمثل في أهمية حصول النسق الذي يواحه موقف 
ضاغط على معلومات دقيقة وصحيحة yr‏ يمكن تفهم كافة جوانب الموقف. 
فالشخص المريض الذي يحتاج إلى عملية جراحيةء فإنه يدرس طبيعة العملية 
ومدى خخطورقا وتآئيرها على صحته بشكل عام وتكلفتها ومدة النقاهة الي 
تيمها وكينية الاتصال والتعامل مع الحهة الصحية الي سيتم إجراء العملية 
فيها. 


2 - مهارات المجايمة المتعلقة بالتخطيط: رلراجهة الموقف الضاغط المتوتر نحد أن 
هناك ضرورة لعرفة المنطوات ال يجب أن يفكر فيها النسق من أجل الوصول 
إلى حل فعال يودي إلى تغيير الظروف الحديدة التي يتعامل معها. فالعامل الذي 
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ققد وظيفته يجب أن يفكر في الخطة الي يحب أن يتوصل إليها اة هذه 
الظروف والبحث عن عمل حديد والي قد تتضمن متابعة صفحة الإعلانات» 
أو الانضمام إلى برنامج تدريبي لاكتساب بهارات جديدة؛ أو تغيم نوع 
الوظيفة أو الانتقال إلى هدينة حديدة للبحث عن العمل. 

3 - الستحكم في العراطف والمشاعر: إن طبيعة الموقف والضغوط الحديدة توثر 
على DL‏ الانفعالية للنسق وال تظهر في صورة غضب أر يأس أو حزن أو 
الإحساس بالضسياع والعجز في مواجهة هذه الظروف؛ ولكن الانغماس لي 
الانفعال أو A‏ الشديد قد يؤدي إلى تعطل قدرة الفرد على التفكير المنطقي 
الواضح. لذلك فإن قدرة النسق على تححيم أو التعامل مع هذه المشاعر 
يساعده على اتخاذ قرارات فعلية وعملية هامة لمواحهة هذه الظروف وإحداث 
أنواع من التغيرات في السلوكيات والقيم لإمجاد حلول فعالة. فعلى سبيل المثال 
فان وفاة عائل الأسرة قد يودي إلى أنواع مختلفة من المشاعر تتراوح من الحزن 
الشدبد والاكتئاب وفقد القدرة على التفكير والتغيرات البدئية مثل الإحساس 
بالضعف وفقد الشهية والنوم وما إلى ذلك إلا أن الانغماس في الانفعالات 
والحزن لأوقات طريلة قد بعطل الأسرة عن أداء مهامها الضرورية مثل رعاية 
الأبناء واستمرارهم في دراستهم والقيام بأعباء الأسرة ومهماتها . 

4 - السسيطرة على الرغية في إشباع الاحتياجات بشكل فوري: هناك ضرورة 
للنسق لإحداث التوازن بين أنواع الاحتياجات. فإذا كانت هناك حاجة lid‏ 
بيست يتسع لعدد أفراد الأسرة بعد وصول مرلود حديد فإن هذه الرغبة في 
إنفاق كافة مدحرات الأسرة والحصول على قرض لتحقيق هذا الغرض قد 
يستعارض مع احتياج الأسرة لتغطية مصروقات الأبناء الذين سييدؤن عامهم 
الدراسي بالحامعة. لذلك Of‏ إحداث التوازن وتنظيم الأولويات لدى النسق 
قد يعفيه من الوقرع في مشكلات حديدة في أثناء قيامه ممواحهة تحدي معين 
الأمر الذي قد يسبب ظهور ضغوط وتوترات جديدة. 

5 - إيجاد بداقل واختيارات لمواجهة الموقف: : هناك ظاهرة طبيعية تتمثل لي وء 
الأنساق إل تجموعة معيئة من الاحتيارات لمواحهة مشكلات معينة» Wed‏ جحد 
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أن بعض الأفراد يلجوون إلى المادة لحل معظم مشكلاتهم؛ ورا ينجح هذا 
الأسلوب في بعض الأحيان إلا أنه قد يفشل لي ظروف أعرى. فعلى سبيل 
المثال of‏ وجود حلاف بين الابن وأبيه نتيحة ضعف العلاقات وتوترها أو لقلة 
الوقت الفعلي الذي يعضيه الأب مع ابنه للحديث والتفاهم قد لا يحل بالمادة. 
قإن منح الأب لابه للنقرد كوميلة لحل الخلاف قد يكرن حلا غير موضوعي 
أو قد يسبب نوعا آخرا من المشكلات مثل استخدام الابن للمال في أغراض 
gp ol‏ سلبية مثل إدمان المحدرات وما إلى Ud‏ فتجد أن مثل هذه المشكلة 
الي تمل في ضعف العلاقات قد يتطلب اختيارات أخرى أكثر فاعلية» مثل 
تنظيم وقت معين للقاء الأب مع الابن والاشتراك في أنشطة اجتماعية واحدة 
مثل زيارة الأقارب أو الرحلاتء أو الاستعائة بأحد المتخصصين لمناقشة 
المشكلة وتفهم أبعادها والعمل مع كل من الأب والابن لمواجهة هذه الظروف»ء 
وبشكل عام ob‏ اختيار اسلوب واحد لحل كل المشكلات قد يكون أسلوباً 
غير فعال. 
تفاعل الإنسان مع أنساق متعددة 
لا شك أن تفاعل الإنسان مع أنساق متعددة في البيئة يؤثر تاثا كبيراً على 
السلوك الإنسان» لذلك فإن نظرية الأنساق العامة ترفر لنا قاعدة وفروض لدراسة 
وتفسير التفاعل بين الإنسان وبيئته الاحتماعية» ولقد ذكرنا سابقاً أن الإنسان 
يستفاعل بشكل مستمر وديتاميكي مع البيئة الاجتماعية من خلال أنشطة متكررة 
واتصالات والدفعة نحو التغيير. وبالنسبة للمهن الإنساتية فإن هناك سوالا عاما 
نسعى للإحابة عنه: مسا هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مشكلة ما 
واستمرارها على الرغم من رغبة العميل في حلها وتغبير هذا الموقف الإشكالي ؟ 
ومن أحل الإحابة عن هذا السوال فعلينا أن نستعين بنظرية الأنساق العامة 
الي تزردنا ,منهج لتقدير جوانب كثيرة من الموقف الإشكالي؛ فإذا ما اتفقنا أن 
العميل بأنظمته المتنوعة يتعامل مع أنساق متعددة بشكل متواصل وديناميكي فإن 
هذه الأنساق الي تتواحد في البيعة الاحتماعية تتضمن الأسرة CAL,‏ 
والوسسات والغيئات والجتمعات. 
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ويوضح الشكل التالي مدى التفاعل المستمر بين الفرد وجموعة متعددة 
من الأنساق الموحودة بالبيعة الاحتماعية: 


شكل رقم A)‏ 
التفاعل المتبادل بين الفرد والألساق المعددة في البيئة 


<) 
cae 


مستويات الممارسة الثلاثة 

ومن أجل تبسيط وتفهم أنواع وأبعاد هذه الأنساق فإن هناك تقسيماً بجرداً 
Abstract‏ مستريات العميل تتضمن المستوى الأصغر Micro‏ والمستوى الأوسط 
Macro JOY os gully Mezzo‏ 
أ- المستوى الأصغر :Miero System‏ 

يتضمن هذا المستوى القرد كوحدة أو كعضو في أمرة أو جماعة: فإذا ما 
اتفقسنا على تعريف النسق ah‏ "مجموعة من الأجزاء الي ينتمي يعضها إلى بعض 
ght‏ كسلا أو شكلا له وظائف ane‏ فإن المستوى الأصغر يمكن أن يتضمن 
الفرد كنسق احتماعي يتفاعل مع أنسقة أخرى موجودة مثل الأسرة ومجموعة 
العمل والأهل والجيران وجماعة الأنشطة وما إلى ذلك» فالفرد بنقسه كوحدة 
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بيرلوحية لا بمئل نسقاً إلا إذا بدا في التفاعل مع أنسقة أحرى موجودة وبشكل 
مستمرء ولأن حاصية التفاعل هي الي تعطي للنسق ميزة استمرارية الحياقء» لذلك 
نمد أن السى يجب أن يكون منفتحا Open‏ من أجل أن يتفاعل مع الأنسقة 
الأعرى Interaction‏ عن طريق pally Inputs OM Jats‏ جات Output‏ 
لذلك Gat of‏ المغلق أو المنطوي Closed‏ لا يمكن أن يستمر أو أن يعيش وأن 
التيجة الحتمية هي فناؤه. 

ومن ضمن ناذج المسترى الأصغر System Micro‏ تمد الأسرة UY‏ 
كمسا يرضح التعريف» تتكون من أجزاء متفاعلة ومترابطة بدرجة ما (الأب» 
الأمء الأباءء الأقارب). ويتم خلال التفاعل الداخلي Interaction Internal‏ 
بين أعضاء الأسرة أو التفاعل الخارجي مع أنسقة أخرى في المجتمع External‏ 

Interaction‏ انتقال الخبرات والمعلومات والمشاعر Exchange‏ خلال عمليات 

تبادلية متراصلة Transactions‏ تتبادل os‏ الطاقة Energy‏ حي يحدث gel‏ 
Development‏ والتغير -Change‏ 

وإذا ما اعتبرنا أن الفرد نسق اجتماعي فإنه يسعى إلى تحقيق التوازن في 
مجموعة الوظائف المتنوعة (العاطفية Emotional‏ الادراكية المعرفية «Cognitive‏ 
البدنية «Biological‏ السلوكية (Moral 4396-41 Behavioral‏ . لنذئك فإن 
استمرارية التفاعل مع أنساق أحرى (الأسرة» مكان العمل؛ الأصدقاء...) 
تساعد على تحقيق نمو Gell‏ بشكل متراصل حى يتقل الدسق من مرحلة تنموية 
Development Stage‏ إلى رى خلال منظور زمنني Chronological‏ 
«Perspective‏ لذلك off‏ الأخصائين فى الوقت الحالي يتم توحيههم إلى تفهم 
وتدارك مجموعة الوظائق de galt‏ الي تتفاعل foto‏ الفرد ومدى تأثيرها على 
الموقف الإشكالي. 
ب- المستوى !)أرط Mezzo System‏ + 


يشسير هذا المسترى إلى المجموعات الصغيرة الي ينضم إليها الفرد ويتمامل 
معهاء وتقسم هذه الجماعات إلى جماعات للأنشطة مثل الانضمام إلى Gib‏ 
رياضي أو العمل مع مجموعة معينة مثل خلس الحي أو مجلس الأباء أو الانضمام إلى 
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أحد الجماعات الثقافية والفنية» كذلك op‏ الارتباط بأحد الجماعات الاحتماعية 
يودي إلى ترود الفرد بالعلاقات الاجتماعية وقضاء أرقات تروجية طيبة مع ججموعة 
الأصدقاء والجبيران والأهل والمشاركة في تبادل المودة والحبة بين أفراد احمرعة. 


AEP عن ماعات العمل والي برتبط ها الفرد بحكم وظيفته‎ LI 
الاشتراك في علاقات محددة تدف إلى تحقيق أغراض ومصالح العمل. ونرى أن‎ 
ها بشكل متواصل حسب درحة ارتباطه‎ Shay الفرد يوثر في هذه الجماعات‎ 
ومدى تفاعله مع الجماعة. أما عن النووع الأخير من الجماعات فهي الحماعات‎ 
التعليمية والعلاجية والجماعات النوعية الي تنشأ نتيحة الاهتمام موضوع ثقالي أو‎ 
بيئي يودي إلى استفادة الأعضاء وامختمع. ويركز النوع الأخير من الحماعات على‎ 
دف إلى تحقيق نوع من التغيير في سلوكيات أو اتجاهات أعضاء‎ as أنشطة‎ 
المجتمع وتزويد الأعضاء ععلومات ومهارات تساعدهم على مواحهة مواقف إنساية‎ 
معينة.‎ 
:Macro System المستوى الأقل‎ -¢ 

ويتضمن هذا المستوى الأنساق الأشمل التي توثر في حياة الفرد بشكل مباشر 
مثل المؤسسة الاحتماعية أو التعليمية والحي والحافظة والدولة الي ينتمي إليها 
النسق. أما عن كيفية تأثير هذه الأنساق في شوون الأفراد والمواطنين» فتجد على 
سبل المثال أن وزارة العمل تضع القوانين الخاصة بتوظيف الأفراد وظروف عملهم 
وحقوقهم والتأمينات الاجتماعية الي تضمن مستقبلهم: هذه اليئة ها تأثير مباشر 
على كل فرد يعيش في المختمع في مرحلة ما عند بده للعمل في أي موسسة أو هيثة 
أو مصتع؛ وهناك تعريف للمستوى الأعسم Macro System‏ يشير إلى " الجوانب 
الاجتماعية والسياسية والتاريخية والقرى البيثية الي توثر على الظروف الإنسائية 
العامة gly‏ قد تسبب مشكلات للأفراد أو تمنحهم القرصة لإشباع احتياجاتهم 
وتحقيق طمرحاتهم'(136.م «(Barker,1991‏ لذلك فإن ممارسة الخدمة الاجتماعية 
على المستوى الأعم تعن إحداث تحسينات وتطورات وتغير الظروف والعلاقات 


في المجتمع الأعم. 


وهناك ضرورة لحدوث التفاعل المتواصل بين المستويات الثلاثة (الأصغر» 
الأوسطء الأعم) حي يعم بشكل مستمرء فالفرد الذي هو عضر في جاعة AES‏ 
سلوكياته وفقا للظروف الاحتماعية والبيثية والأنظمة ll‏ تضعها الميعات 
والموسسات أتنظيم شؤون المجتمع. لذلك فإن هذا التفاعل بين المستريات الثلاثة يدم 
تحت dee‏ البيعة الاحتماعية ال تشملهم والقرى الاجتماعية الي تؤثر على هذه 
البيكة. 


شكل رقم رق 
حركة التفاعل بين مستويات الأنساق BI‏ 
(الأصغر - الأوسط - الأعم) 
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يوضح الشكل طبيعة التفاعلات بين الأنساق الثلاثة تحت مظلة البيئة 
الاحتساعية, فنحد أن التسق الأصغر .عا يتضمنه من فرد وأسرة يتفاعل بشكل 
متبادل مع الدماعات الي ينتمي إليها الفرد أو تنتمي إليها الأسرة» فعلى سبيل 
المثال فإن أحد أبناء الأسرة قد يتعامل مع جماعة من الأصدقاء في المدرسة وقد 
توثر هذه المدماعة في CALS gle‏ الابن بشكل she]‏ (كتعلم هرايات الرسم أو 
عمارسسة رياضسة معينة)» أو قد توثر المدماعة على الابن بشكل سلي (مثل تعلم 
تدسين السجائر من سن صغيرة أو التغيب عن المدرسة)» أما عن النسق الأعم 
فإنه يضم هذه الموسسات والحيئات والمجتمعات كاحي والمدينة والثقافات اليّ لها 
تاثير مباشر على الفرد رالأسرة أر على الجماعة. إلا أن البيعة الاحتماعية قد 
تنظم مثل هذه التفاعلات بين المستويات I‏ فعلى سبيل المثال إذا كانت 
هناك بيخة Yas‏ وتحافظة فإن مستويات وطبيعة هذه التفاعلات سوف Pls‏ 
بالقيم والتقاليد الموحودة في امجتمع؛ والعكس صحيح فإذا كان هناك جتمع 
متحرر يغلب عليه الطابع الفردي والتنافسي والانقماس في المصالح الذاتية Of‏ 
علاقات الفرد بالجماعة سوف IS‏ بذلك. فترى أن الفرد ريما يقيس مدى 
استفادته من AL‏ قبل أن يساهم فيها ويصبح عضواً 4 وكذلك فإن الميئات 
والقرانين والثقافات في مثل هذا النوع من cael‏ سوف تمحمي حقوق الفرد 
رحريته المطلقة على حساب حرية المجتمع؛ لذلك نرى أن القرى الاحتماعية .ما 
تدرجه من سياسات alley‏ وبرلمانات ونظم اقتصادية في qual‏ الغربي nd‏ 
استقلالية الفرد وتمنع أي فيود على حريته وتصرفاته حن لو أثرت هذه الحريات 
في سلامة وأمائة الحتمع مثل حرية اتلاك الأسلحة بشكل مفتوح وبدون قيرد. 

ملخص الفصل 

عرضنا في هذا الفصل مفهوم السلوك الإتساني والبيئة الاجتماعية وأعميته 
بالنسبة لإعداد الأخصائي النفسي/ الاحتماعي/ التأهيلي .كا توفره من قاعدة 
علمية قد نساعد على فهم الجوانب الشخخصية وتأثيرها بالبيئة الاجتماعية: ولقد 
راعينا توضميح LAT‏ دراسة نسق السلوك الإئسان والبيئة الاحتماعية وعلاقنه 
بالمناهج التعليمية للعلوم الإنسانية» ولقد تم بشكل مبسط عرض الإطار النظري 
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العام والذي يتضمن مفاهيم نظرية النسق العام والمنظور البيئي وكيفية الاستفادة 
من GLa‏ الي تعرضها كل نظرية في تقسير وتمليل السلوك الإنساني» ولقد 
كانت هناك ضرورة لتعريف المستريات الثلاثة للأنساق وعملية التفاعل بينهم 
وكيفية تأثيرها وتأثرها بالبية الاحتماعية امحيطة 4ا. 


الأسئلة التطبيقية 
1- ما الحقائق والمفاهيم الأساسية المرتيطة بدراسة السلوك الإنساني والبيئة 


الاجتماعية الي يكن أن تساعد الأخمصائي النفسي/ الاحتماعي/ التأهيلي على 
أداء أدوارهم بطريقة أكثر فاعلية في مساعدة العميل؟ 


2- كيف كن استخدام مفهرم المحددات Boundaries‏ للتعرف على مؤسسة 
رعاية الطفولة والأمومة في Fens‏ 


3- كيف يمكن تفهم وتحليل حالة محمود عبد اللطيف عن طريق تحليل التفاعل بين 
المسترى الأصغر Micro‏ والمسترى الأوسط Mezzo‏ والمسترى الأعم ومعدكة؟ 
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الفصل الثاي 


نظريات السلوك الإنساني 


Theories of Human Behavior 


هقدمة: 

في الفصل السابق تعرضنا لأهمية دراسة موضوع السلوك الإنساني والبيئة 
الاجتماعية» ولقد وضصنا الأطر النظرية Theoretical Framework‏ الي تقرم 
عليها فكرة السلوك الإنسان وأبعاده مع ماقشة ارتباط موضوع السلوك الإنساني 
واليعة الاحتماعية بالمستويات الثلاثة لعمليات المساعدة النفسية والاحتماعية 
والتأهيلية» وسوف نناقش ف هذا الفصل أهم النظريات الي تحاول إلقاء الضوء 
على السلوك الإنساتي وتقدم الفروض من أجل تفسيره وتوضيح مفاهيم السلوك 
ودوافعه. 
الأهداف العملية 2Objectives‏ 

سوف يركز هذا الفصل على تحقيق الأهداف العملية التالية: 
٠‏ توضيح معن السلوك الإنساي. 
٠‏ مناقشة موجزة لانظريات الت تفسر السلوك الإنساني. 
٠‏ تفهم كيفية تأثر السلوك الإنساني كتغيرات شخصية وبيئية متنوعة. 
ه توضيح الاسستفادة من مفاهيم السلوك الإنسان في تطبيقات المساعدة 

الاججماعية والنفسية والتأهيلية. 

إن Bee‏ الأسس الي يقوم عليها السلوك الإنساني تساعدنا كأخصائيين 

نفسيين واحتماعيين وتربويين من حوانب عديدة: 
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Ke 1‏ أن نضع توقعات حقيقية إنمو الأطفال والراهقين والبالغين فنحد أن 
عام النمو النفسي يرضح لنا مى يدأ الطفل الكلام؟ وم يستطوع أن يفكر 
تفكيرا 4 SThinking Abstract ay‏ وما هي الموضوعات الي سيتم 
مناقشتها مع الأبناء عندما يصلون إلى سن الراهقة؟ 

2 - إن معرفة محددات السلوك gay!‏ تساعدنا على التعامل بصورة واضحة مع 
سلركيات الأفراد» فيمكننا مثلاً التغاهم مع الأبناء وهم يدون رغبتهم في 
الاستقلالية الكاملة حق وإن لم يكن لديهم الفهم والقدرات والمهارات الي 
تؤهلهم للاعتماد الكلي على أنقسهم. 

3 - تستطيع علوم السلوك الإنساني أن تضع لنا تصوراً عن السلوك بأشكاله 
الطبيعية وما يمكن أن تعتبره سلوكا غير طيعي» فمثلاً إذا ل بيدأ الطفل في 
الكلام حى سن الثالثة فهل يعتبر ذلك غير طبيعي؟ وعندما يعبر الشخص 
القدم على الزواج عن مشاعر القلق وعدم فهمه لطبيعة مسؤولياته كزوج» 
فهل ذلك يعبر طبيعيا أو لا؟ 


4 - توضح علوم السلوك الإنسان الأساليب الممكتة لفهم تأثيرات البيعية على 
سلوك الفرد في المراحل المختلفة: فمثلاً ند أن في متاطق الريف يشعر الطفل 
بسهرلة الارتباط الاجتماعي والوحداني بأفراد الأسرة؛ بينما قد يعاني طفل 
المدينة والحضر من قلة الاحتكاك بأفراد أسرته والذين هم منشغلون معظم 
الرقت بأعبائهم ومسؤولياقم المتعددة. 

5 - إن علوم السلوك الإنساني تساعد الأصائي والباحث والتربوي على تفهم 
مشكلات التفاعل بين الفرد والبيئة وتجعلهم أكثر رغبة لي مساعدة الأفراد 
الذين يعانون من مشكلات معيئة. فنجد أن الأخصائي النفسي والاحتماعي 
والتأهيلي سوف يتفهم من حلال هذه المعلومات أحاسيس الطفل الذي يعان 
مسن الإعاقسة العقلية أو المراهق الأصم أو الشاب الذي أصيب بالشلل نتيجة 
حادثة معينة؛ هذا الفهم سوف يساعد على تفلم الخدمات لحذه الفئة وتبي 
قضاياهم ومشكلانهم ومراعاة ظروفهم البدنية والنفسية والاحتماعية. 
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مفهوم السلوك الإنساي 

يقد كل من (2002) Wodarski & Dziegielewski‏ أن السلرك 
الإنساي في مفهرمه البسيط هو عبارة عن الأنشطة والتفاعلات الي يقوم ما الفرد 
اتحقيق غايات معينة» فتكون بعض هذه الغايات مقصودة وعخططة وبعضها بسيط 
وغير شعوري» وبشكل عام فإن سلوك الفرد يمكن للآخرين ملاحظته بواسطة 
الحسواس الخمسة حيث LS‏ على سبيل المثال أن نسمع بكاء الطفل الرضيع 
ونشاهد حركاته كتعبير عن حاحته للغذاء الذي يتمئل في الرضاعة» وعلى الحانب 
Le,‏ أن نشاهد الطالب يداوم في الحضور إلى المدرسة بشكل متكرر 
ويذاكر دروسه ويسودي الواحبات بأس لوب معين» كل هذه المنظرمة من 
السلوكيات تستهدف حصرل الطالب على شهادة دراسية معينة وتعلم حيرات 
محددة telat‏ على الحصول على وظيفة ما وتحفيق الاستقلالية المادية. لي هذا 
النوع من السلوك نحد أنه ينسم بالتعقيد والتكرار والاستمرارية حيث أن الغاية الي 
يسعى الفرد إلى تحقيقها تحتاج إلى المداومة والمتابعة لتحقيق غرض بعيد. 


وكما يوجسد سلوك gle}‏ يهدف إلى تحقيق أغراض مقبولة يرافق عليها 
امجتمع Oy‏ لنظام معينء ud‏ أن هناك سلوك سلبي يسعى أيضاً إلى تحقيق أغراض 
معييئة ولكن المحستمع لا يرافق عليها أو على الطريقة والنهج ابع في تحقيقهاء 
فالطالب الذي يداوم على الدراسة من أخل الحصول على شهادة دراسية توهله 
للحصول على وظيفة سوف يصل إلى نتيجة إيجابية مقبولة يقرها المجتمع؛ أما الفرد 
الذي يسعى للحصول على الال ولكن عن طريق استخخدام سلوكيات لا يوافق 
عليها gall‏ ولا تقرها قوانينه مثل السرقة أو الغش أو الاحتيال فإنه قد يدرك عدم 
مشسروعية هذه السلوكيات ولكنه لا يرغب في بذل gel‏ وقضاء أعوام طويلة في 
الدراسة من أحل الحصول على شهادة توهله لوظيفة ما ومن ثم الحصول على 
عرتب يساعده في إشياع احتياجاته. 

1 قالسلوك الإنساني يعتير كنشاط موجه ومقصود انسقيق غايات غددة 
ولكن السلرك الإنساني برتبط بقدرة الفرد وتفهمه لمعن السلرك والنتائج المرتبطة 
به» حيث يختلف الأفراد في مدى تفهمهم لحقيقة السلوك ومدى وعيهم ,موضوعية 


47 


السسلوك وقدرتهم على تعديله وتدميته وتطويره من أجل الحصول على الأهداف 

بطريقة lite‏ وبنتائج كبيرة. فالعامل الذي يقرم بأداء مهمة معينة قد يتعلم من 

خلال التسربة أن أداء العمل بدرحة من الإتقان والمهارة قد يودي إلى تحقين 
مستوى أعلى من الفائدة الذي عكن ملاحظته في نوعية المنتج الذي يحصل عليه في 

النهاية. 

هناك ارتباط كبير بين ظهور السلوك الإنسانٍ وتطوره وطبيعة مراحل النمو 
السيّ يعيشها الإنسانء حيث أن درجحة تفهم السلوك ومستوى أداؤه يرتبط بقدرة 
الفرد على تفهم السلوك وغليله ومهارته في تنمية السلوك وتعديله وتوظيفه بطريقة 
فعالة» ومن هنا ضحد آن هناك إرتباط وثيق بين السلوك الإنساني والمرحلة العمرية 

والتدموية الي يعيشها الإنسان. وبشكل مبسط فإن مصطلح Development sat‏ 

يشير إلى التغييرات بعيدة المدى خلال فترة حياة الإنسان والأغغاط الى تتخذها هذه 

التغيرات )1997 (Seifert, Hoffnung & Hoffnung,‏ إلا أن هناك أهية لوضع 

تعريف إحرائي للسلوك الإنساتي يشتمل على: 

1 - أن السسلوك Hh gh yi‏ بمجموعة متوازنة ومتفاعلة من 1) الحوائب 
الشخصية عند الفرد وما تتضمنه من أنشطة بيولوجية وانفعالية وإدراكية/معرفية» 
2) لواب البيئية والظروف النعلقة ها واليي يعيشها الإنسان وماءتتضمنه من 
(أبعاد جغرافية ومناخية وتاريخية وعادات وتفاليد وتماذج وأعراف وما إلى 
ذلك). 

2 -أن الفرد يتعلم السلوك من خلال احتكاكه اليومي والمستمر مع البيئة وما 
تتضمنه من أنساق مثل (الأسرة - ابلبيران - الي - المدرسة ~= دور العبادة - 
أماكن العمل.. ABS‏ 

3 - أن السسلوك الإنسساني يعر نشاط موجه ومقصود يسعى إل تمقيق أهداف 
معيئة مثل إشباع الاحتياحات الإنسانية أو تحقيق غايات معينة مثل الحصول على 
شهادة دراسية أو وظيفة أو تحقيق توع من التفاعل مع الآخرين. 

4 - أن السلسوك الإنساي يمكن تعلمه Loam it‏ من الأحرين والبيئة الحيطة كما 
on‏ لي نفس الوقت التخلص Dedteam ites‏ إذا لم يتم تقبله من الآخخرين 
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وإذا ما تفهم الفرد الصعوبات الي يسببها هذا السلوك له وتكون لديه الإرادة 
والدائمية على التتحلص منة. 

5 - أن تعسلم السلوكيات الإبجابية يحتاج أيضاً إلى نوع من التوجيه والإرشاد 
رالنمذحة حيث تقوم الأنساق الطبيعية مثل الأسرة هذه المهمة» ولكن هناك 
أنساق egal os pel‏ بتوجيه وتعليم السلوك مثل المدرسة والنادي الاجتماعي. 
- إن التخلص من السلوكيات السلبية الي يرى اجتمع أنما غير مقبرلة ولا تتواعم 
مع تقاليده وقيمه» جتاج إلى معاونة المهنيين والمتخصصين لتوحيه وتعديل 
السلوك أو التخلص منه وتتضمن قائمة المهنيين كل من (المعلم - المرشد 
الاحتماعي والأخعصائي الاجتماعي - المعالح النفسي - القائمون على تنفيذ 
عمليات التأهيل النفسي رالا جتماعي). 

وتقدر فائدة نظريات السلوك الإنسان ما تساهم به ي تنظيم وترضيح كم 
كبير من العلرمات الي قد تكون متضاربة في بعض الأحيان» لذلك فنظريات 
تفسير السلوك تساعدنا على إيجاد بعض الأحوية لأسثلة مهمةء فعلى سبيل المثال 
كيف نقرر إذا ما كان إرسال الأطفال الصغار إلى الحضانة Daycare‏ فكرة ملائمة 
من ناحية النمر أم لا؟ وإذا كانت قكرة صحيحة فما هو النوع الملائم والأفضل 

من الحضانات للأطفال؟ هل فكرة ة إرسال العحائز إلى در المسنين هي فكرة 
صحيحة ؟ أو أا تسيب تأثيراً سلبياً على pln‏ ومشاعرهم؟ ما هي أفضل 
الوسائل في تربية الأطفال ورعايتهم؟ وكيف نتعرف على التغبيرات الي تحدث عير 
مراحل العمر؟ وكيف كن عبور هذه المراحل بشكل فعال دون حدوث 

مشكلات كبيرة؟ 

في إطار تفهم السلوك الإنساي ركيفية تفسيره سرف نقوم بالاعتماد على 
ثلاث tpl‏ من النظريات دف تقسم مؤثرات السلوك الإنسان إلى 

أ. تفسير السلوك الانساني عن طريق نظريات المستوى الأصفر؛ 

ب. تفسير السلوك الإنساني عن طريق نظريات المسترى الأوسط؛ 

or‏ تفسير السلوك الإنسائي عن طريق نظريات المسترى الأعمة 


49 


أولاً- تفسير السلوك الإنسائئ عن طريق نظريات المستوى الأصغر 


Micro Theories 


يتضمن هذا القسم التعرف على مجموعة من النظريات الي ته تفسر السلوك 
الإنساني من خلال التركيز على الحوانب الشخصية والنفسية الي توضح كيفية 
تعلم السلوك ومعدلات تطور وثمو السلوك والتفسيرات المختلفة لهذه العمليات» 
وبشكل عام فإن هذه المجموعة من النظريات تعطي تفسيراً واضحاً ومنطقياً عن 
الإنسان وسلركياته في البيئة الي يعيش فيهاء وكذلك WEE‏ من الحصول على إطار 
نظري لوصف وتفهم الأحداث والتحارب المصاحية لنمو السلوك وتغيراته والمبادئ 
والأسس الي تتحكم وتؤثر على هذه التغيرات: وهتاك عدد كبير من النظريات 
الي تناقش السلوك الإنساني وتطوره عبر المراحل السنية. وحئ نعطي للقارئ بعض 
الأفكار عن تفسير السلوك الإنساني والنمو فقد احترنا النظريات والمفاهيم التالية: 
1 - نظرية النشرء البيو لوجي :Biological Evaluation‏ 


تفسر نظرية النشوء والارتقاء كيف تطورت أنواع كثيرة من المخحلوقات 
رأصسبحت Ube‏ ومفردة لتعيش وثمر عراحل أكثر تعقيدا وأكثر تطورا. وتفترض 
نظرية النشوء البيرلوحي ل Charles Darwin‏ أن القوانين الطبيعية الي تنطبق 
على النباتات والحيوانات تنطبق على الإنسان» وترجع LAT‏ هذه النظرية في دراسة 
السلوك الإنساني إلى إشارغا إلى مدى التشابه بين تطور الإنسان البيولوحي 
والمحلوقات الأصرى الي مر عراحل مشامة من gall‏ والارتقاءء لذلك فهذه 
النظرية رغم المعارضة الشديدة المرجودة لبعض مفاهيمها توكد أن النمو والارتقاء 
مخض ع إلى القرى البيولوحية الي توحهه بصورة تدريجية وتدفعه لتب سلوكيات 
معيتة تساعده على التعايش والتوافق مع البيعة الطبيعية بظروفها المحتلفة, 
الاخحتيار الطبيعي :Natural Selection‏ 


اعتبر داروين أن الاختيار الطبيعي هو الآليات الي يتم من We‏ تحقين 
التعديلات والتغيرات للختلفة حى يستطيع الكائن أن يتعايش Survive‏ بيثات 
ختلفة لفترات زمنية كبيرة. ولقد اعتير دارون أن الاختيار الطبيعي يعمل على 
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مستوى الحبنات الي يتم توارثها في المخلوقات من جيل إلى جيل عن طريق التناسل 
والعوامل الوراثية وال قد Jad‏ الفرد أكثر قدرة Fitness‏ على الاستمرار في SLA‏ 
ومعايشة عرامل البيعة القاسية ونقل صفاته الورائية إل أحيال فادمة. فهذه النظرية 
تفترض وحرد احتلافات طبيعية بين تخلوقات الجشى الواحد وذلك ما يعطي بعض 
cole al‏ من نفس اللحنس والنوع فرصة أكبر على الاستمرار في Survival ALN‏ 
ولكن بعض المخخلوقات رعا تواجه ظروف بيئية قاسية مثل الخرارة الشديدة ونقص 
الغذاء أو الماء الأمر الذي يستدعي أن تتواءم مع الظروف الطبيعية من أحل 
الاستمرار في eli)‏ ولقد أطلق Herbert Spenser‏ على هذا المفهرم Survival of‏ 
The Fittest‏ "البقاء للأقرى". 
ارتقاء الجدس البشري: 

إن الصورة الي ole‏ الوضوح بناء على المفهرم البيولوجي للسلوك أن 
الإنسان القدم عاش على الأرض ونرح من مكان إل مكان ولكن هناك موعات 
كانت لها القدرة على السيطرة على المخحلوقات الأخرى بشكل سريع وقوي نتيجة 
الارتقاء الثقالي والذي نتج عنه اكتشاف واحتراع أجهزة معقدة وأساليب متطورة 
امتخدمها الإنسان في الزراعة وتصنيع المواد والأدرات» وبذلك كانت لمم الغلبة 
والنفوذ على الفعات الي لم تتطورء فنجد على سبيل المثال أن مجموعات البشر الي 
استطاعت إختراع السهام والسيوف والبنادق والأسلحة المتطورة استطاعت أن 
تتغلب على ايحموعات الأحرى وتبسط نفوذها بل وتستغلها كما رأينا في أساليب 
الرق رالإقطاعية الزراعية. 


ومن المعطيات التي نتفهمها من المقهوم البيولوجي geal‏ نجد: 


© أن تركيبة كف الإنسان تيح له فرصة التعامل مع الأشياء وتدويرها وإمساكها 
بأصابعه. 


© إن كل أقراد المسى البشري» بغض النظر عن تنو ع فائام» بشت ركرن لي 
نفس اللخصائص الحسمية وال تجعلهم يتحدون معا كمخلوقات واحدة. 
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© إن البشسر Lue‏ يتخاطبون من خلال لغات ومعاني وإشارات رمزية ولديهم 
القدرة على حفظ واستدعاء المعلومات وتناقلها من جيل إلى جيل. ركذلك فإن 
أعضاء الس البشسري لديهم الرعي والإيماء QIAN‏ فيتسائلرن عن ظروف 
ميلادهم وينشغلون بمسألة موم ومعانيها. 

تطبيقات على السلوك الإنساي: 

1 - إن كل الأحداث الي تقع خلال مراحل النمو قد تحدث بشكل متوتر يرتبط 
عدى نأثير الظروف الاحتماعية والعادات والتقاليد والعرف وكافة مكونات 
الجرانب الإنسائية على السلوك. 

2- إن كل مجتمع يختلف عن الآخر Lib‏ للمفاهيم السائدة والتوقعات المطلوبة من 
أعضائه في كل مرحلة منية معينة» فنجد أن الشباب مطلوب منهم أن يتخذوا 
قرارات صعبة خاصة باختيار توع التعليم وتوع الوظيفة والمسؤوليات الاحجماعية 
العائلية الي عليهم أن ينجزوها. 

3 - كلما ارتبطت هذه المتطلبات والتوقعات بفترات عمرية معينة كلما أثرت على 
سرعة ودرجحة حياة الفرد وسلوكياته. فالمجتمعات الغربية تتوقع من الشاب أن 
يستقل عن أسرته بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية من التعليم» الأمر الذي يشكل 
نوعاً من الضغوط الذاتية على الشباب للبحث عن عمل ومصدر كاف يحقق له 
مثل هذا الاستقلالء وفي المقابل ad‏ أن امجتمعات الشرقية تنوقع من الشاب 
سرعة الارتباط العائلي وتكوين أسرة ما يسبب نوعاً Tpit‏ من الضغرط. 
- إن الأنراد الذين ينتمون إلى جحموعات عرقية صغيرة عليهم أن يتعرفوا على 
نوعين من الثقافات: ثقافة المجتمع العرقي الذي ينتمون له وثقافة امجتمع الكبير 
الذي يعيشرت فيه. 

:Erickson’s Psychosocial Theory النظرية الاجتماعية النفسية‎ - 2 

لقد تفرعت هذه النظرية من نظرية التحليل النفسي عندما درس "أريكسو 
صاحب هذ الاتجاه مع ابنة فرويد "آنا" ويرى "أريكسرن" (1983) أن عمو 

الشخحصية هو محصلة عمليات احتماعية نفسية تجمع ما بين عوامل نفسية Abels‏ 
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وعرامل احتماعية حارحية؛ وأن تغيرات النمو تحدث بشكل متواصل خلال حياة 
الإنان they‏ بثلاث عرامل متفاعلة وأسامية: 


1 - العوامل اللدسمية والبيولوجية gle‏ وضعفها. 
2 - الظروف الحياتية للفرد وتاريخ النمو با يتضمنه من GNA)‏ الأسرة المبكرة 
ودرجة احاح في حل مشكلات الدمو في بداية حياة الفرد). 
3 -المشكلات والتحديات الاجتماعية والثقافية والتارينية الى عر ها الإنسان 
خلال حياته (مثل الاضطهاد العنصري - والتغير التكتولوجي السريع 
outs‏ 
مراحل النمو الاجتماعي النفسي وتأثيرها على السلوك: 
يقسم "أريكسون" مراحل gat‏ إلى (8) مراحل تبدأ بمرحلة الميلاد وتنتهي 
de‏ الشيخوحة. وتعرف مرحلة النمو ياسم الصراع الاجتماعي النفسي الذي 
يسودها. فتوضح هذه التظرية أن كل فرد يجب أن ينحح في حل الصراع المرتيط 
بكل مسرحلة حي يمكنه أن يعبر إلى لأرحلة التالية. لذلك فإن ch)‏ في حل 
المراع الغالب في مرحلة ما يقود إلى تقوية الشخصية واكتساها لتحارب مختلفة 
تمكن الفرد من مواجهة التحديات والصراعات المرتبطة Jot Ay‏ التالية. 


tb‏ لتصور "أريكسون" فإن كل مرحلة من مراحل العمر يحدث فيها 
صراع معين وربما لا يتم التوصل إلى حلول ناححة أر هاية لهذا الصراع» ولي اللمزء 
القادم نعرض بطريقة مبسطة الصراع المرتبط بكل مرحلة ومدى تأثيره على النمو 
ومن ثم على, السلوك الإنساني بأشكاله» وكما ذكر "أريكسرن" فإن الصراع يكون 
له طرفان (يجابي وسلبي) عثلان GUE‏ وأبعاده. فنجد أن درجة احاح في حل 
الصراع تتوقف على قدرات الفرد وطبيعة الظروف والتحارب الإنانية الي 
يعيشهاء ولذلك تختلف قدرات الأفراد على تحقيق درجة معينة من احاح في حل 
هذه الصراعات والتحديات. 
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طبقاً لتصور "أريكسون" فإن كل مرحلة من مراحل العمر يحدث فيها 
صراع معين ورا لا يتم التوصل إلى حلول ناجححة أو غماية لهذا الصراع؛ ويي الجزء 
القادم نعرض بطريقة مبسطة الصراع المرتبط بكل مرحلة ومدى تأثيره على النمو 
ومن ثم على السلوك الإنساي بأشكاله, وكما ذكر "أريكسون" فإن الصراع يكون 
له طرفان (إيحابي وسلي) عثلان فاياته وأبعاده. فنحد أن درحة النحاح في حل 
المراع تتوقف على قدرات الفرد وطبيعة الظروف والتجارب الإنسانية الي 
يعيشهاء ولذلك تختلف قدرات الأفراد على تحقين درحة معينة من النجاح في حل 
هذه الصراعات والتحديات 

:(Drust Vs. Mistrust ) عدم الثقة‎ ¬ dat المرحلة رل‎ 


تنمثل أشكال الثقة في سلوكيات الرضيع وقدرته على النوم والأكل والتوز 
بطريقة سهلة ومريحة» وبذلك فإن الآباء الذين يستحيبون هذه الاحتياحات بشكل 
مريح ومعتاد يوفرون للرضيع الفرصة للإحساس بالثقة في العالم حيط بهء ولذلك 
فإن وحود نوع من التوازن في إشباع احتياجات الطفل تولد عند الرضيع 
الإحساس بالأمان والأمل» والأمل هنا يعي تولد شعور مستمر لدى الطفل يأنه 
على الرغم من التوتر الذي حدث ف أثناء ميلاده فإن هناك فرصة لوجود نوع من 
الاستقرار في مواحهة احتياحاته بدون الإحساس بالعاناة والآلام. لذلك فإن عدم 
البقة قد تتولد من حدوث ظروف معينة تسبب He‏ أو عدم اننظام لي عملية 
إشباع الاحتياحات الأساسية. فمثلاً إذا ما مرض الرضيع مرضا خط يؤثر على 
عملية الرضاعة أو النوم فإن مشاعر عدم ATI‏ والأمان قد تتولد لديهء وكذلك فإن 
انفصال الرضيع عن الأم في هذه الفترة قد يسيب الخوف وعدم الأمان أو فقدان 
الأمل في الوصول إلى مستقيل مستقر يوفر إشباع هذه الاحتياحات بشكل مرض. 
المرحلة (2) الاستقلالية - shalt‏ والشك 
(Autonomy Vs. Shame & Doubt)‏ 
يسعى الطفل في هذه المرحلة إلى تنمية القدرة الاستقلال والاعتماد على 
الذات في تادية سلوكيات وأنشطة معينة مثل اللعب وال AS‏ ومن هنا فإن توازن 
عملية التحكم الذاني مع الاعتماد على الآباء يمثل by‏ من الخطوات المؤدية إلى 
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الوصول إلى الامتقلالية. فالطفل يسعى إلى SA‏ والمشي لتحقيق الاستقلالية 
وحرية الحركة ولكنه يلاحظ دائماً وجرد الأم ويتابعها ويتأكد من وجردها حوله 
حى تقوم بإنقاذه إذا ما تعثرء ولذلك فإن بكاءه في ذلك الوقت هو تعبير عن طلب 
النجدة والرغبة قي طلب مساعدها. وعلى الجانب الآحر فإن العار والشك قد 
ينستجا من فشل الطفل في الوصول إلى الثقة النابعة من عدم قدرته على مقابلة 
المستويات والطموحات الي يرغب في تحقيقهاء فنحد أن في فترة التدريب على 
ا مشي فإن وقوع الطفل المتكرر وفقدان التوازن قد يجعله يشعر بالفشل والعار. 
ولكن وحود نوع من التشجيع والتأكيد من الآباء وتفهمهم لفشله لي الوصول يل 
مهارة المي قد pty‏ الطفل على تخطي الشعور بالعار والشك. ولذلك فإن 
النحاح في تخطي هذا الصراع قد يعطي الطفل الإرادة الي تعي النحاح ف اكتساب 
مهارات معينة والتفوق فيها. 
المرحلة (3) المبادرة - الشعرر بالذنب :mitiative Vs. Guilty‏ 


تسبق هذه الفترة مرحلة التعليم المنتظم ويكون تركيز الطفل على Gat‏ 
النجاح في تعلم سلوكيات ومهارات جديدة مثل التخاطب والرسم واللعب 
والإحساس بالقدرة على مارسة أنشطة معينة. أما عن الصراع في هذه المرحلة 
فيتدرج من تحقيق المبادرة الذاتية إلى الشعور بالذنب»ء وتحتوي المبادرة على القدرة 
على استكشاف وممارسة أنشطة وأفكار جديدة تساعده على تحقيق مهمات 
وإنحازات معينةء وإذا ما لاحظنا لعب الطفل بنماذج السيارات فإننا بجده يُرتبهم في 
طايرر واحد» ثم يضعهم على ظهورهم في خبط أفقي واضعاً السيارات الكبيرة قبل 
السيارات الصغيرة ثم فحأة يقسرر أن يُقلبهم على ظهورهم وكأنه يقرم 
بإصلاحهم.وقد يولف الطفل أصواتا كالموسيقى التصويرية تبدأ عند بداية سباق 
السيارات» وبذلك فإنه بي عالاً fig Lote‏ فكرة ذاتية عن تنظيم أنشطة مختلفة 
للب بالسيارات. أما عن الإحساس بالذنب فينبع من انتقاد الطفل وتانيبه لنفسه 
عند فشله في تحقيق ترقعات آباله فإذا لم يستطع الطفل رسم صورة أو تلوين 
كتاب وفقا لتوقعات أمه op‏ قد يشعر بفشله في old‏ وإنحاز المهمة ومن هنا DE‏ 
الإحساس بالذنب» ويد أنه إذا ما أهمل الآباء مشاعر الطفل المتتاقضة ما بين الب 
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والكرف الرغبة الأكيدة والطبيعة لتحقيق الاستقلال الذاتي؛ أو فإن ذلك يخلق 
أحاسيس هدامة تجاه نفسه ويحاه العام المحيط به. 

المرحلة ره (التفوق المهساري- الإحساس بالتقص) 

(Industry Ys. Inferiority) 

ف هذه المرحلة بيدأ الطفل بالابتعاد عن ارتباطه الشديد بالأسرة ويدحل إلى 
عالم ae all‏ ولذلك فإن هناك ضرورة OY‏ يتمرّس الطفل على ممارسة بجموعة من 
المهارات العقلية والاحتماعية حي يستطيع أن يكمل لهام الي تطلب منه بتحاح. 
رلذلك فإن مسألة تعلم الحروف والكلمات وقراءة وحفظ الأرقام تعين التفوق 
واكتساب القدرات بينما الفشل في تعلم هذه الأشياء يسبب الإحساس بالنقص» 
فالطفل الذي يفشل في تعلم بعض الدروس قد يشعر بالانعزالية عن الآخرين وعدم 
القدرة على اكتساب تقدير واعتراف eo‏ 

المرحلة (5) (تكوين الهوية - أزمة اللات والأدوار) 

(Identity Vs. Role Confusion) 

oy‏ هله المرحلة مع حدوث التغيرات الفسيولوجية والبيولوجية الي 
Sad‏ للطفل عند بدايات البلوغ lly‏ تتمثل في التغيرات الظاهرة في الصوت 
والطول والوزن....). ونحد أن انحك الأساسي في هذه المرحلة هو تكوين الذات 
(الموية)» aly‏ الحوية مستوى البات والتكامل الذي يشعر به المراهق عن حقيقة 
ذاته بنء على الأدوار المتعددة الي يلعبهاء ولذلك فإن المصطلح تشوش الأدوار 
Role Confusion‏ يعن فشل Gall‏ ف تحقيق التماثئل والتكامل بين هذه الأدوار 
ومن ثم بناء شخحصية ذاتية ذاث معالم واضحة. 

ينشغل الم اهق قي هذه المرحلة بتقييم هويته الذاتية والتغيرات الي تحدث له 
gly‏ تتضمن الحوانب الفسيولوحية والعقلية والدينية بالإضافة إلى تفكيره الدائم في 
أنواع السلوكيات والوظائف الى يجب أن مارسها ريتحصص فيها في المستقبل» 
وتتمثل خط iy,‏ هذه المرحلة في عودة ظهور بعض الصراعات الي حدثت في 
مراحل سابقة. ولذلك فإن النجاح الحقيقي في ype‏ هذه المرحلة يتمثل في قدرة 
المراهق على التمسك ببعض القيم الي يؤمن ها وال تعطي له الإحساس بالتفرد 
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برغم الصسراعات والمواقف المتضاربة الي تحدث في العالم المحيط مثل الأسرة 
والمدرسة والعالم المخارحي. 


المرحلة )6( (الالفة في المشاعر- الانعرالية) :(ntimacy Vs. Isolation)‏ 

يشكل Ut‏ العاطفي byw‏ كبيراً في هذه المرحلة. فتحد أن تكرين 
علاقات حميمة مع الجنس الآخحر يشغل حيزاً كيرا من اهتمام vo al‏ لذلك ad‏ أن 
نمو قسدرة الفسرد على بناء علاقات متماسكة وعميقة مع الآخرين والتعامل مع 
ay‏ من عدم النحاح ني الجال العملي أو فقدان الحوية والذاتية قد يودي إل 
حدوث بعض الصراعات الذاتية. 

:(Generatively Vs. Stagnation) ال کرد(‎ — rts!) (7) Ue sit 


تتسم هذه المرحلة بالنضج العقلي والوحداي للفرد. ومن أبرز حصائص هذه 
المرحلة توصل الإنسان إلى مستوى ملائم من الإنتاجية والنحاح» أما عن الإنتاجية 
ght‏ من إحساس الفرد ببلوغه لدرجة الإتقان وتحقيقه للأهداذ المرحرة في 
الواحبات والأنشطة الي يمارسها. لذلك يشعر الفرد أن حياته والواجبات والأعمال 
gt‏ يؤديها تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهدافه وتساهم بي تحقيق الارتقاء 
للأجيال المقبلة. وعلى الجانب الآحر ضحد أن فشل الإنسان في تحقيق مستوى ملائم 
من الإنتاحية يجبعله يشعر Ob‏ حياته ليس ها فالدة وأن أنشطته والأعمال الي يقرم 
ها أو يساهم فيها تكون غير بحدية. 

:(Ego Integrity Vs. Despair) المرحلة (8) (تكامل الدات — اليأس)‎ 

تحدث هذه المرحلة مع وصرل الإنسان لسن الشيخوخة ويتسم النجاح فيها 
بتحقق نوع من الشخحصية يسم بالحكمة والتعقل» ويعن ذلك تماسك الذات 
ومراحعة الفرد لحياته ويجربته .ما تتضمن من حوانب قوة وضعف مما يسبب شعور 
الفسرد بالرضى والإحساس بالامتنان الأمل والحكمة. ونحد أن الإحساس بالضياع 
والياس يأتي من الخيرات الى يعيشها الفرد في هذه المرحلة عا تتضمنه من مشكلات 
صحية وعبرط مستوى الدحل نتيجة الخروج على المعاش رالعرلة الاجتماعية نتيحة 
وفاة الزوج/ الزوحة أو بعض الأصدقاء والأقارب» ورعا يتولد شعور الفرد 
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بالضياع نتيحة عدم انشغاله بعمل جاد يستطيع أن يقوم يما بعد الإحالة إلى المعاش 
ما det‏ يشعر يعدم الإنتاجية والمنفعة. 

يعتقد Erickson "Op aS sf"‏ أن الأزمة النفسية والاحتماعية الي يمر قا 
الفرد في كل مرحلة من مراحل حیاته قد لا يتم حلها بشكل كامل. ولذلك AA‏ 
أن نتيحة خبرة كل فرد وتجاربه في الحياة» سوف يحقق درجة عالية أو منخفضة من 
تحقيق متطلبات كل مرحلة مثل التفوق المهاري/ الإحساس بالذنب - الحوية/أزمة 
الذات - الفة المشاعر/ الانعزالية - الإنتاجية/ الركود - تكامل الذات/ الياس. 
ويرى "أريكسسوت" أن الصراع الذي برتبط بالمراحل الأولية قد يؤثر على الدمر 
الاحتماعي والنفسي خلال المراحل المتأخرة. 

إن مراحعة مفاهيم النظرية النفسية الاجتماعية بيين ارتباط كل مرحلة من 
مراحل العمر بمجموعة من حصائص النمو المتقردة الي تساهم الحوانب البيئية 
والتقاقفية بشكل كبر في اكتمالنها وتوفر الظروف الملائمة لدعم قدرة الفرد على 
التمامل مع الصراع. فعلى سبيل SUM‏ فإن رؤية امجتمع وتوقعاته بالنسبة لسلوكيات 
المراهقين والفرص المستاحة لهسم من أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية تساهم 
بالضرررة في مساعدتهم على اكتساب الحوية وتحقيق الترازن في حرائب Sa‏ 
المتنوعة (إدراكية - سلوكية - شعورية - جسمية). وعلى HUE‏ الآخر تودي 
الترترات ومشكلات الفقر والحروب OU,‏ العنصرية وعدم توفر فرص مزاولة 
الأنشطة de yall‏ وغياب الدعم الاحتماعي بالإضافة للتأثير gles‏ لأجهزة الإعلا» 
كل ذلك يساهم لدى المراهق بالاغتراب الذاي واضطراب الهوية. 
3 - النظريات السلوكية التعليمية: 

توضح نظريات السلوك والتعلم أن السلوك gly‏ يرتبط بعمليات التعلم 
والتغيرات الصاحية لهذه العمليات ily‏ ينتج عنها تعود الفرد وممارسته لسلوكيات 
معيتة. وحلال حياة الفرد فإنه يتعرض لخيرات أسرية وا+جماعية متنوعة PP‏ 
بالضرورة في مراحل all‏ وتغيراته. ولذلك فإن أساليب وخبرات التعلم المتاحة 
توفر الفرص والتحارب الحديدة الي تساهم في تعديل مستويات Gaull‏ الشخصي. 
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أ. نظريات التعلم السار کي ‘Behavioral Learning Theory‏ 

وضحت نظرية "بافلرف" Pavlov‏ "الاشتراط الكلاسيكي" دور الموثر 
والارتباط الشرطي في عسيرات التعلم فلقد قام "بافلرف" بتجرته المشهورة 
باس تخدام رئين الجرس قبل تقديم الطعام لكليه» وسبب ذلك سال لعاب الكلب 
بشكل ارتباطي عند سماعه للجرس حي عندما ترقف عن تقدم الطعام للكلب بعد 
ماع الجرس» لذلك فلقد سميت هذه التجربة بالارتباط الشرطي Classical‏ 
Conditioning‏ حي إن سيل لساب الكلب عن ماع الحرس تعد كرد فعل 
شر Conditioned Response, .b‏ . وأن الطعام يعد كمثير غير شرطي وأن لعاب 
الكلب يعد كرد فمل غير شرطي Unconditioned Response‏ لذلك 44 of‏ 
المصطلح الأخير يرضح الارتباط بين الطعام كمثير ورد فعل الكلب المتمثل قي لعابه 
كانعكاس طبيعي لاشعرري» وبذلك فإن بعض الانعكاسات الطبيعية BE‏ 
لاشعررية وترثر في سلوكيات LAY‏ فالطفل الذي يتعلم الرضاعة الطبيعية 
وسلوك مص ثدي الأم gh‏ بشكل لا شعرري» وكذلك قإن صوت الأم أو شكل 
زجاحة الرضاعة يعطي للطفل المثير والذي ينعكس في وضع الحزء البلاستيكي في 
مقدمة الزجاحة في فمه وبدايته لمص هذا الجزء للحصرل على الرضعة. 

عرض "ثور ندايك" (Kalekar,1995)‏ نظرية الاشتراط الأداشي 
Instrumental Conditioning‏ المي تقوم على مفهوم تعلم السلوك من خلال 
الستكرارء ولإلبات هذا المفهوم قام "ثورندايك" بوضع قط في قفص وبه باب 
.مزلاج؛ ثم وضع الطعام حارج القفص pte”‏ فبدأ القط في جماولته للاستحابة هذا 
امثير .بمحاولة فتح الباب عن طريق تحريك المزلاج؛ واستمرت هله المحاولة لمدة (40 
دقيقة) وعندما تكررت التحربة بدأت محاولات القط لتحريك المزلاجء وقتح الباب 
dats‏ وقناً أقل ومع التكرار تناقصت مدة الحاولة إلى أن وصلت إلى دقيقة واحدة» 
وبذلك فإن التكرار يعد عاملاً مهما في التعلم. 
ب. نظرية التعلم الاشتراط الاجرائي :Operant Conditioning‏ 

برى "سكيئر" (1938) of Skinner‏ السلوك الإنساني يقوم بشكل أساسي 
على مفهوم التدعيم (Reinforcement‏ ويعئ ذلك أن فرصة تكرار أية استحابة 
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قد تزداد عندما يتبعها مثير معين» ويسمى ذلك بالتدعيم الإيجابي للسلرك. فالطفل 
الذي يحاول الكلام لينطق يعض اروف ردا دا) وتمثل ابتسامة الأم لهذه الحارلة 
نوع من المكافأة - أو التدعيم الإيجابي Reward‏ الأمر الذي يشحع الطفل على 
تكرار هذا السلوك مرة أحرى فيستمر في نطق هذه الحروف دا دا داء وعلى 
العكسى فإن التدعيم السلبي Negative Reinforcement‏ يعي عدم تكرار سلوك 
معين إذا ما كانت الاستحابة له سلبية» فنرى أنه إذا قام طفل عمره أربع سنوات 
باللعب بالكيريت فإن صياح أمه لمعه من ذلك ونظرة القلق على وجهها مدل Tate‏ 
LL‏ وبذلك يفهم الطفل أن سلوكه بالرغم من الإثارة الي بمثلها له قد يسبب 
عدم رضا الأم وتلقى امستحابة سلبية» وقد يحاول الطفل مرة أحرى اللعب 
بالكبريت ليتأكد إذا ما كان سيتلقى نفس pall‏ السلبي (تحذير أو عقاب) أم لا 
ولذلك نرى أن العقاب Punishment‏ قد يضعف أو يمنع فرصة تكرار ays‏ 
نتيجة that‏ الي تتمثل في الرد الغير سار أو النتيحة الي تسيب ألا حسعياً ونفسياً 
لصاحب السلوك. لذلك نرى أن حرمان المراهقين من رؤية التليفزيرن أو المخروج 
للقاء أصدقائهم ثل عقاباً تفسياً على بعض سلوكياقهم الي تخرج عن النطاق 
المقسبول مكل ( التأخعر حارج البيت- أو الإهمال في الدروس والاستذكار أو 
المضاجرة مع الأخ أو الأحت)» رمن هنا يرى "سكينر" Skinner‏ أن مفهوم 
الانطفاء أو الاتتهاء Extinction‏ يعي احتفاء الاستحابة بشكليها Gey!‏ والسلي 
بعد زرال السلوك وتوقفه. فالأم قد لا تصيح على الطفل إذا ما توقف عن اللعب 
بالكبريت. 

وأخير فإن التحسين Shaping‏ يتبع تلقي استحابة ما وذلك بمحاولة تعديل 
وتحسين السلوك gor‏ يصل إلى الشكل المطلوب ally‏ من الآخرين. فالآب الذي 
يشجع ابنه على الكتاية فيمدحه يعطي للابن دفعة إلى إعادة كتابة تفس النص 
بشكل أفضل فيعدل من أسلوب كتابة الحروف» ريحسن من خطه حى يصل إلى 
أفضل وأحسن مستوى من الكتابة يرضى هو عنه وكذلك آبوه ومدرصه. 
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4 - النظرية الإداركية/المعرفية الاجتماعية 
Social Cognitive Learning Theory‏ 

يعستقد Bandura’ yl"‏ )1991( أن تغيرات السلوك تحدث بشكل كبير 
من خلال التعلم بالملاحظة Observational Learning‏ أو التعلم عن طريق 
ملاحظة الآحرين» وبذلك OY‏ التعلم يتم عن طريق محددات متبادلة Reciprocal‏ 
أي من لال التفاعل الذي يحدث بين الطفل bey‏ يتضمنه من سلوك وعمليات 
إدراكية رقسدرات جسمية) وبين البيئة المادية والاحتماعية» ولقد قدم "باندورا" 
مفهرم التعلم Vicarious Conditioning a pall‏ وذلك نتيجة لتحربة قام بما حيث 
إلسه عرض فيلماً سينمائياً على بحمرعة من الأطفال وفي الفيلم شخص راشد ولعية 
كبيرة» وييدأ الشخص بثقب اللعبة ورفسها وإخراج الحواشي من داخلها ثم يضرب 
اللعبة على رأسها بمطرقة وهو يردد مجموعة من الألفاظ. ولقد كرر "باندورا" هذه 
التجربة على ثلالة cle yet‏ من الأطفال ولكن في كل مرة كانت نسية السلوك 
الغريب للراشد تقل. ولقد وضحت نتيحة التحربة أن المجموعة الأولى من الأطفال 
وال شاهدت إتيان الشخص الراشد لسلوكيات الاعتداء بدرحة أكبر قد عبرت 
تلقائياً عن مظاهر أكثر عدوانية من اللجموعات الأخرى؛ ولذلك سمي "باندررا" 
هذا النوع من التعلم بالتعلم بالعبرة. 

Imitation شكلين أساسين : التقليد‎ bel, عن التعلم بالملاحظة فإنه‎ Ll 
عن التقليد فإن الطفل على سبيل المثال يتعلم‎ Ul Modeling والتمشيل النموذجي‎ 
سلوكيات معينة عندما يشاهد الآخرين ويحاول أن جاثلهم في سلوكهم؛ فإذا ما تم‎ 
الطفل يحاول إتقان‎ Of Positive Reinforcement تدعيم هذه السلوكيات إيابياً‎ 
السلوك ليصبح بعد ذلك جزعاً من مخزون السلوكيات لديه. وفي التمثيل النموذحي‎ 
يتعلم الطفل سلوكيات الكبار عن طريق ملاحظتهم والاستجابات‎ Modeling 
لاحظ الطفل أن أحد‎ BG الإيجابية الي يتلقاهاء ويحدث ذلك بطريقة غير مباشرة»‎ 
الأفراد يلقي خطبه في مرضوع معين وأنه قد نال الإعجاب والتصفيق بعد إلقائه‎ 
للخطبة فإن الطفل قد يحاول تقليد هذا الشخحص حي يحظى .كثل هذا التشحيع‎ 
والتقدير. ويشسير "باندورا" إلى أن فاعلية أسلوب التعلم عن طريق التمثيل‎ 
النموذجي تتوقف على عدة عرامل مها علاقة الطفل بالشخص الذي يحاول أن‎ 
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يتمثل به وصفات الشخص النموذج وكيفية إدراك الطفل لكل هذه الصفات. إن 
مو الطفل من الناحية الإداركية/المعرقية ply‏ بقدراته على الملا حظة والتذكر وتكرار 
السلوك بعد فترة معينة بعد مراقبته» ولقد استخدم منهج الإدراك المعرفي الاجتماعي 
في تفسير بعض السلركيات والظراهر فيقوم المرشدون النفسيون باستخدام هذا 
المنهج لهم طبيعة العلاقة بين الأبناء والأباء ومشكلات تكيف الأطفال على 


بيئات وظروف اجتماعية معينة. 
5 - نظريات النمو الإدراكي/المعرلي: 
أ . نظرية بياجية للإدراك المعرفي :Piaget's Cognitive Theory‏ 


لقد عرف "بياحيه" كأحد العلماء الكبار في yas‏ النفسي Developmental‏ 
Psychology‏ حيث غيرت أفكاره تفهمنا pall‏ العقلي والتفكيري وأساليب حل 
اللشسكاة والإدراك. وتقوم نظرية "بياحيه" على مبادئ أساسية مهمةء ترضح أن 
التفكير ينمو من حلال جمرعة من المراحل المعقدة يتم حلاها اكتساب وتمديل 
الأفكار الي تم التعرف عليها في المراحل السابقة. وتضم هذه المراحل كل من 
المرحلة الشعورية الحركية Sensorimotor‏ ومرحلة ما قبل العمليات 
«Proportional Formal operational‏ 

ياء على هذه النظرية فإن عمليات نو السلرك وتطوره تتضمن كل من 
الأنظمة البدائية للتفكير - المحططات العقلية - قدرة حل المشكلة - بناء الواقع» 
وهي عميات فطرية يولد الإنسان ها بشكل طبيعي ولكنها تكون على مستوى 
بدائي» وكنتيجة لعمليات النضج والخيرة فإن التفكير ينمو عن طريق تجمع الخبرات 
والإبمازات الي يتمرس عليها الفرد خلال مراحل حياته. ونتم هذه التغييرات من 
خلال عمليات التمائل Assimilation‏ الذي JF‏ فيه المشكلات باستخدام 
الخططات العقلية Schemes‏ والتلاؤم Accommodation‏ حيث يتم تعديل 
المخططات العقلية لمراحهة أي تحديات حديدة. وتقرم هذه العمليات معا بخلق 
التوازن في الإدراك Gall‏ تما حدث زيادة في قدرة الفرد على تحقيق التوائم المتوازن 
والمتناغم مع Ml‏ الي يعيش فيها. 
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ويرى بياحيه أن هناك ثلاث عمليات أساسية تحدث في كل مرحلة من 
مراحل العمر وتسبب فو التفكير وقدرة حل المشكلة: 
a‏ التعلم المباشر؛ ط. التحول الاحتماعي؟ ». النضج. 


جدول رقم )2 
مراحل godt‏ الإدراكي/المعرف (بياجيه) 
cine gil‏ العمر بالتقدير المرحلة الإدراكيه/المعرفية 
التنسيق بين الطاقات والأنشطة الحسية Sensorimotor ust‏ 
cam ult -‏ 
وال ركسية: تحقيق القدرة اللستمرة على iad‏ الحسية الخركية 
التعامل مع الأدوات. ° 
امستخدام الألفاظ وتعلم الكلمات 2 إل 7 سنوات Pre-Operation‏ 
والرموز والوصول إلى فهم فاي fle‏ | ما قبل العمليات 
حل مشكلات متقدمة من خلال 
استخدام عمليات التفكر المنطقي. 7ل 11 Concrete Operational a‏ 
تطرر عملياث التحميع والتصيف 8 العمليات للاديد 
رتكرين المفاهيم. 
J‏ المستظمة لشكلات واقعية أو Formal Operational‏ 
فرضية بامتخدام عمليات التفكير | 11 ستة حى الممليات aol‏ 
dol‏ استخدام التعليل الاستقرالي | مرحلة التضج 1 
والاحكامى والامتتاحى ف التفكير. 


يحدث التعلم المباشر عتما يستحيب القرد YE)‏ فعال إل ظانحرة أو سلوك 
حديد أو يحلل مشكلة ما أو حبرة معينة باستخخدام نماذج مُن”المتحططات العقلية 
‘Schemes‏ والمخطط العقسلي هو منظومة من الأفكار والأحداث وأساليب حل 
المشكلة الي تساعد الفرد على مواحهة تحدي فكري معين أو موقف cade‏ وبناء 
على هذا المفهرم Of‏ الطفل حديث المولد يتفهم العالم الحيط به oly‏ على عدد sae‏ 
من المخحططات العقلية Schemes‏ الي تتضمن عددا من المنظومات غير المرتبطة 
iene‏ وال يولد بها الطفل مثل المص والشد والنظر. وتنغير هذه المخحططات 
مسريعاً ay‏ تتيجة تجربة الطفل لنماذج ومواقف حديدة يواحهها ويتعامل معها 
باستخدام عمليات التمثل Assimilation‏ والتلاؤم Accommodation‏ 
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:Assimilation Jt edi‏ هي العمليات gl‏ يستخدمها الطفل للتحليل 
والرد على had‏ خبرة حديدة باستخدام bbe‏ عقلي om Scheme‏ مرحود 
لديه. فالطفل حديث المولد الذي تقدم له زحاحة الرضاعة سرف يعتمد على 
الحطط العقلى الموجود لديه والذي يتعلق بعملية مص دي الأم كوسيلة للحصول 
على اللبن. ولذلك فإ تعامله مع زجاجة الرضاعة يفوم على الماحطط العقلي الذي 
يعرفه عن الرضاعة الطبيعية» وبذلك فإن التعامل مع زحاجة الرضاعة يعتير كتمثيل 
لوقف حديد يراحهه فيستخدم معه مخطط عملي كامن لديه ويعرقه ما يؤدي إلى 
قيامه في النهاية ممص زحاجة الرضاعة. أما عن الطفل ذو ال 3 أعوام فإنه قد 
يمى رذج ميارة النقل القدم له للعب به 
قبل ويعرف شكلها وطريقة سيرها على أربعة عجلات فيستدعي هذا المخخطط 
العقلي الذي يعرفه فيسمي سيارة النقل سيارة. وف اتلام Accommodation‏ 
يغسير الطفل المخطط العقلي Scheme‏ الموجود لديه عندما يواحه فكرة جديدة لا 
يستطيع التعامل معها. وهنا يرى بياحيه أن عمليات النمو الفكري والذحي تقوم 
على التبادل بين فكرة التمثل رالتلاؤم والذي عرفه بالتكيف Adaptation‏ ويحدث 
التكيف عندما تتعمق وتتسع المخططات العقلية Schemes‏ عند الفرد عن طريق 
استعمرارية عمليات التمثل والتلاوم مع مواقف Bota‏ تحدث بشكل يرمي وي 
جمالات Piagete1 983) ake‏ ). 


:" لأنه لعب بسوذج سيارة من 


قامت جموعة من العلماء بتطوير وتعديل أفكار "بياحيه" الخاصة بالدمو 
الإدراكي/المعرني - فنرى كاس (1991) Case‏ يومن Ob‏ النمو الإدراكي (المعرق) 
ينتج عن زيادة المساحة العقلية Mental Space‏ الي تهج عن الزيادة في عدد 
المعططات العقلية Schemes‏ الي يستطيع الفرد أن يستخدمها في وقت معين. 
لذلك opp‏ الطفل في المراحل الأولى من العمر يتمتع ببناء عقلي محدد» فهو يرسم 
بأقلام الرصاص مثلاً نم يرمي بالكرة أو يزيح بعض أحزاء اللعبة الي يلعب هاء هذا 
البناء العقلي Mental Structure‏ الذي يوجه سلوكيات الطفل يتتاسق مع بناعات 
عقلية أخرى موجودة لديه نتيجة خحبرات مابقة تساعد على التوصل إلى مستويات 
عقلية أكثر نوا وتعقيداً تودي على بلوخ مستريات التفكير ارد والتفكير الرمزي 
(Case, 1991(‏ ويوافق فيشر Fisher‏ على فكرة "بياجيه" الأساسية المتعلقة pts‏ 
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النمو الإدراكي/ all‏ ولكنه يرى أن هناك مهارات حددة هي الي تصف البناء 
العقلي للطفل Yay‏ من المخططات العقلية Schemes‏ الي يعتمد عليها Tamla”‏ 
فبرى فيشر أن المهارات العقلية الي بعتمد عليها الطفل حل أو تفسير لخر أو موقف 
معين تعتمد على مستوى نضج مر كز الأعصاب المركزي Central Nervous‏ لدی 
الطفل ومدى وصول هذا اللنهاز مستويات متقدمة نتيجة الاحتكاك المستمر بالبيئة 
والتعرض لأبعادها المختلفة )1984 «(Fischer & Pipp,‏ 


ب . نظرية تنظيم وتشغيل المعلومات ‘Information - Processing Theory‏ 

یری "كلهر" (1989) عطولكة أن هناك ضرورة للتركيز وبشكل دقيق على 
تفصيلات المخصائص أو المنطوات المتعلقة بالأنشطة العقلية» وبذلك يشبه العقل 
يحهاز الحاسرب Computer‏ الذي يحتوي على أجزاء Bake‏ تساهم وبشكل متفرد 
في التفكر بترتيسب معين. ويوضع الشكل رقم (6) نموذجا لتنظيم المعلرمات في 
التفكير الإنساني 


فعندما يحصل الفرد على بعض المعلومات من البيئة بواسطة حواسه فإن هذه 
المعلرمات تبقى في جهاز تسحيل الإحساس لفترة قصيرة ويعتبر ججهاز تسجيل 
الإحساس كمخزن المعلرمات الأول؛ حيث تخزن المعلرمات فيه بالشكل والصورة 
الي تم استقبانها. ولكن هذه المعلرمات تصنع وتمحي من هذا الجهاز بسرعة إذا م 
يقوم الشخص باستخدامها. قحد أن المعلومات ذات الأعمية لدى الغرد مثل درس 
معين في اللغة أو معلومة متعلقة بالعمل يتم إيداعها لي حهاز الذاكرة قصيرة المدى 
الذي يسنطيع فقط أن يحتفظ بكمية صغيرة تقدر بسبع قطع من المعلرمات. وبعد 
قضاء )20( ASU‏ ي جهاز الذاكرة قصيرة المدى فإن هذه المعلرمات تنسى fas‏ ما 
م يحم تشفيلها وتوجيهها إلى حهة es atl‏ ونظراً GAY‏ بعض المعلومات للفرد فإغا 
تتحول من جهاز الذاكرة قصيرة المدى إلى حهاز الذاكرة طويلة المدى (LTM)‏ 
Long Term Memory‏ وهر مخزن المعلومات رقم (3)» وتخزن هذه المعلرمات Bal‏ 
Uh sh‏ جهاز الذاكرة طويلة المدى ولكنها تحتاج من وقت لآخر إلى بعض 
الخطوات والأنشطة الي تدعم بقائها واستمرارها مثل التدريب والبروفات 
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Rehearsing‏ ولزيادة إمكانية احتفاظ الفرد هذه المعلومات يتم تنظيمها وحفظها 
بشكل مألوف متعارف عليه الأمر الذي يمكن استدعائها بشكل سريع. 

Ly‏ ملاحظة هذه الفكرة عندما يستعد طلاب الثانرية العامة للامتحان 
النهائي. فتحدهم يبدؤرن في المذاكرة مع بداية العام ولكنهم يعاودون مراجعة 
هذه المعلومات من فترة لأحرى حبق تنتعش المعلومات في الذاكرة ولا تند ثم يعم 
بشكل معين تنظيم الموضوعات في الذاكرة فتجد المعلومات المتعلقة بالمواد النظرية 
تخزن وتخصص علامات إرشادية للاستدلال عليها وتذكرها وكذلك المعلومات 
الخاصة بالمواد العلمية لما أماكنها في الذاكرة بحيث يكن استدعايها والتعرف عليها 
عن طريق رموز معينة أو أفكار استدلالية محددة. 


ولذلك of‏ النمر الإدراكي/المعرفي للطفل يتعلق بالتغيرات العقلية الي يمر ها 
خلال المراحل الأولية في حياته» فنجده يكتسب معلومات حديدة ويعمق الأفكار 
الي اكتسبها ويعدها بشكل أكثر فاعلية وبطريقة أكثر تعمقاً ودقة» وأخيرا جحد أنه 
لكي يمكننا تنظيم وتشغيل المعلومات فإننا نحتاج إلى جهاز تحكم لعمليات التشغيل 
Control Processes‏ حيث يقرم هذا الجهاز بتوجيه نظر الفرد إلى معلومات معينة 

ل کمدال عن طريق جهاز التسصيل الى بي ويقوم جهاز التحكم أحياناً 
بربط معلومات تم اكتساها وتخزينها في حهاز الذاكرة قصيرة المدى بمعلومات 
موحودة ومخرنة في حهاز الذاكرة طويلة المدى» decd‏ أن الفرد عندما ply‏ بحقيقة 
معي نة أو خصبر حديسد فإنه يربط بين ذلك وتجربة مابقة كانت مخزتة في حهاز 
الذاكرة طويلة المدى. 


ويناء على هذه النظرية Of‏ التغييرات في قاعدة المعلومات تحدث يشكل 
متدرج وتراكمي» فالفرد يتعلم حقائق خاصة يمهنة معينة أو تخصص معين عن 
طريق جمع معلومات عن هذا الحقل الحديد بشكل متدرج يبدأ من المعلومات 
البسيطة العامة وينتهي إلى المعلومات الأكثر تقدماً رتعقيدا. وعن طريق تراكم 
العلومات والخبرة يستطيع الفرد أن يصبح خحبيراً في مال معين بعد أن تنود لديه 
القدرة على تنظيم وتشغيل وترتيب المعلومات والربط بينها بصورة منتظمة ومرتية. 
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شكل رقم 6 
نمموذج تتظيم المعلومات في الفكير الإنساي 


مر اليا جهاز التحكم في التشغيل ا 
مدعل زز لتك ف en‏ | 


جهاز الذاكرة طريلة 
walt‏ 


الاستحابة 
کر 


ج - الع ركيب الثقافي والنمو الإدراكي/العرفي 
Cultural Context & Cognitive Development‏ 


يرى "فيجرتسكي" أن التمو الإدراكي هو بناء محدد aly‏ لكي نفهم هذا 
النمو وتأثيره على السلوك ob‏ علينا أن ندرك كافة أبعاده والعمليات الثقافية 
والاحتماعية والتاريخية المتعلقة بحياة الفرد اليومية )1978 Vygotsky,‏ لذلك فإن 
الأفراد الذين يعيشون في يعة أو ثقافة متغيرة تختلف أساليبهم في التفكير وطرق حل 
المشكلات. وتختلف هذه الرؤية عن مفهوم "بياجيه" الذي يرى أن النمر العقلي 
للإنسان له صفة العالمية» بمعين أن تفكير الإنسان وأساليبه تتشابه بين مجموعات 
الأفراد أينما وجدوا في العام وأن الواتب المعرفية عند الأفراد تدمو خلال مراحل 
عقلية متشاهة بغض النظر عن انتماءانم البيعية أو ASU‏ ويدل على ذلك ملاحظة 
"بياجيه" للأطفال الذين يعيشون في بكة صناعية ومدى التشابه بين حصائص الدمو 
العقلي لديهم. ولقد لاحظ "فيجوتسكي" الاعتلاف بين الأطفال من ناحية فوهم 
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العقلي ومدى تأثير البيئة والثقافة على درحات هذا التموء فيرى أن الأطفال الذي 
ينسون في بعة لا تعطى لحم فرص الالتحاق بالتعليم الأساسي قد بعضرن فترة أطول 
حي يصلوا إلى مرحلة "العمليات المادية" Concrete Operational Stage‏ وبالتالي 
يصعب عليه م الوصرل إلى مرحلة "العمليات ىر" Formal Operational‏ 
Stage‏ - 

ولقد لاحظ "كرل" )1990 (Cole,‏ أن قدرة الأطفال على إغاء مهام عقلية 
معينة تختلف من بيئة إلى بيثة ومن ثقافة إلى ثقافة» فعلى سبيل المثال فإن تصنيف 
الأطفال لأشياء معيئة ووضعها في مجموعات يختلف من مجتمع لآخر؛ فالطفل الذي 
يهيش ف المجتمعات الغربية جيل إلى تصنيف الأشياء في le yest‏ نوعية gat‏ أنه 
يضم الحيوائات في ججموعة واحدة ويضع أصناف الأطعمة في مجموعة أخرى» ثم 
يضم أدوات العمل مثل المفكات والمفاتيح في مجموعة منفصلة)» أما الأطفال من 
ثقافات أحرى فيقومون بتصنيف المواد وفقاً لوظائفها واستخداماتها. 
ثانياً: تفسير السلوك ia,‏ لنظريات المستوى الأوسط Mezzo Level‏ 

تعن هذه المجموعة من النظريات بتفهم كيفية تمو السلوك وتطوره من خلال 
التفاعلات الي تحدث بين الفرد والأنساق المحيطة به بشكل مباشر ومستمر»ء ومن 
النظريات أل تعن بتفسير الملوك في إطار مجموعة العلاقات والتفاعلات الإنسانية 
الي تحدث بين الفرد والمماعات الي ينمي إليها يمكننا اختيار كل من نظرية 
التبادل الاجتماعي ونظرية التفاعل الرمزي: 
1- نظرية التبادل الاجتماعي Social Exchange Theory‏ 


تقوم نظرية التبادل الاجتماعي على مسلمة أساسية تقول أن العلاقات 
الإنسانية تتم من خلال سلوكيات تبادل المنفعة حيث إن الفرد يسعى بشكل 
شعوري إلى تحقيق غايات معينةء ولكن تحقيق هذه الغايات يتم في إطار تبادل 
الصاح بين الفرد والأفراد الآخحرين فيم الاستفادة عن طريق تبادل المتفعة. وارتباطاً 
هذا المفهوم تجد فكرة الحاجة حيث أن الإنسان في خلال سعيه لإشباع احتياحاته 
فإنه يعمل على تنمية وتدعيم مجموعة من العلاقات مع الآخرين؛ هذا العلاقات 
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بيجب أن تتسم بالاتزان واللبات والاستمرارية ومن هنا كان تبادل الصاح 
والارتباطات هر الإطار الي يدور حوله ومن خلاله كافة تماذج السلوك الإنسان. 
ويرى أصحاب نظرية التبادل الاجتماعي )1977 (Homans, 1958; Johnson,‏ أن 
الأشياء على احتلاف أنواعها ومقاديرها لها قيمةء هذه القيمة قد تكون مادية مثل 
الليت والسيارة والملابس وقد تكون على شكل ححدمات يتم تباد ها بين الأفراد» 
وقد تكون الأشياء على هيئة دعم وتأبيد نفسي وعاطفي بتبادله الأفراد فيما بينهم. 
ولكن عملية التبادل لا تأحذ المعئ المادي الدقيق فلا يمكن تقيبمها على أساس 
مبادي في معظم الأحيان» حيث أن زيارة المريض والعمل على رفع معنوياته أو 
مواساة الزوحة الي فقدت زوحها لا يمكن أن يتم تقديره بقيمة مادية ولكن يكرن 
له قيمة معنوية تؤثر في الأفراد وتخفق من آلامهم أو تشجعهم على اكتساب الثقة 
ونحقيق أهدافهم. Shiny‏ بعض الفروض الت تقدمها نظرية التبادل الاجتماعي 
لتفسير SL tt‏ الإنسان والأسس الي يقوم عليها عملية تبادل المنافع وإشباع 
الاحتياجحات: 


1 - أنه يمكن تفهم سل وكيات البشر كنوع من العمل على إشباع الاحتياحات عن 
طسريق تبادل الأشياء بين الأفراد حيث إن هذه الأشياء لها قيمة معيئة تنضمن 
القيمة المادية أو الخدمية وتحقيق المصالم أو القيمة المعدرية. 

2 - أنه في إطار تبادل الأشياء بين الأفراد تبدأ العلاقة الإنسانية وال تخلق نوعاً من 
الالتزام ين al AY‏ في تحقيق مهمات متبادلةء فالشخص الذي يقدم المخدمة يتوقع 
أن يتسلم شيء آخحر في المقابل قد يكون هذا الشيء مادي أو حدمة مقابلة أو 
حن تأيد أو تشحيع معنوي. 

3 - أن عملية التبادل للأشياء تعن أن هذه الأشياء لها قيمة متساوية يقدرها الأفراد 
ويتفقوا عليها ويتقبلوهاء ومن هنا يخلق التوازن في عملية التبادل. 

4 - أن عملية التبادل للأشياء تعيئ الترائم ما بين التكلفة Cost‏ والمكافأة Reward‏ 
بحيث إن الفرد قد يستمر في عملية التبادل للأشياء طالا أن تكلفتها تتساوى مع 
تتائجها أو العائد الذي ينمج عنها. 
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5 - وبشكل أساسي فإن هذه النظرية تفترض أن الفرد في سعيه لإشباع احتياحاته 
المحتلفة يحاول أن يزيد من درحة الفائدة ريقلل من اللنهد والتكلفة الي تتطلبهاء 
وبذلك فإن الفرد ينشغل في حسابات عقلية مستمرة لمدى الفائدة الي ستعود 
عليه من شيء معين» وإن كان يتساوى اللبهد أر الثمن المبذول مع الفائدة الي 
ستعود عليه من هذا الشيء. 

ويسستخدم الفرد كما يقول أصحاب هذه النظرية هذه الفروض في تقييم 
تفاعلاته وعلاقاته بالجماعات الإنسانية الي يرتبط ها سواء كانت هذه الارتباطات 
تتعلق بعلاقات طبيعية مثل علاقة الفرد بالأسرة أو “كانت علاقات مع جماعات 
مكونة مثل جماعة الأصدقاء أو badd‏ أو زملاء العمل. فترى على سبيل المثال أن 
الفرد يسعى إلى تكوين أسرة لإشباع جموعة من الاحتياحات الإنسانيةء ولكن 
عملية تكوين أسرة قد تتطلب أموالاً كثيرة لإعداد مسكن الزوجية وتفقات الزواج 
ومن بعد ذلك تأي مسؤوليات الإنفاق على الأسرة ورعاية الأبناء» ولكن الفرد 
يرى أن للعائد من ذلك رالذي يكون في معظم الأحيان ذر شكل عاطفي 

واحتماعي يساوي التكلفة الكبيرة لعملية إنشاء الأسرة ورعايتها. 


ويأخذ بعض الباحثين على هذه النظرية الصياغة المادية والاقتصادية لعملية 
تبادل المنافع والمرازنة الصرفة ما بين التكلفة والمكافأة (العائد)؛ إلا أن أتصار 
هرمانس يوكدون أن سلوك الإنسان وسعيه جاه إشباع احتياحاته يخضع في معظم 
الأحيان لعملية تحقيق التوازن ما بين التكلفة والفائدة, ولكن الغائدة قد تظهر على 
Lil‏ مادية ولكن في حقيقة الأمر Up‏ تأحذ أشكالاً عديدة» ومن هنا QU‏ تساهم 
رؤية acl‏ وثقافته لي وضع القيمة الي ترتبط بجهود الفرد والمنافع ال تنتج عنها. 
بينما A‏ أن بعض التمعات تضع قيمة كبيرة على تعليم الأبناء» ومن ثم فإن جهود 
الأسرة في توفير التعليم لأبنائها يتم النظر إليها على Uf‏ هامة وفعالة وتستحق كل 
هذا اللجهد رالعاناةء ولذلك يقدر أفراد انجتمع أسرة ما لأن جميع أبنائها موفقين في 
دراستهم ويحصلون على وظائف هامة في اللمتمع. 
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:Symbolic Interaction Theory نظرية التفاعل الرمزي‎ -2 


5 هذه النظرية على بعض المفاهيم المبئقة من النظرية السلوكية 
ألاجتماعيسة حيث قام )1934 (Mead,‏ في كتابه التاريخي برضع الأساس لتحليل 
السلوك الإنساي. وبشكل dane‏ يرى أصحاب هذه النظرية )1956 (Cooley,‏ 
أن الفرد يحصل عن طريق عمليات الاتصال الي تحدث بينه وبين اللدماعات الحيطة 
به على صفاته الذاتية والخاصة؛ ويتشكل السلوك من خلال التفاعل المستمر مع 
الجماعات الأرئية Primar Groups‏ مثل الأسرة والجتماعات الأحرى حلال مشوار 
حياته. وتعتمد هذه النظرية على بعض المفاهيم الأساسية مثل مفهوم الرمز 
Symbol‏ والذي يعسي أن الأفراد يتعاملوت ويتصلرن بعضهم البعض من خلال 
مجموعة من الرموز المتفق عليها وأن هذه الرموز لا تصف (الشيء) الكيان نفسه 
ولكنها تصف الخواص التعلقة بالكيان» ولذلك فإن هذه الرموز تصف الأشياء 
المادية والنفسية والشعورية حيث ارتبط سلوك الأفراد.ممجموعة من الرموز الي 
تعكس جمرعة من glll‏ والمفاهيم والتصورات الي يتم استخدامها لتحقيق 
عمليات الاتصال وتبادل المنافع ومن ثم إشباع الاحتياحات. 


ويتم تعلم هذه الرموز والمعاتي من ححلال عمليات التهيعة الاحتماعية 
Il, Socialization‏ تحدث للفرد على مدار حياته من حلال We pet‏ من العمليات 
العقلية وعمليات التعلم ois‏ فعلى سبيل JEL‏ تمد أن حهاز الحاسوب 
Computer‏ قد اصيح Ut tee‏ من حياتنا حي أن الأجيال السابقة بدأت 
تدرك معناه وأهميته سواء توفرت لا الفرصة لاستخدامه أم لاء ولكنها بدأت في 
التعود على رمز الكمبيوتر كوسيلة من وسائل التهيئة الاحتماعية gil‏ حدثت 
مجموعة من الأفراد خلال المراحل المتأخرة من العمر. 
وتقدم نظرية التفاعل الرمزي مجموعة من الفروض الي تساعد على تفسير 
السلوك الإنساي: 
1 - يتمستع الإنسان دون بقية المخلوقات بقدرات عقلية ونفسية وسلوكية متميزة 
ومتفردة تمعله قادر على التخاطب والتفاعل والملاحظة بدرحات متطورة توكد 
قدرته على التواصل والتخاطب والتعبير والتفاهم والانتماء الفعال مع بقية أفراد 
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اليشرء الأمر الذي يودي إلى نمو ججموعة من CAS LN‏ المادفة إلى إشباع 
الاحتياحات الذاتية وتفحير قدرات الإبداع والابتكار والاختراع. 

2 - إن الإنان يسعى خلال مشوار حياته إلى تطوير ذاته وتاکید هويته في إطار 
من الاعتراف والتدعيم امجتمعي. 

3 - إن قدرة الإنسان على التفكير والتخاطب تمستند على استعداده الطبيعي 
للتعلم؛ والاحتفاظ بالعلرمات واستخدامها بطريقة مركية تقوم على التحليل 
والاستنباط وتسم هذه العمليات من خلال tak‏ الفرد لتعلم الرموز Bally‏ 
المرتبطة ها. ولذلك Ob‏ تنظيم الرموز والمعاني بطريقة بنائية ومتقدمة يؤدي إلى 
تطور أساليب الاتصال بين الأفراد بعضهم ويعض وبين الفرد وايحموعات الي 
ينتعي Mb‏ 

4 - إن العلاقة ما بين الملاحظة والتفكير والإحساس والتعبير هي علاقة ديتاميكية 
تمحدث على شكل دائري ومتبادل» لذلك فإن السلوك الإنساني يتر كعمليات 
اجتماعية تبدأ عندما يقم الفرد (الذات) بنشاط أو تعبير معين» ولكن من حلال 
الوعي بانذات والآحرون يقوم هنا الفرد بالنحكم والتعديل في هذا السلوك حى 
يستطيع تنفيذه بشكل متكامل وفعال؛ وهذا يعن أن النشاط الذي يقوم به الغرد 
(السلوك) يتم تعديله وتغيره وتنقيحه بشكل مستمرء ويتم أيضاً من خلال متابعة 
الفرد لردود أفعال الآخبرون الذين يلاحظون هذا السلوك ويستحيبون له حيث 
إن ملاحظاتهم وتفسيراتهم وانتقاداتهم أو استحساهم لهذا السلوك والذي قد 
يودي إلى تغيرره أو تأكيده أو حن إلغاؤه لتحنب ردود الأفعال السلبية الي 
كتمثل قي الإدانة أو الاستهجان. 

5 - إن القاعدة الي يستند عليها السلوك الإنسان تنبع من قدرة الغرد على 
استخدام التفكير الرمزي والقدرة على تخيل المواقف والأحداث المستقبلية والي 
توثر بشكل كبير على قيام الأفراد عمارسة سلوكيات معينة من أجل الوصول 
إلى هذه الأحداث المستقبلية» فنجد على سبل SUM‏ أن الطالب الذي بيدأ 
دراس في LIS‏ الحقوق قد يخلق صورة مستقبلية له وهو بارس الغائرن 
كمحام أو كقاض وتساهم هذه الصورة في تشجيع الطالب على تبني مجموعة 
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مسن السلوكيات الي سرف تجعله قادراً على تحفيق هذه الصورة المستقبلية عن 
طريق الاسعذكار رالدراسة رالقراءة وهذه كلها سلوكيات تتبع من الشعور 
والدافعية لتحقيق الذات. 

6 - إن سلوك الأفراد لتحقيق غابات بعيدة ينطبق على جميع الوحدات والمنظمات 
الاجتماعيةء فالأسرة تبذل كل الجهد ف تربية أبناؤها ورعايتهم لأن الآباء 
يتخصيلون أبنائهم في صورة حاحهم في الدراسة والحصول على مناصب هامة في 
cual‏ 

ثالثاً: تفسير السلوك وفقاً لنظريات المسعوى الاعم 


Macro Level Theories 


يتأثر السلوك الإنساني أيضاً بالظروف البيئية وامجتمعية والتعحارب الي بر ما 
الإنسان عير حياته رالفاهيم ال يرثها من الأجيال السابقة. ولذلك كان من 
الضروري أن نراجع مجموعة النظريات والمفاهيم الي تعمل على تفسير السلوك 
الإنساني وربطه بالأحداث والخبرات الي يعيشها خلال تفاعله مع الأنساق الأعم 
في امتمع؛ ونقصصد هذه الأنساق الموسسات والمنظمات الموحودة ف weet‏ 
بالإضافة إلى التشكيلات الاحتماعية مثل المجتمع الكبير والذي يتمثل في الإمارة أو 
المملكة أر الدولة ال يتمي ها الفرد والي تصدر سياسات وتشريعات وقوانين 
توثر بشكل مباشر في سلركيات الفرد واتحاهاته وتفاعلاته اليومية. ويجب أن نشير 
هن إلى تأثير الثقافة العامة التي ينتمي لحا الفرد والثقافة الخاصة الي ترتبط tales‏ 
معينة أو ولاية أو مجموعة قبائل أو عشائر أو قرى أو منطقة سكنية: حيث تساهم 
هذه الثقافات في تشكيل سلوك الفرد وتفاعلاته الإنسانية وكذلك رؤيته وتحليله 
للأحداث والمواقف الي يعيشها وتر به بشكل يومي. 


تأثير الموسسات الرسمية على السلوك الإنساي :Formal Organization‏ 


يتعامل الفرد منل بداية حياته مع مجموعة من الؤسسات الى تشكل أسلرب 
تفاعله معها وبالتالي توثر في كيفية إشياعه لحاحاته Kirsy- Ashman tole)‏ 
(2000)» فترى على سبيل OF JEM‏ اعتراف past‏ بقدوم الإنسان إلى هذا العالم 
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يرتبط بشهادة ميلاد تصدرها الجهات الرسمية المنوطة بتسجيل المواليد والي قبع 
نظاماً peasy ae‏ المنظمات الرسية في كافة تعاملات OLY‏ مغل Semel‏ 
المدارس وإمدار رحصة لقيادة السيارات والتقدم للحصول على وظيفة أو حى 
قسرض من البتك. ولان الموسسات الرسمية قد نشأت ف المجتمع لتنظيم عملية 
استفادة الأفراد من الخدمات المتاحة وتقدم الخدمات gpl‏ جتاجها الأفراد OB‏ كل 
موسسة قد نشأت لتحقق غرض معين وإشباع حاحة محددة مدل الرعاية الصحية أو 
تعليم الأبناء أو تنظيم الشوارع أو تمميع المخلفات واحافظة على نظافة البيئة. 
ولذلك تمد أن كل مؤسسة من هذه الموسسات تنشأ بقانون ووفقاً لمعاير محددة 
رسن ثم فإن كل منظعة تضم ale‏ ولوائح Sout‏ تنظم وتحدد كيفية تقدعها 
للخدمات وتحقيقها للأهداف المترطة ما واي يكلفها امجتمع بتحقيقها. 

وليس هناك شك في أن هذه المنظمات تساهم جحد كبير في تشكيل سلوك 
الأفراد وتوجههم إلى الطريقة الي يجب أن يتعاملوا ا معها والأنظمة الي يحب أن 
يبعوها لتحقيق مصالحهم وحماية حقوقهم أثناء تعاملهم مع بعضهم البعض. ولذلك 
نحد أن هذه المنظمات تنقسم إلى: 


! ~ منظمات تشريعية مثل احالس التشريعية والبرماتية والفدرالية وال تعئ بوضع 
الدساتير والقوانين oll‏ توضح حقوق أفراد اجتمع وهيئاته وتبين الواحبات 
Sy pity‏ المرتبطة بكافة أفراد امجتمع وجماعاته رمنظماته. 


ب - منظمات قضالية lly‏ تقوم بوضع الأحكام واللوائح والعقوبات وتقوم 
بنطيق القوانين عن طريق OLA!‏ القائرنية والقضائية» فتقرم بالفصل في 
الخلاقات وتفسير القوانين ومحامبة المحالفين للقوانين أو الذين يسيبون الضرر 
للآحرين عن طريق عدم منحهم الحقوق الي تنص عليها التشريعات الموضوعة 
وكذلك محاسبة الذين يخفقون في تنفيذ مسوولياتهم والتراماتم تجاه أفراد الجتمع 
وهيئاته. 


ج. منظمات تنفيذية: وتستند هذه المنظمات على الأحكام والتشريعات وتقوم 
بتنفي المهام المنوطة ها من تنفيذ المخدمات والرعاية لأفراد امجتمع» فتستخدم 
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الميزانيات ll‏ تخصص لما بواسطة التشريعات في تقدم برامج الرعاية والتدمية 
العلاقات الردذية Gemeinschaft‏ والعلاقات الرنمسية Gesellschaft‏ لي 
ol‏ 


وضح (Toennies,1963)‏ أن العلاقفات الإنسانية الموجودة في المنظمات 
وا يعات تقسم إلى نوعين أساسين: علاقات ودية Gemeinschaft‏ يشرها 
التعاطف والود بين أعضاء الجماعة الموحودة في المؤسسة والجتمع ويتميز بقدر كبر 
من الستفاهم وتبادل المشاعر بين الأفراد فيكون الاتصال بينهم مياشراً (وحهاً 
لوج)» ريستظيع الفرد خلال هذا النوع من العلاقات أن pay‏ عن مشاعره ويجد 
الفرصة من الآنحرين للاستماع له ومناقشته. وعلى الحانب الآخر جحد أن هناك 
نوعاآخر من العلاقات السائدة في الموسسمة وال تتميز بالرسمية Gesellschaft‏ 
حيسث تخضع جميع التفاعلات بين الأفراد للرائح والتعليمات وف معظم الأحيان 
يكون التخاطب بين الأفراد غير مباشرء BB‏ ما احتاج أحد الأفراد لشيء ما فان 
عليه أن بقدمه بشكل رمعي مكترب وفقاً لنمط معين Form‏ يشتمل على Beet‏ 
وبنود محددة يجيب عليها الفرد ويقدم أدلة رسمية وموثقة تؤكد هذه المعلومات. 
ونمد أن هذا النوع من التفاعلات يسود المؤسسات الرسمية فلا يتم التفاعل 
الشخصي بين الأفسراد لأن الخدمات تقدم وفقاً لمعاير حددةء فإذا لم تكتمل 
الشروط لا يحصل الفرد على الخدمة أو المصلحة الي يسعى للحصول عليها. 


SE‏ لرك الفرد يطبيعة تفهمه لنوع العلاقات السائدة ي المؤسسة 
واججتمع؛ فنحد على سبيل المثال أنه إذا ما كانت العلاقات الموحودة في مكان معين 
مثل غدارة الشئون الاحتماعية هي علاقات رسمية فإن الفرد الذي يسعى للحصول 
على خحدمة معينة قد يواحه صعوبات كبيرة إذا ما مارس سلوكيات تعكس الجانب 
الودي فيطلب الخدمة لاحتياجه ها دون أن يقدم الأدلة والبراهين المطلوبة. وعلى 
ابحانب الآخر إذا ما تعامل الفرد مع جيرانه بشكل رمعي وغير ودي فإنه قد dorky‏ 
بعض الصعوبات في خلق علاقات اجتماعية معهم. 
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:Contextual Behavioral Theories gail النظرية البيئية‎ 


يركز المفهرم البيئي على العمليات التبادلية والمنظمة رالتفاعلة بين الفرد 
والبيئة المادية والاجتماعية الي يعيش فيهاء فتجد أن نظرية البيعة "لبرونفنونر" 
Ecological System Theory «(Bronfenbrenner, 1979)‏ تغترض أن سلوك 
الفرد shy‏ مستويات Aty‏ متفاعلة ومتداخلة: 


1 - المستوى الأصغر Micro System‏ ويتعلق بالتعامل المباشر بين الفرد والموقف 
المادي والاحتماعي ily‏ توثر بالضرورة على الفرد نفسه. 

2 - المستوى المترسط Mezzo System‏ ويعني العلاقة والارتباط بين الفرد 
والمستويات الصغرى المتعلق ها مثل أفراد آحرين أو الأسرة 

3 - المستوى العرض Exo System‏ ويتعلق يتعامل الفرد مع جحموعة العمل أو 
جلس الحي أو مجلس إدارة المدرصة. 

4 - ويتعلق المستوى الأعلى Macro System‏ بالقيم والمبادئ والثقافة والسياسات 
الموحودة في اهتمع الي تعطى الإطار العام الذي ينظم حياة البشر يحيث يوثر 
هذا الإطار بطريقة مباشرة وغير مباشرة في حياة الأفراد على شكل أنظمة 
وسياسات معينة مثل سياسة التأمين الصححي وسياسة التعليم وسياسة HN‏ وما 
إل ذلك. وتاكيداً لدور GUL‏ والبيئة في النمو العقلي والإدراكي فإن 
"فيجوتسكي" يرى أن الوصول إلى أعلى مسنوى من الإدراك العقلي المعري 
يتطلب وجود علاقات مفتوحة بين الآباء والأباء والأفراد الآحرين الذين لهم 
تائير كبر على حياة الطفل مثل رحل الدين والمدرب الرياضي والأعصائي 
الاحستماعي ومشرف جاعة الكشافة. فعن طرين هذه التفاعلات يقوم الطفل 
بدمج أساليب التفكير de yell‏ ال يتعرف عليها ريكتسبها لتصبح جزم أساسياً 
من وسائل التفكير وأساليب حل المشكلة الي يستخدمها. وقد تحدث هذه 
التغيرات العقلية والإدراكية من خلال اكنشاف الطفل واستطلاعاته لكافة 
الخيرات الموحودة ف البيئة. 
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Adulthood Behavioral Theories (WLU لظريات تفسير السلوك‎ 


هناك نظريتين أو نموذحين أساسبين مرتبطين بتطور السلوك الإنساني عند 
البالقين LA‏ الدموذج المعياري للأزمة ونموذج توقيت الأحداث. 


أ- نموذج النمومن خلال الأزمة 
Normative - Crisis Model of Development‏ 


يفترض هذا النموذج of‏ السلرك الإنساني Ley‏ ويتطور من خلال مراحل 
متمسيزة يبعها كل الأفراد في شكل متسلسل ومتعاقب» وتتميز كل مرحلة بأفاط 
done‏ تزداد في التعقيد والتعمق لحضمن CAREY)‏ الي حدثت في المراحل السابقة 
ويوضح هذا النموذج أن السلرك الإنساني يتأثر بمحموعة التمحارب والأحداث الي 
يعيشها القرد ويتأثر ها خلال حياته» ونحد أن "أريكسون" قد وضح ل نظيرته 
أنواع الصراعات الت يمر ها الفرد خلال حياته وترتبط بشكل مباشر بمرحلة pel‏ 
الي يمر ياء حيث Ke‏ أن نصف هذا النوع من الصراع بالمعياري Normative‏ 
لأنه يغترض أن جميع الأفراد سوف يتعرضون له حلال حياتهم. 

ولكن "فيلانت" (1990, (Vaillant, & Vaillant‏ يعرض نوعا آخر من 
الصراع بسمى بالغير معياري Non-normative‏ والذي قد يتعرض له بعض 
الأفراد دون الآخخرين؛ وترجع أهمية هذا النوع من الصراع إلى أن الفرد الذي يمر به 
كحزء من تحارب الحياة يكتسب قدرات خاصة على التكيف والتعامل مع 
صعربات الححياة الأمر الذي ميكسبه الخبرات والهارات الي تطور من أسالب 
تفكيره ومهاراته ونطور من ALS gle‏ وقدراته على التفاعل والتعامل مع المواقف 
والأقراد. وعكنا أن نسمي هذه التتحارب بالتكيف الناضج والذي ينمو مع الفرد 
Shy‏ على قدراته واتزائه عبر مشوار حياته» وقد تزيد هذه الأنواع من الصراع من 
نضج سلوك الفرد إلا Ul‏ أيضاً تتطلب deed‏ بقدر ملام من الصحة العقلية 
والعلاقات الشعورية المتعمقة مع الآخرين. ويقوم هذا المفهوم على افتراض أساسي 
يوضح أن الفرد يصل إل النضوج عن طريق التتحارب والأزمات والأحداث 
الصعبة الي يعيشها وال يتعلم منها كيفية التعامل والتكيف مع المشاعر 
والانفعالات الي تنتج من هذه الأحداث بشكل صحي وإيجابي» فالشخص الذي 
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يفصل من عمله قد ينطوي على نفسه ويعيش في ضيق ورفض لهذا الموقف فيعتير 
ذلك تكيقا سلبيا. أما التكيف الإيجابي فهر تفكير الفرد بتحربة فصله من الرظيفة 
ومراخصته للأسباب والسلوكيات الي أدت إلى هذه النتيجة والتعامل معها بشيء 
من العقلائية بدلا من الانغماس لي الانفعال حي بككنه تعديل بعض السلوكيات 
والاتماهات الي ساهمت ف الوصول إلى فقدانه لعمله ثم يبدأ في البحث عن عمل 


جدول رقم (@ 
تموذج فيلادت لأدوار غو البالغين 


apt 


التوصيف 


مستوی سن | 


الأطوار 


زيادة الاستفلالية عن الآباء - الزواج - الأبوة 
بناء علاقات صداقة حميمة. 


(30-20) مھ 


البناء الذي 


بناء وتفوية العلافات الزوحية - البحث عن مهنا 
رتطوير اخيرات وا مهارات - الإحلاص في العمل 
- الترقي لي الوظيفة. 


)40-20( ن1 


البناء لمهي 


تقديز رحلة الحياة رتقييم JG‏ للخيرات 
والتحارب السابقة - زيادة الرعي بالذات 
واستكشاف النفس- الإحساس بالرضاء الذاني 
عن CALEY‏ السابقة. 


(50-40) سنة 


الإقلال من النافسة الشديدة في الجانب الهي 
والماهمة في إعداد الأحيال الجديدة ونقل الخرة 
لحم. زيادة الانعكاس الذاني والمشاركة في تشحيع 
ay‏ - مشاركة نتائج التجارب الذاتية مع 
الآخرين. 


اکر من (50) سن 


ما بعد منتصف 
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استخدام مفهوم ثقافة البيئة في لفسير السلوك الإنسابي: 

يركز مفهوم ثقافة البيئة على الظروف المتنوعة الي تحدث في البيئة وتساهم 
في تشسكيل وتوحيه السلوك الإنسان» ولذلك فإن مفهوم الثقافة يشير إلى منظومة 
المعاني ونماذج السلوك الي يتعلمها الأفراد واليي يشترك ممموعات من الناس لي 
نقلها وتوارئها من جيل إلى جيل. أما عن الثقافة المادية فتتضمن الأشياء والتقنيات 
والأدوات والتركيبات والآثار الادية الأحرى مثل الزحارف والنقوش وأدوات 
الزينة وما إلى ذلك. وعلى الحانب الآعحر مد أن الثقا 
الأعسراف والقسيم والمذاعب رالتقاليدء وتركز دراسات الثقافة المقارنة Cross-‏ 
Cultural Studies‏ على تحليل السلوكيات الي يشترك فيها جمموعات من الأفراد 
بدلا من التركيز على تحليل نمو الغرد داحل مجموعة ماء لذلك OB‏ دراسات الثقافة 
المقارنة تعمل على زيادة وعينا بكيفية تشكيل الثقافة لسلوكياتنا بالإضافة إلى تفهم 
سلوكيات أعضاء مجموعات ثقافية أحرى من البشر. 


ة الاجتماعية تتضم. 


ويشير مصطلح المحددات الثقافية للسلوك Cultural Determinism‏ إل تاثير 
العادات والتقاليد والعرف وكل مكونات الحياة الإنسانية ومدى تأثيرها على A‏ 
الفرد وتكوينه النفسي والاجتماعي» ولقد أشار بعض العلماء إلى أن سلوك 
الأطمال سواء أكسانوا ببيناً أم بناتاً يتأثر يشكل كبر عحددات' ثقافية وأغاط 
اجتماعية معينة تتضمن بعضها أساليب تقسيم العمل بين المرأة والرجل -- مستوى 
الأعمال والواحبات الي تقوم با الأم - ومستوى الدعم الاحتماعي Social‏ 
Support‏ الذي تتلقاه الأم من الآخرين خلال فترة انشغاها بتربية الأبتاء. 

ويمكننا أن نشير إلى مصطلحين أساسين LA‏ الثقافة العامة والثقافة الخاصة 
حيث أن الإنسان fly‏ .معطيات ثقافية ترتبط بخبرة الحياة والصراعات الى واحهها 
ادنس اليشري منذ أن وحد lly‏ انتقالها من جيل إلى جيل خلال المختطرطات 
Sly‏ والقصسص والمخطلفات الثقافية الأرى مثل التماثيل والرسوم راللغات 
القدمة lel Wy‏ وما إلى ذلك. لذلك فإن الإنسان على احتلاف البيعات ال 
يعيش فيها يشترك مع بقية أفراد البشر حصائص بيولوحية وعقلية وشعورية تؤثر في 
سلو كياته بشكل مشابه» فجميع أفراد البشرية يعيشون في جماعات ينتمرن إليها 
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تتمستحهم الصفة والهوية؛ وهم Lal‏ يعملون في مهن متشامة ويتحملرن صعوبات 
مشتركة من أحل صراعهم لإشباع احتيا حاتم الإنسانية. 

أماعن الثقافة الخاصة فَإنها تتعلق بالتجارب المنفردة الي يعيشها أفراد 
بجمموعات معينة من البشر phy‏ تتأثر بالطبيعة المغرافية وتضاريس المنطقة الى 
يعيشون فيها والناخ الغالب على هذه المنطقة» بالإضافة للتحارب الخاصة التي 
يعيشون فسيها من أنشطة متفردة مثل الطقوس واللغة الي يتكلمون ها والأنشطة 
الدينية الي يمارسوفاء كذلك فإن يعض المجتمعات مر بتارب خاصة مثل 
المحرات المحلية تتيجة الكوارث الطبيعية والحروب والصراعات بين القبائل 
ell,‏ كل هذه الخبرات تترك آثاراً واضحة على تفكير واتجاهات ومشاعر 
هذه التجمرعات ومن ثم توثر بدرحة كبيرة على سلوكيانهم وأسالييهم في التفاعل 
مع البيكة وكيفية GL‏ علاقات بين أفراد الدماعات واجتمعات. ولقد وجد العلماء 
أن البشر على احتلاف بيثاتهم وثقافاتهم وملاحهم يشتركون لحد كبير في ججموعة 
كبيرة من السلوكيات والأنشطة؛ وني أحوال معينة ad‏ أن سلوك الأفراد يتأثر 
بعوامل متفردة مثل تأثير الثقافة الخاصة الي ترتبط .عحموعات من الأفراد واليعات 
فنتشكل السلوكيات Lib‏ لماي وأنشطة معينة. 
ب - نموذج توقيت الأحداث ‘Timing of Events Theory‏ 


يرى هل النموذج أهية وقوع أحداث الحياة في توقينات زمنية صعبة» 
فترتبط الأحداث وتوقيتاتها بالمراحل العمرية الي يصل لها الفرد. فترى أن al‏ 
يعرف الترقيت الاجتماعي PMU‏ لحدوث المواقف والتغيرات مثل التخرج من 
الجامعة- الإقدام على الزواج - البحث عن العمل والاستقلالية عن الأسرة. أما عن 
الموانب الغير تموذجية للأحداث فيكم حدوثها في أرقات غير متوقعة وغير ملائمة 
مع تقاليد وثقافة اتمع. ققد نرى أن أحد الأبناء يتروج في عمر ال (15) منة 
gas‏ عمر (16) سنة أو يبدأ دراسته الجامعية في عمر الأربعين. وبذلك 
فإن هذه الترقيتات الي قد لا تتلاءم مع توقعات الجتمع تعطي انعكاساً Oy‏ بعض 
cil‏ والتجارب لم تحدث في زمن ملائم نسبياً تتيجة ظروف معينة مثل زواج 
الشخخص في عمر الأربعين بعد إفائه للدراسات العليا. 
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لذلسك فإن نموذج توقيت الأحداث يعطي بعض التفسير لنقطتين أساسيتين 
تتعلقان بقدرات الفرد وخيرات الحياة والتغيرات الي تحدث Soe‏ مرحلة النضج 

وال تختلف عن التغيرات الي تحدث في مرحلة المراهفة: 

1 - إن التغيرات الي تحدث في فترات النضج تكون غير متعلقة بالتغيرات Tal‏ 
والإدراكية الكبيرة والسريعة الت تحدث في مراحل الطفولة والمراهقةء ولذلك 
فإن تغيرات مرحلة التضج تكون أكثر ارتباطاً بالظروف الاجتماعية والنفسية 
والمواقف col ably‏ الي يواحهها الشخمص البالغ فتكون معظمها غير متوقعة. 

2 - إن الشخخحص البالغ يستطيع أن يساهم ويشارك ويوثر في معدلات النمو العقلي 
والجسمي والاحتماعي ال يمر ها. لذلك فهر أكثر Ley‏ بالتحارب الي يخوضها 
ويعرف إلى حد ما pil‏ هذه التحارب على درحة نره ونضحه. فنحد أنه يتمتع 
بحرية القرار في مستوى مشا ركته في UT‏ مارب اجتماعية فيشارك ف بعضها 
بشكل كبير (مثل قبول وظيفة في مكان بعيد عن الأسرة) ويتحفظ عن المشاركة 
في البعض الآخر (مثل انضمامه مجموعة معينة لها أنشطة ترويحية قد تشغله عن 
أداء وظالفه). 


العلوم الإنسانية ونظريات السلوك typ‏ 


تمالا شلك فيه أن نظريات السلوك الإنسان تقدم حقائق ومفاهيم عن 
عمليات تكوين ونمو الفرد ومستوى تأثير التفاعلات البيثية على هذا النمو؛ 
وتشكل هذه الحقائق والمفاهيم جزءاً أساسياً من القاعدة العلمية الي تقوم عليها 
كافة المهن الإنسانبةء فلا نعتقد Hes‏ أن يقوم الأخصائي النفسي/الاجتماعي/ 
التأهيلي أو التربوي بالعمل مع مشكلة معينة تتعلق بنسق معين يدون أن تكون لديه 
معرفة ببعض GAEL‏ والمفاهيم الي تساعده على تفسير السلوك الإنسان وتفهم 
wolf‏ وحوانبه. وتساعد هذه الحقالق على تنفيذ عملية التقدير الي تتطلب تجميع 
معلرمات dade‏ ودقيقة عن حصائص ومسارات السلوك الإنسان المتعلقة بالمشكلة. 

وتساهم هذه القاعدة العلمية من الممارف في ed‏ الأصائي والتربوي 
للعمل مع العميل والتوصل إلى جمموعة من الفروض عن أسباب المشكلة ومسارائما 
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ومدى تغلغلها Uy gas y‏ في الوقت JULI‏ والمستقيل» وبدون هذه الحقائق والمفاهيم 
العلمية وتفهم نظريات SN‏ الإنسان of‏ قدرة الأحصائي على تقدير وتمليل 
وامتباط بعض الفروض وتكوين thet‏ التدعل تصبح ممدودة» فالشخص الذي 
يق دم النصيحة للآخرين بدون فهم لديناميكية رأبعاد المشكلة رعا يجتهد ولكنه 
اجتهاد يكرن قائماً على الخيرة والملاحظة وليس قائماً على فروض وحقائق علمية 
عددة» فهل نستطيع على سبيل المثال أن نعرف كيف تتعامل مع الابن المراهق إذا 
مسا بدا باقش أوامر أسرته فيقبل بعضها ويرفض البعض الآخر قبل أن نتفهم 
Cit dt‏ النفسية والبيولوجية والإدراكية/المعرفية والسلوكية لمرحلة المراهقة؟ 

LK,‏ أن نعم العرض السابق لنظريات تفسير السلوك الإنساي كنقدم 
رمزي وموحز لنظريات علمية تتطلب الدراسة الطويلة والتفهم الكامل لا تحتريه 
من فروض ومفاهيم وتحليلات كثيرة» ولكن هذا العرض الموحز يهدف إلى تزويد 
طلبة العلوم الإنسانية والمهتمين بتفهم السلوك الإنسان وأبعاده بفكرة محددة عن 
كيفية تفسير وتحليل السلرك من خلال الاعتماد على مفاهيم مختلفة تساهم كلها لي 
توضيح جوانسب أساسية عن النمو الإنساني. فإذا ما نظرنا إلى سلوكيات الطفل 
ورغبسته في تحر يب أشياء معينة والاعتماد على ذاته فإن النظرية النفسية الاجتماعية 
"لأريكسون" ترى أن هذه السلوكيات تعكس فترة الاستكشاف والرغبة في 
المنحاح في تأدية مهام معينة. بيدما ترى المدرسة السلوكية التعليمية وتعلم السلوك 
من خلال التأييد الإيجابي يدقع الطفل إلى ممارسة واكتساب خيرات جديدة مهمة. 
أمسا عن المدرسة الإدراكية/المعرفية فيرى بياجيه أن هذا السلوك قريب من dey‏ 
العمليات المادية ally‏ يقوم الطفل UD‏ بتنمية قدراته على التوصل إلى حلول 
URAL‏ ما عن طريق استخخدام عمليات عقلية منطقية. 


ويعطي امثال السابق فكرة عن أهمية التعرف على مفاهيم هذه النظريات 
الأساسسية وامتتخدامها بشكل متكامل لتفهم وتفسير السلوك. وهنا تمد أن المنهج 
الانستقائي Eclectic‏ يساعد الأحصائي phy‏ على تفهم أبعاد ارقف الإشكالي 
اعتمادا على المغاهيم الأكثر ملائمة وتطابقا مع توعية الللرك و كيفية تفسيره. 
ونظرا لضرورة تفهم gall‏ والبادئ والنماذج الي تلائم حقيقة الوقف الإشكالي» 
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فإن الأحصائي ينتقي بعض الحقائق والمفاهيم الي تنضمنها نظريات السلوك 
ويستحدم منها ما يلائم طبيعة المشكلة 

وهناك Land‏ ضرورة لتفهم لمان والبادئ الي تبرزها كل من نظرية النسق 
العام General System Theory‏ والمنهج oY «Ecological Perspective ın!‏ 
طالب العلوم الإنسانية الذي يستعد لمزاولة المهنة في الستقبل القريب يجب أن يكرن 
لديه إطار فكري يزوده بالقدرة على تقدير الموقف وتحليل جموعة العوامل التفاعلة 
ly‏ تودي بالضرورة إلى الوصول إلى فهم متكامل وواضح لأبعاد المشكلة» فنحد 
أن نظرية النسق العام تنظر إلى كل تسق ككل متكامل يتضمن أجراء متفاعلة 
تعطينا بالضرورة هوية حديدة لهذه الأجراء. فالأسرة تنكون من مجموعة من الأفراد 
الذيسن يعيشون معاً ويتفاعلون معا بشكل يومي ومتصلء ونظرية النسق العام 
تساعدنا على تفهم طبيعة العلاقات وديناميكية التفاعل والمحددات والمداحلات الي 
يتضمنها النسق ودور العمليات التحويلية في الوصول إلى مفرحات ملائمة تتناسب 
مع توقعات النسق وتنمتع بقبول وتأبيد النظام الأشمل (اجتمع). 

Lal‏ النظرية البيئية فتشرح لنا كيفية حدوث التفاعلات بين النسق (كفره- 
كأسرة-كجماعة أو كمومسة والبيئة انحيطة به. لذلك فإن النسق يستخدم 
عمليات التكيف رالتعديل لكي يتوصل إلى تكوين علاقة تبادلية فعالة مع البيئة 
abt‏ به تساعده على تحقيق أهدافه والاستمرار في أداء مهامه رإشبا ع احتيانحاته 
فالبيئة الاحتماعية بش كلها المادي ap pally‏ تلعب أدواراً كبيرة قي علق EU‏ 
الاحتماعي الذي يعطي للأنساق الفرصة OY‏ تعمل وتتعايش وتتفاعل معأ 
وتتضهن البيئة كافة الموسسات والأحهزة والقوانين والأعراف والأنشطة الثقافية 
والأنظمة الوضعية الى تنظم حياة الأفراد وتثري قدراتهم على النمو والتطور. ونجد 
أن المهن الإنسانية بشكل عام قد بدأت من Ue‏ الاهتمام بواقع البيئة وظروفها 
والعمل على تحسينها وأنشطتها وتئمية Wad‏ حى تكرن مهيأة للتبادل المعرقي 
والنفعي لجميع أعضائها. 
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ملخص الفصل: طبيعة نظريات السلوك الإنساي 


للنظريات فوائد كثيرة تتضمن تنظيم وتوضيح وتغسير عمليات التفاعل 
الإنساي والعرامل الت تؤثر فيه وتوجهه؛ وتختلف النظريات العلمية من حيث 
ترجهاتها ودرجحة تركيزها على جائب معين من السلوك الإنساي» فبينما ت ركز 
نظرية ما على حالة تأثر السلوك بعملية النضج والنمو وال تحدث BES‏ طبيعية» 
ند أحرى تبرز أهمية الخيرات الحياتية» بينما od‏ أن نظرية أخرى تيرز مفهوم 
الاستمرارية وانتقال السلوك من جيل إلى جيل خلال عمليات التفاعل والنمذحة. 
وبشكل عام فإن مجموعة النظريات الي تعئ بتفسير السلوك الإنساي تتفق على أن 
الفرد هر شخص نشط وفعال يساهم بشكل كير في عمليات نوه وتعلمه 
للسلوكيات» بينما ترى أن بعض الأفكار تؤكد أن الفرد يعتبر كمشارك سلبي في 
عملية التفاعل والتطور والدمو. ويوضح "أريكسون” في النظرية النفسية الاجتماعية 
أن حسياة الإنسان وسلوكياته تتأثر بطبيعة المراحل العمرية الي يعيشها حيث أن 
قدرات وملكات الإنسان البيولوحية والمعرفية توثر في كيفية نمو السلوك وتطوره. 
لذلك ركز أريكسون على دراسة هذه المراحل العمرية لمعرفة طبيعة التغيرات التي 
تحدث فيها ومدى تأثرها بالظروف البيئية والاحتماعية الموحودة. 

رلقد ركزنا في هذا الفصل على توضيح كيفية نشأة وتطور الساوك الإنساي 
باستخدام المفاهيم والفروض الي عرضتها النظريات العلمية؛ ونظرا OY‏ السلوك 
البشري هر تاج تفاعل الإنسان مع مستويات عديدة خلال مراحل حياته فلقد تم 
hse!‏ ثلاثة أنواع من النظريات على المستوى الأصغر والأوسط والأعم وذلك 
لمناقشة الحوانب الشخحصية واللجماعية والجتمعية وارتباطها بالسلوك الإنسان. 
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أسئلة تطبيقية 
1- وضح tl‏ وجود مراحل للنمو في حياة الإنسان وما هو مفهوم الصراع الذي 
يتعامل معه الفرد قي كل مرحلة؟ 
2 - نساقش مفاهيم "بياجيه" في النمو الإدراكي/العرفي ومدى تأثيرها على فهمك 
لطبيعة هذا التووع من النمو (استعن بأمئلة). 
Hall - 3‏ دور كير في عملسيات النموء ناقش هذه العبارة مستعيناً عفاهيم 
"برو نفينيرنر" للأنساق البيعية. 
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الفصل الثالث 


نمو السلوك الإنساني في مرحلة ما قبل الميلاد 


The Development of Human Behavior in Pre-Birth Stage 


مقدمة: 

ينشاً السلوك الإنساي للفرد lays‏ في النمو أثناء المراحل الأولى من ALI‏ 
وال تبدأ مع بداية تكرين الطفل وقيل ميلاده» رلذلك يتأثر سلوك اللنتين أثناء 
بقازه في رحم الأم بمجموعة من الموثرات Hat‏ والفسيرلوحية» بالإضافة إلى تأثير 
سلركيات الآباء على الجنين. وبشكل مباشر فلقد أثبتت الأبحاث أن الظروف 
البيئية تؤثر بشكل مباشر في تكوين انين ما يتضمنه من حوائب جسمية وانفعالية 
مزاجية ونفسية. وسوف يتعرض هذا الفصل لبعض هذه الجوانب بالتفصيل فيناقش 
العوامل الوراثية والبيثيه والثقافية ال تؤثر على المراحل الأول من التخليق (مرحلة 
الحممل). كما يتاقش الظروف البيئية والاحتماعية وتأثيرها على البناء الأساسي 
الجسم الطفل خلال فترة التخليق وما قد يسببه من تأثيرات مختلفة على الفرد في 
حياته المستقبلية. 


الأهداف العملية ‘Objectives‏ 
يهدف هذا الفصل إلى تعريف الدارس/ الدارسة ب: 
٠»‏ أهمية الجوانب الوراثية وابلنينات لي تكوين الحنين. 
ه٠ ch‏ البيئة والثقافة وسل وكيات الآباء على تكوين اجنين 
» تفاعل الأسرة مع ظاهرة الإنجاب. 
٠ه‏ تفاعل الآسرة مع البيئة وتأثيره على diy‏ الجنين. 
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التطور البيولوجي للجنين وتأئره بخصائص الآباء البيولوجية 


أولاً - اينات كأساس للشخصية الفردية :Genetic Source‏ 

توضح درامة الجينات (الصبغيات) أن أسباب الفروق الشخصية ترحع إلى 
tls‏ العوامل البيئية والتحارب الحياتية في مستويات النمو. وبشكل أساسي فإن 
الفروق الشخصية ترتبط بشكل كبير عفهوم الوراثة حيث إن كل زوحين tage‏ 
الفرصة ف إنحاب أطفال يتميزون بسمات مختلفة من ناحية الحينات» وهناك أربعة 
عوامل تتعلق بامحددات الحينية وهي: 
1 - معدلات Je‏ 
2 - السمات الشخصية. 
3 - النمو غير الطبيعي. 
Gaull - 4‏ الاجتماعي النفسي. 
1- دور الجينات في معدلات التمو: 

تستدخل الجينات (الصبغيات) في تنظيم معدلات وتسلسل عمليات النمر 
والتضج: وتلعب العرامل الحينية دوراً كبوا في الدمو السلوكى وما يتضمنه من 
مستريات مختلفة من التفكير المنطقي واللغة والاتجاهات الاجتماعية» .لذلك ad‏ أن 
الأفراد يختلفون في مدى تحقيقهم لمستويات ودرحات التميز في المهارات الحركية 
والقدرات الإدراكية/المعرفية وتوقيتات النضج الجسمي. flay‏ كل هذه الأنشطة 
ya‏ بشكل مباشر بالجينات. فعلى سبيل المثال فإن مجموعة صغيرة من اينات 
ig‏ في لكم الذي يمكن خلية ما بواسطته أن تنقسم أو تتضاعفء وغد أن 
الاعتلافات التصنيفية بين الأفراد من حيث الطول ولون البشرة ودرجة الذكاء 
تتعلق إل حة ما بالعرامل الحينية ال تنظم وتحدّد استعداد بعض أنواع So‏ 
ودرحة مقاومتها وتأئرها بأنراع الضغوط Ayes‏ المختلفةء لذلك فإن اجهل tobe‏ 
الجينات ومفاهيمهما قد ينتج عنه شعور الآباء بالإحياط عندما يرون أن bal‏ لهم 
al‏ قي اللمرّ أو في شعورهم بالسعادة لأن أحد أبنائهم ينمو .معدل طبيعي. 

ولقد تطورت حديئاً الأماث في جال الحينات وذلك نتيجة لتقدم الدراسات 
في جال للادة الورائية (الحمض النووي) DNA‏ فاستطاع العلماء التعرف على 
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الخريطة الحينية بحسم الإنسان والذي يفيد كما يعتقد العلماء في توقع حدوث أي 
لل في بعض الأنسحة في المستقبل» ومن ثم يمكن استخدام العلاج الحييي لتم 
حدوث هذه التطورات. وكمثال هذا انوع من الدراسات وحدت أحد الدراسات 
أن فحص الخريطة الميية للطفل يمكن أن يعطي أدلة عن احتمالية الإصابة كرض 
Alzheimer laj‏ والذي يصيب بعض الأفراد عند بلوغهم سن Ae etl‏ 
ولذلك فإن استخدام بعض العلاحات قد يساعد على تقليل احتمالية الإصابة هذا 
المرض. 
pth -2‏ الجينات على السمات الشخصية: 

يقول "نيومان ونيومان" (2002) Newman & Newman,‏ إن الجينات تحمل 
معلرمات محددة عن كم كبير من الصفات والمنصائص الإنسانية مثل لون العين 
ومتوى الذكاء؛ الذي يتحكم في درجاته ومسترياته أعداد متداحلة ومركبة من 
col‏ على أن معظم هذه الصفات مثل الطول والوزن وفصيلة الدم ولون 
البشسرة يتم تنظيمها بواسطة أنواع عددة من الحينات. بالإضافة إلى ذلك OP‏ 
عوامل اينات تلعب دوراً كبيراً في الفروق في سمات الشخخصية» حيث إن بعض 
oti‏ الشخصية مثل درحة للضائطة الاستماعية Sociability‏ ومسترىي كيج 
الآحرين Inhibition‏ والعصابية sls Neunoticism‏ بشكل أساسي بالمكونات 


3~ تأثير الجينات على pally “poll‏ ب الخلقية) :Abnormal Development‏ 

توشر الجيسنات يشكل كببر على aD‏ غير السوي للحنين؛ على أن أكثر 
المشكلات تحدث عند حدوث إحهاض للجنين قبل أن يكتمل ot‏ ونحد أن معظم 
التشرهات والعيوب الخلقية تحدث نتيجة الخلل في الكروموسومات الموجودة 
بالخلايا وكذلك نتيجة للتفاعل بين مسترى قابلية الآباء للاضطرابات الجينية وبعض 
أنواع التلرث البيعي» وعلى الرغم من أن يعض التشرهات أو العيوب الخلقية ليس 
لحا علاج طي أو أن الشخص الولود Ub‏ رعا يتمكن من التكيف معهاء UY‏ تؤثر 
وبالضرورة على إحساس الفرد بذاته و شخصيته. 
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وهناك مجموعة من الأبمساث المتخصصة في pole‏ الكروموسوم 
Chromosome Disorders‏ الذي يحدث سلال فترة معددة من المحمل. والمعروف 
أن المعلرمات الورائية يتم تحويلها من الآباء إلى cell‏ عن طريق آلاف من الجينات 
الزوحية والي تقع في (22) زوج من الكروموسوم وعو الرقم الطبيعي في البشرء أما 
زوج الكرومرسوم رقم (23) فيتكون من × للاناث الطبيعيين و ۷× للذكور 
cca‏ ويحدث اطا في الكروموسرم أثناء تكوين خلايا التناسل ويعد Soe‏ 
السداون سيندروم Down Syndrome‏ (الطفل المنفولي) 5 الخلل اينات الذي 
WEY‏ به مولود ety‏ بين كل من (650) إلى (1000) طقل اعتماداً على 
التكزنن القُمري في العينة .¢Stratford,1994)‏ ولقد حدد العلماء 
الكروموسوم رقم (21) كمصدر لهذا JH‏ ويحمل الأطقال المولردين هذا الخال 
خمصائص خلقية في الوحه تجعلهم يشبهون بعضهم أكثر مما يشبهون أفراد عائلاې 
ويعاني هؤلاء الأطفال من التخلف العقلي Mental Retardation‏ وغالباً ما يعانون 
من بعض العيوب الخلقية في القلب رالعيرن والأذن» إلا أن الخدمات الصحية 
المتقدمة قد سامت في إطالة معدل الفترة الي يعيشوها إلى سن انعسرين. ويودي 
خلل الكروموسوم في بعض الحالات للإحهاض المبكر أو تعرض ابلحتين للتشوهات 
الانلقيسة وقد يتعرض المولود الديد للمرت بعد ميلاده برقت قصير ( Germain,‏ 
1991 
ثانياً - تألير الوراثة على السلوك: 

ترتبط تأثيرات الجينات على السلوك حسب نوع الطراز العرقي الذي يمثل 
الخصائص الورائية للآباء والت تتسم بدرجة معيئة من احتمالية التأثر بالظروف 
atl‏ فنجد أنه خلال عملية التخليق بكرن الآباء معرضين إلى أنواع التلوث 
والسموم الموحودة في البيئة» فإذا ما زادت نسب التعرض إلى مسبتوى معين فإن 
نوعية المينات في جسم الجحنين تتعرض وتتأئر يهذه الأخطار. ولقد أثبتت الأبحاث 
تأثر السلوك orl A‏ لحديئي الولادة نتيجة تعاطي الأم للمخدرات أو الكحرليات 
في cbt‏ فترة الحمل؛ وهناك تأثيرات أخرى مثل اضطراب تقص الانتباه والتشاط 
Attention Deficit Hyperative Disorder j‏ والذي يظهر عند بعض JULY‏ 
على شكل حركة زائدة ونقص ف التركيز والانتباه Spane of Attentions‏ . 
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وعكدن في أثناء المرحلة الأولية من المدرسة اكتشاف الأطفال المصابين بمذا 
الخلل. فعن طريق الملاحظة ad‏ أن هولاء الأطفال يتح ركون Tes‏ داحل الفصل 
ويتحدثون بدون إذن ولا يستطيعون التركيز في مرضوع أو درس معين لفترة تزيد 
عن دقائق معدودة» لذلك فإهم يتلقرن كثيرا من التأنيب والعقاب من بعض 
المدرسين الذين لا يعلمرن أن حركة الأطفال الكثيرة وكلامهم بدرن إذن هر 
ins‏ لل في كيمياء الدماغ واليي ترتبط أيضا بتركيبة الجينات eekly‏ إلا أن 
الأطفال المصابين هذا الخلل يتم OW‏ تشخيصهم وتقدم العلاج لمم وتخفيف حدة 
أعسراض هذا الاضطراب» وتشير wie‏ أن أعراض اضطراب نص الانتباه 
والنشاط الزائد تبدأ في LAY‏ مع غو الطفل ودخوله إلى مرحلة المراهقة. 
ly‏ - مراحل الحمل وتكوين الجنين: 

تصل فترة الحمل إلى 40 أسبوعاً من موعد آحر دورة شهرية للأم أو 38 
أسبوعاً منذ حدوث التبويض. وتنقسم هذه الفترة إلى ثلاثة أجزاء من حيث غو 
ابخنين وتطوره ومن حيث الأعراض والتغيرات الجسمائية والنفسية الي تمر يما المرأة 
الحامل. وتتعرض المرأة الحامل إلى مجموعة من التغيرات العاطفية والمزاجية 
والشعورية» وبشكل عام تشعر المرأة الحامل بالسعادة والترقب والإيجابية لحدوث 
الحمل حيث تحس بمشاعر الأمومة والسعادة نتيجة الاهتمام الذي تتلقاه من الأهل 
والأصدقاء والأقارب ومتابعتهم لهذه النجربة. وتتضمن التغييرات الحسمانية الي 
تحدث نتيجة الحمل بعض الأعراض الغير مريحة مثل زيادة الوزن والإحساس 
بالغثيان والضعف. 

وتستغرق عملية نمو الحتين وتكوين أجهزة الجسم والحواس حوالي 38 
أسبوعا حيث تنشكل أجهزته وحواسه الخمسة خلال ثلاث مراحل أساسية تعرف 
الارلى بالميرمنال lly (Germinal Stage)‏ تم خلال الأسبرعين الأولين من 
الحمل؛ والمرحلة Gill‏ تعرف بالأمبيرونيك gly Embryonic Stage)‏ تبدأ من 
الأسبوع الثالث حي الأسبو ع الثامن؛ والمرحلة الثالثة تسمي Fetal Stage) Nad‏ 
وتيدأ من اللأسبوع الثامن gm‏ الرضع وميلاد اللبنين. 
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وتستكون حلال المرحلة الأولى من الحمل اللاحقة (Zygote)‏ نتييحة التقاء 
البويضة وتلفيحها بالميوانات الذكرية ثم تنفصل البرعمة المكونة للاحق إلى ثلاث 
طسبقات فشكل من الطبقة العليا منها مكونات البشرة والطبقة النارحية من AE!‏ 
والأظافر والأستان والشعر وكذلك أحهزة الإحساس وحهاز الأعصاب. ومن 
الطيقة السفلي اللاحقة يتلق الحهاز الهضمي والكبد والبنكرياس والغدد lal‏ 
وأما الطسبقة التوسطة وال تتكون بعد فترة فينخلق منها طبقة ALE‏ الداخلية 
والمضلات ISM‏ العظمي والدورة الدموية ونظام التخلص من الفضلات. وبعد 
فترة قلسيلة من بداية الحمل يتلق الحبل السري رالذي يوصل الغذاء إلى الطفل 
ويظهر بعد فترة الكيس التحويفي الذي سيعيش فيه الجنين حون ميلاده. وبعد عدة 
أيام من عملية التلقيح تبدأ مرحلة الزرع حيث تستقر البرعمة على جدار الرحم. 

وعند بداية التلقيح تبدأ الدماغ والأوعية الدمرية وابلحهاز الدوري في 
التكوين ريدأ القاب في التفقان؛ ويصل طول cath‏ بعد أربعة أسابيع إلى عن 10 
ستمترات ويبدأ العمود الفقري واليدين والأرحل في التكوين؛ ولي هذه الفترة 38 
أن صورة مبسطة من GUI‏ المضمي وحهاز الأعصاب والمخ قد بدأت في الظهررء 
أما في الأسيو ع الخامس ont MOP‏ تبدآن في الظهور بشكل مبسطء وبالإضافة إلى 
ذلك قإن الدماغ يدأ في التموّ ويصبح المخ على وشك الانتهاء وتصل الأيدي 
والأرحل والأقدام إلى شكل متطور من pall‏ أما عن ملامح الوحه والأصابع UB‏ 
fas‏ في التحديد مع الأسبو ع الثامن. 

في أثناء المرحلة الثانية من الحمل Of‏ المشيمة Placenta‏ الي تربط بين الحنين 
والأم وتقوم بترصيل الغذاء والأوكسجين تكون جاهزة للعمل» أما الحبل السري 
والذي يستكون من ثلاث أوردة رئيسة تعمل على توصيل الطعام وإحراج 
الفضلات» فإئه بيدأ في العمل على ربط اللمنين بظروف BLL‏ وييقى الحنين في 
هذا الكيس محاطا بسوائل تحميه من URL‏ وتوفر له كل أشكال العناية والحماية 
حى فاية فثرة الخمل. 

أما في للرحلة الأخيرة من الحمل فيتم حدوث النمو التشكيلي لأحزاء الجسم 
الدقيقة لتصبح أقرب لشكل الإنسان فترى أن الأجزاء الداععلية للعين تيدأ في النمو 
حن يتم اكتمالها في الأسبوع السادس والعشرين فيفتح انين عينيه وكأنه يرى» 
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وني هذه المرحلة أيضاً ينتهي نمو الميكل العظمي فيسخطيع hl‏ أن يمرك اليدين 
والرجلين؛ ومع بدايات الأمبوع الثاني عشر يستطيع انين تحريك أجزاء جسمه 
على هيئة حركات العكاسية لاإرادية» ويصل طول الجنين في الأمبو ع السادس 
عشر إلى (41/2 بوصات) وتنمو مراكز الإحساس لدية وتبدو في التوافق SH‏ 
العصي بحيث أنه إذا ما لس باطن كفه فإنه يضم أصابعه في حركة سريعة NS y‏ 
يقسبض على شيء وإذا ما لست أصابع قدمه فيقوم بفتح أصابع القدم فتراهم 
يتعدون عن بعضهم وإذا ما لمست إحدى شفاه انين فإنه يمرك فمه في صورة 
معيتة وكأنه عص ie‏ (فتبارك الله أحسن (IES‏ 

يصل cet!‏ الشهر السابع إلى عمر ال (Age of Viabilityy‏ والذي 
يعني قدرة اجنين على الحياة بشكل طبيعي إذا ما تم ميلاده في هذا الوقت حيث 
يلغ وزنه من (5) إلى (7) أرطال (حرالي من 2 إلى 3 كيلر). وعكن ملاحظة 
بحمرعة من السلوكيات الطبيعية للجنين مثل البكاء والتنفس رالبلع راضم 
والإحراج والحركة ومص إهامه» بالإضافة إلى ذلك فإن جسم اجنين في ذلك 
الوقت يكون قادراً على ضبط درحة حرارته نتيجة تكوينه لكمية من الدهون تخزن 
تمت اللحلد. ومع بداية الشهر التاسع يصل رزن الحنين الطبيعي إلى حرالي سبعة 
ونصف أرطال ويصل طوله إلى حرالي (20) بوصة؛ عند ذلك يتوقف النمر 
ليستانف بعد الميلاد. ولي هذه المرحلة يستعد الجنين للميلاد ola gh‏ ضربات القلب 
وتزداد كفاءة الأحهرة الداحلية والحراس, وهناك بعض الأبحاث الي توكد قدرة 
اجنين على الإحساس بالعالم الخارحي وتأثره بالأصرات الي تحدث في 
ج )1994 -(De Casper, et al.,‏ 
تأثر الجنين بسلوك أفراد الأسرة: 

هناك عرامل كثيرة توثر في تكوين الجنون رموه في أنناء الحمل وتتعلق هذه 
العرامل بالنواحي الفسيولوجية والنفسية للأم الحامل بالإضافة للعوامل البيكية 
الحيطة. فعلى ميل المثال برى "ماكفارلان" )1977 (Macfarlane,‏ أن تعرض الأم 
لفترات طويلة من الضغوط النفسية يزيد من حركة انين وتوتره وقيجه داحل 
الرحم ورا تستمر هذه الحالة المزاحية بعد ولادته على صورة مشكلات في تناول 
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الرضسعات. ويتأثر المنين عضوياً وعصيياً بشكل مباشر بسلوكيات الأم وتصرفاف 
مثل تدحين الأم للسحائر أو المخدرات أو إدمان النمور في أثناء فترة الحسل. 

Lal‏ من التاحية الفسيولوجية فإن مراحل نمر الجنين تحدث في ترتيبات 
ومنظرمات معينة ويطريقة دقيقة» هذه العمليات تعرف بالقنوات التوصيلية أو 
Canalization‏ وال تعن الاستعداد الموحود لدى الحينات لتأعير أو إعاقة غر 
بعض المخصائص السلوكية والبيولوجية عند الجتين وما يوثر ذلك على ظهور نوع 
من الخلل أو الاضطراب عند الطفل في المستقبل (1981 ,الهعمالة). 

رفي غالبية الأحوال فإن الآباء المتوقعين يتولد لديهم نوع من القلق على 
مسسستقيل انين واحتمالسية تعرضه لأي مشكلات أو خلل في cpa‏ إلا أن 
الإحصائيات أظهرت أن )9697.5( من المولودين حديثاً ينمون موا طبيعياً ويولدون 
بدون عيوب خلقيةء ولكن نسبة (902.5) من المواليد تتعرض لبعض العيوب الخلقية 
مثل زيادة عدد أصابع اليد أو القدم إلى ستة أو ظهور علامات واضحة على الجلد. 
ولكن هناك ما يعرف بعوامل الخطر Risk Factors‏ الي تتضمن المخصائص 
البيولوحسية للأم مثل العمر والحالة الجسمانية ونسب تعرض الأم في أثناء الحمل 
للأمسراض أو تعاطي المحدرات والتوترات والضغوط التفسية وأخخطار البيعة بشكل 
عام مثل تلوث المياه ely Aly‏ وير الحنين في أثناء تكوينه بفترات حرحة Critical‏ 
Periods‏ تحدث ol of‏ المراحل الانتقالية لمو حيث تشكل هذه التغيرات فرصة 
كبيرة الحدوث مشكلات ف egal‏ وتعتير الحالة الفسيولوجية والنفسية للام من أهم 
العرامل الي توثر في هذه الفترات الانتقالية لنمو الجنين» فنصد أن تعرض الأم لأي 
صدمات أو مشكلات صحية أو ممارستها للسلوكيات pill‏ مسؤولة مثل التدخبين 
وإدمان المخدرات يثل خخطورة كبيرة على الحنين» فتجد أن المصطلح Feratogen‏ 
يعي فرصة وجرد مواد أو ظروف بيئية تؤثر على نمو الحتين أو تعرضه للخطر في 
أثناء مراحل التكوين الأولى. 

وهسناك فترات زمنية في عمر الحتين يمكن أن يتعرض US‏ لحدوث عيوب 
حلقية رئيسة وفترات أخرى قد يحدث فيها عيوب حلقية cay gl‏ ويشكل عام فإنه 
خلال المراحل الأولى من مر اللمنين تكون هناك فرصة أكبر للتعرض لشكلات 
حلقية في جميع أجهزة ابلنسم وعراكز الأعصاب. 
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رابعاً - عمر الم وصفاها الجسمانية وحالتها الصحية: 

ممالا شك فيه أن هناك ظروف جسمانية تكون فيها الأم أكثر استعداداً 
لحمل انين وأقل تعرضاً لأخطار ومشكلات felt‏ وتتمثل هذه الظروف في 
عمر الأم ومدى استعدادها للحمل. فنجد أن حمل الأنثى في الفترة العمرية أقل من 
(14) سنة أو أكثر من أربعين سنة يسبب احتمالية حدوث مشكلات صحية في 
fats‏ فالأهات صغار السن يكن عرضة لمشكلات نقص وزن الطفل عند ايلاد 
أو لمحدوث - مشكلات تي أثناء عملية الوضع - ومشكلات تتعلق بصحة edt‏ 
واحتمالية إحهاضه أو وفاته قبل الوضع؛ حيث إن GLI‏ العلمية تبين أن الأمهات 
صغار السن (أقل من 14 سنة) ما زالت أحسامهن في مراحل نمو وتكوين ولذلك 
فإن أجسامهن غير مستعدة لتحمل أعباء أخرى مثل تغذية انين في أثناء مراحل 
تكوينه حيث تحتاج الأم نفسها لواد الغذاء الأساسية لتستكمل نموهاء أما من 
الناحسية الإدراكية فإننا جد أن الأم صغيرة السن قد لا يكون لديها الخيرة والنضج 
لتنهم أعباء احمل أو التعامل مع التغيرات النفسية الي تصاحبه. 

ولقد Lory‏ العلماء أن حالة الأم الصحية توثر على نمر انين وسلركياته 
بشكل طبيعي وتزيد من فرص حدوث مشكلات مصاحبة للنمو» وهناك بجموعة 
من الأمراض يمكن أن تنقلها الأم المصابة إلى انين فيصبح أكثر تعرضا للخطر. 
فعلى سبيل SEM‏ وحد أن الأم المصابة بأمراض حنسية مثل السيقلس تبقل العدوى 
للحنين فيصيح (9625) منهم معرضاً للموت أثناء مراحل التكوين الأول و )425( 
من الباقين سوف يعانون مسن أعراض ومشكلات أخرى مثل الالتهاب الرئري 
والأنيميا وأمراض الحلد. كذلك فإن ظهرر مرض الإيدز AIDS‏ وإصابة الأم 
fp‏ به يشكل حطر حقيقياً على ان & (Seifert, Hoffnung,‏ 
(Hoffnung, 1997‏ فتحد أن ثلاثة أرباع الأطفال المصابين .عرض الإيدز يصابون 
بسه في أثناء فترات النمو عن طريق الأم المصابة» ولقد دلت الأبحاث على أن إصاية 
الأم J ti‏ بالإيدز عن طريق استخدام المخدرات بواسطة الحقن الذاني أو انتقال 
فسيروس الإيدز لها عن طريق العاشرة الخنسية يؤثر بدرححة كبيرة على صحة انين 
وينقل له العدوى مباشرة ولقد وحدت الدراسات أن بعض المولودين حديئا 
والمصابين بفيروس الايدز تظهر عليهم أعراض امرض خلال السنة الأول من 
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الميلاد» ويواجه الأطفال المولردون رض الإيدز أخطاراً صحية كبيرة فضلاً عن 

الأضرار النفسية والاجتماعية مثل العزلة والوصمة المرتبطة بالمرض» فضلاً عن pl‏ 

نتيحة وفاة الأم المصابة بالمرض. 

خامسا - أخطار البيئة والظروف الأسرية على الجنين: 

أظهرت الأبحاث أنه مع تطور دور المرأة في امع وخخروجها للعمل فإن 
تحسربة احمل في أثناء اشتغالها رما يعرضها لمشكلات صحية تأني من بيئة العمل 
وتتضمن الآلي: 

1 - أحطار مادية مثل الضوضاء والتعرض للإشعاعات الضارة والاهترازات 
والأنشضطة البدئية الي تسبب التوتر (مثل الرقرف على وضع معين لساعات 
طويلةء أر الحركة التكرارية لليد). 

2 - أخخطار بيولرجية مثل التعرض للفيروسات والفطريات gel Ply‏ والبكتريا. 

3 - أخطار كيمارية مثل الغازات المخدرة والمبيدات والرصاص والزئيق. 

bel - 4‏ الإشعاعات بجميع أشكالها وال قد تتضمن التعرض لأشعة × عند 
الفحوصات الطبية وفحرصات الأستان. 

Ld‏ عن الأحطار الي تتعرض ها الحامل نتيجة الظروف الأسرية فتقضمن 
Lat gf‏ كثيرة مثل المشكلات والخلافات الزوجية وال تسبب للحامل ضغرطاً 
نفسية وعصبية Loe‏ يودي أحياناً إلى إسقاط الحنين أو الإحهاض. وهناك أيضاً 
أحطار متعلقة بظروف الأسرة المادية وتعرض الآباء لظروف اقتصادية قاسية مثل 
فقدان العمل أو الإفلاس التحاري وما يشيه ذلك. 
العغذية المتوازنة الكافية: 

لاشسلك أن تجربة الحمل تتعلق بتخبليق انين وتوفر الظروف الملائمة لنمو 
وهناك إجماع على أن صحة الأم ومستوى الغذاع اللتوفر للها cll‏ كافية وملائعة 
يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على نمو انين نموا طبيعياً. فعلى سبيل الخال فإن 
الأم الي لا يتاح ها الحصول على وحبات كافية وملائمة قد تتعرض لمشكلات 
صحية مثل فقر الدم Anemia‏ لذلك فإن وصول الغذاء للجنين عن طريق الأم 
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بشكل كاف وملائم يساعد على النمو الطبيعي؛ رلقد أكدت الأبحاث العلمية 
ورد علاقة ارتباطية بين مسترى الغذاء الذي تضارله الأم ونوعية المشكلات الي 
بتعرض لها الحنين Jets‏ الرحم أو بعد الولادة. ويشير لوزوف )1989 (Lozoff,‏ 
إلى أن قلة الغذاء وعدم كفايته بالنسبة للأم الحامل يسبب نقصاً كبيراً في عدد 
عبلايا المخ عند الجنين حاصة خلال الفترة الأححيرة من الحمل: وهتاك بحث قدمه 
كل من براون وبوليت (Brown & Pollitt,1996)‏ في جراتيمالا وحدا فيه أن الأم 
الحامل الي تنتمي إلى طبقة اقتصادية فقيرة ولكنها تواظب على تناول وجبة NAb‏ 
مملية من القمح والذرة تقلل من فرصة تعرض الحنين للوفاة بعد الولادة بنسبة 
)469+ 
الرعاية الصحية قبل الوضع: 

لقد أدى تطور العلوم والأبحاث الطبية إلى التقدم العلمي لي رعاية الأم 
الحامل والذي يتضمن إحراء الفحوصات والكشف الطبي الدوري ها للتأكد من 
صحة اين وصحة الأم» هذه الأنواع المتقدمة من الرعاية الى تستخدم العلوم 
والتكنولوجيا الحديثة استطاعت أن توفر الرعاية للأم قي أثناء قترات الحمل وتقدم 
لما كافة الخدمات الصحية ge‏ تقلل من فرص تعرض الحنين للخحطر في أثناء فترة 
الحمل» هذه الرعاية أصبحت مهمة في تمعات كثيرة ريتم EA‏ يشكل دوري 
ومتنظم نتيجة لانتشار الوعي الصحي واحتمال تعرض الجنين لمشكلات صحية رعا 
تودي إلى الوفاة المبكرة أو الإصابة بأي نوع من أنراع التشرهات. ولقد استطاع 
العلم الحديت أن يشخص مجموعة من المشكلات الصحية للحنين» وهناك الآن 
عمليات حراحية تجرى للحنين وهو في أحشاء الأم. وتتضمن ممارسات الرعاية 
الصحية للأم قبل الميلاد ear‏ كافة المساعدات والخندمات الصحية والتعليمية حى 
تزيد من قدرة الأم على تفهم ظروف وأطوار الحمل ومشكلاته. 
تأثيرات الحمل على الالة النفسية للأم: 

تعتير تحربة الحمل تحربة معقدة تتداخل فيها كافة العوامل الشخصية والبيثية 
وبتم التعامل Ue‏ مع أنساق متعددة مثل الأسرة والمستشفى والجتمع وقوانين 
وإحراءات الصحة والرعاية» لذلك فلقد تم بواسطة الدراسات إعطاء تجربة احمل 
رقم (12) من بين (43) حدث إنساني يسيب التوترء ومن بين الأعراض النفسية 
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رقم )12( من بين )43( حدث إنساني يسبب الترتر» ومن بين الأعراض النفسية 
المصاحبة للحمل Lt‏ القلق والااكتعاب والمنوف من التغيرات الممسمائية والأعراض 
الفسيولوجية المصاحبة للحمل بالإضاقة للخوف والقلق على صحة الحنين وسلامته 
في المراحل المح dik‏ للنمو» وتستمر الانفعالات المصاحبة لفترة الحمل حى بعد 
ميلاد الطفل خاصة إذا ما تعرضت الام في أثناء الولادة لبعض المشكلات أوتم 
وضع الطفل عن طريقة العملية القيصرية. 


الكشف عن نوع الجدين 


حالة هباء البوصيلي 


تلفت الأخصائية الاحتماعية al‏ مصطفى الشهاي مكالمة تليفرنية من قسم 
الضوارئ عن حضرر مريضة في حالة هلع واضطراب نفسي Golly‏ شديد» والتقت 
الأخصائية مع الطبيب الممارس اللي وضح ها أن المريضة هناء اليرصيلي عمرها 28 ستة 
وهسي حامل لي الشهر الخامس وقد حضرت إلى المستشفى مع زوحها بعد أن دخلا لي 
نقاش شديد نتج عنه إصابتها gel dle‏ عصبي رصراخ شديد أدى إلى إغمائها ومن ثم 
نقسلها إلى قسم الطوارئ» ثم إعطاء المريضة بعض العلاجات ويعد استيقاظها من الغييرية 
القمسيرة بدأت في البكاء بشدة ورفضت أن تتحدث مع زوجها أر مع أي أحدء عبر 
الطبيب عن قلقه بشأن حالة الجنين إذا ما استمرت الزوجة في حالتها الانفعالية» ما قد 
يسيب الإحهاض . رقي أثناء الحديث مع الطبيب معت الأخخصائية أصوات وصريخ قادمة 
من Lie‏ الانتظار أمام غرفة الطوارئ فتوسهت إلى مكان الصوت لتحد مجموعة من 
الأفسراد في تبادل كلامي شديد وقديد بالضرب الأمر الذي أدى إلى حضور أفراد الأمن 
وقيامهم بفض النزاع» تعرفت الأحصالية على تفاصيل النزاع الذي جرى بين 
مصطفى الأعسر 32 ستة زوج المريضة هناء البوصيلي وبين اثنين من yal‏ حضرا لقسم 
الطوارئ بعد أن علما جمالة أختهم الي نتجت عن المواحهة بينها وبين زوجها. 
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تحدئت الأخصالية مع زوج المريضة الذي أخبرها أن المشادة حدئت بناءً على حلاف 
في الآراء aly‏ زوجحته كانت غاضبة Le‏ ورقض مناقشة تفاصيل OI‏ حضر إل الغرفة 
علاء البرصيلي - أخو المريضة وقال: إنه يحب أن يوضح أن حالة أخته نتحت عن الأسلوب 
الذي يعاملها به زوجها رأهله والضغط الكبير الذي يسيرنه ها. قال علاء: إن أخته لديها 
بتان من زوجها (5) سنوات ر (3) سنوات. وأن آهل زوجها يرغبرن في أن تلد لهم Ay lay‏ 
هذا هر حلاف قانع وجاري منذ مس سنوات. 

توجهت الأحصالية الاجتماعية إلى غرفة المريضة هناء البرصيلي وال قد تم نقلها إلى 
قم الأعصاب تحت الملاحظة, رحبت المريضة بالأخصائية وقد بدأت تشعر بنرع من 
الاسستقرار بسد أن تلفت العلاحات في قسم الطرارئ؛ قالت هناء البوصيلي: إفا منذ أن 
تزوجت وهي تعان من ضغوط وتدحلات أسرة زوجها لي حياتها وأن هذا الأمر أدى إلى سوء 
العلاقات ينها وبين ULE‏ وبشكل عحدد فإن إنجاها لابنتيز حمل حالما تمر على أن يتزرج 
ابنها من زرحة جديدة تنحب لها حفيداً ذكراً. ويدو أن مصطفى الأعسر - الزوج لا بهتم 
كتير بتو ع الأبناء ولكنه بمتثل لضغرط أهله؛ قالت هتاء: إن خلال حملها الثان فوجئت WLS‏ 
تطلب منها مصاحبتها إلى عيادة أخصائي نساء رتوليد لإجراء أشعة ولتحديد نرع اطنين؛ 
وبعد متاقشة لرغبة حماتها واققث هناء على رغبة Ube‏ ولكنها تتذكر المشكلات الي حدثت 
بعاد أن أظهرت الأشعة أن انين أتثى. 

لذلك فإغا عندما اقتريت من الشهر الخامس من هلها الثالث بدأ زوجها يطلب منها 
الذهاب لإجراء الأشعة ولكنها رفضت بشدة لإعافا بان كل الأبناء جساوون عندها تا سيب 
قديد زر ها هما بالطلاق. وفيما بعد أبرها زوحها بأن أمه تبحث له عن زوحة ثانية. 
قالت هناء إفا أصبحت لا تم وأا مصرة على أن لا ري الأشعة تحت أي ظرف وأن 
زوجحها له الح في الاستمرار معها أر لا ولكنها لن تترك Uy‏ تحت أي ظرف وستطلب 
الطلاق قور ارتباط زوجها وزواجه. وعن تفاصيل المناقشة الأعيرة مع زوجها قالت هناء أن 
زوجها قد جرحها وأهاغا بالقامه ها بألا لا تستطيع أن تنحب bal‏ ليحمل اسمه وأن هناء 
سوف تخرج من المستشفى إل بيت أهلها إلا UT‏ قلقة على ابنتيها اللتين أعدهما زرحها إلى 
بيت أمه وذلك لتعلقه الشديد هما. 
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يلاد الطفل 

تمش لحظة ميلاد الطفل .حدث كبير للأم الحامل والأسرة والأقارب» بل إن 
الحظة الميلاد pond‏ لحظة تاريية للطفل نفسه والذي سيبدأ رحلة حديدة من 
,> حياته تختلف LE‏ عن فترة بقائه joie‏ رحم الأم واعتماده اعتماداً US‏ 
عليها. فيبدا الطفل منذ لحظة اليلاد الدحول إل عام حديد يحمل فيه Let‏ وشهادة 
ميلاد تعبر عن اعتراف العام به وانطلاقة في رحلة الحياة. أما بالسبة للأم pen‏ 
فترة وضع الطفل هي فترة خخاصة ومثيرة مشحونة بالترقب والإثارة وغالياً ما تعان 
الأم من القلق ححاصة إذا ما كان الطفل الحديد يمثل أرل خخيرة Lb‏ فحياقا قد مرت 
بتغيرات كيرة من كرما فتاة إلى زوحة والآن هي أم. يقول العام بوجدون 
:(Bogdon, 1993)‏ إن ميلاد الطفل کان tals‏ وعبر القرون يمثل ae‏ اجتماعياً 
هامساً ولكن مع تطور الزمن أصبح كحالة صحية تتدخل فيها الحرانب والعمليات 
الطبسية والعلاحية» فقبل (100) سنة كانت مهنة المولّدة أو القابلة معروفة تقوم بما 
إحدى السيدات الي تكتسب حبرة حاصة في مساعدة الأم على وضع الطفل 
ولكن شيئاً ti‏ بدأ التدحل الطبي في هله المرحلة إلى أن أصبحت OW‏ المستشفى 
ني دول وبلاد كثيرة هي المكان المتوقع لإحراء عملية الوضع (التوليد). gall‏ هنا 
أنه لي الوقك السسابق كانت الأم تضع طفلها داحل البيت لي وجود الأهل 
والأقارب الذين كانرا يعيشون لحظة الملاد بإثار نما وترقبها وئوترها وكانت 
صرخحات الطفل المولود حديقاً هي تعبير عن وصول الولود ليشيع في البيت السعادة 
والبهحة والامتتان. 

وعلى الرغم من أن التقاليد الجديدة تقلت لحظة ميلاد الطفل إلى المستشفى 
وحرمت الأسرة والأهل من استقبال المولود البديد في البيت» إلا أن التدخل hl‏ 
قد ساهم في حل المشكلات الب رعا تحدث لي أثناء الوضع وقلل من فرص الخطر 
الذي رعا تواحهه الأم في أثناء الوضع. وتتضمن مشكلات الوضع أشكالا كثيرة 
مثل صعوبة نزول الطفل من الرحم؛ والآلام الشديدة الي تعاني منها بعض الأمهات 
في ألناء مذه المرحلة, ومشكلات هيوط الدورة الدموية للام وتعرض يعض 
الأمهات للمضاعفات الصحية مثل النزيف» وأحياناً ما تحدث بعض المشكلات 
للمولود الجحديد في الفترة الي تعقب الوضع مما يتطلب ضرورة التدحل الطي 
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الفوري لمعاللجة المضاعفات وتصحيح المشكلات الصحيةء الأمر الذي يزيد من 
فرصة المولرد في الحياة. وهناك بعض المناهيم الخاصة ,مشكلات ما بعد OAM‏ وال 
تعرف ععدل وفاة الطفل بعد الميلاد Infant Mortality Rare‏ فنحد أن الرعاية 
أثناء الحمل foray‏ الطي ف أثناء وبعد عملية الوضم تقلل كثيراً من 
ell 6 55‏ وخاصة مع تطور طب الأطفال -Pediatrie Medicine‏ 

يمل ميلاد A Jib‏ مراحل الحمل التي تستمر لفترة (38) أسبوعاً يصبح 
اجنين عند فايتها مستعدا من الناحية الفسرولوجية للعيش ل البيئة الحياتية الطبيعية 
فيصبح {sli‏ على التفس الطبيعي وهضم الطعام والتخلص من الفضلات 
ويستطيع اجنين في حاية هذه المرحلة أن بواحه A‏ الوضع كتطلياها المختلفة. 

daly‏ عملية الوضع في غالبية الأحوال شكلاً طبيعياً حيث ينفيض رحم 
الأم بشكل تلقائي ومنتظم ليدفع الطفل إلى قناة المهبل» ويستمر هذا الانقباض 
ويتكرر بصورة مترقعة ومنتظمة حب يتم نزول الطفل لتتلقاه أيدي الطيبة أو 
الولدة. ويشكل عام فإن عملية الوضع تتم بدون مشكلات طالا أن صبحة الأم 
والطفل جيدة وآن حوض الأم متسع بدرحة كافية ررر الطفل إلى حارج حسم 
الأم. 
ميلاد الطفل والأمرة: 

إن حدوث الميلاد يمثل ae‏ سعيدا وتغيراً كبوا لكل أفراد الأسرةء رحد أن 
الإثارة والبهجة تزداد إذا ما كان الطفل هو الأول فتصبح الزوحة SY UF‏ مرة 
والزوج أباً لأول مرة وما ينضمته ذلك من مشاعر رأحاسيس تخاصة. أما عن الأم 
فإن تتبعها لكل التغيرات المسمانية والنفسية التي تحدث لها وتحربتها مع الآلام التي 
حدثئت ني أثناء عملية الوضع تنتهي يسماعها لصرخات الطفل بعد خررحه 
فتحتضنه وتشهر بالراحة الكبيرة» ومن هنا تيدأ مرحلة رعاية الأم للطفل رال 
تستمر لفترات طريلة. ويشعر الأب بالسعادة والزهو لكونه مسؤلاً عن ابنه وما قد 
يعنيه ذلك في بعض امتمعات والأعراف من وصرله إلى الرحولة الكاملة فيناديه 
الأمل والزملاء ب يا أبا.... وهناك مشاعر متضارية تحدث لأحوة الطفل خخاصة 
الطفل السابق في الميلاد والذي بتتظر بترقب وصول هذا الشخص الفادم والاهتمام 
الكسبير الذي يبديه كل أفراد الأسرة تحوهء وتبدأ مشاعر الغيرة والقلق نتيحة بداية 
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ققدان الطفل السابق للاهتمام الذي كان يتمتع بهء لذلك فإن بعض الأسر تعد هذا 
الطفل نفا لقدرم الطفل الحديد وتربط ما بينه وبين الطفل القادم عاطنياً o‏ 
يشعر بالأمان فيرتبط بالمولرد القادم. 

وهسناك أعباء كثيرة ترتبط بقدوم الطفل الحديد ily‏ تتعلق بترتييات نومه 
وغذائه تايعة صدحته وما إلى ذلك. مما لا شك فيه أن ميلاد الطفل الجديد سيحدث 
تغييرات كثيرة في الأسرة ويصبح ذلك مهما وأكثر الحاحاً إذا ما أبحيت الأم Lig‏ 
من الأطفال. 

ناقشت الدراسات تأثير الوراثة والتركيب galt‏ للآباء على تكوين انين 
واحتمال حدوث عيوب خلقية للجنين في أثناء مرحلة الحمل والوضع؛ وإكاناً 
بأهمية تفهم الأحصائي الاجتماعي لهذه الحوانب فإن هناك ضرورة للتعرف على 
هذه الظروف والعوامل الموحودة في البيعة المادية والاحتماعية وتفهم درحة تأثيرها 
على عملية ا حمل والوضع: 

أ. اليعة المادية: 


fat‏ البيئة المادية جانباً كيرا في حياة الناس حيث توثر الظروف والإمكائات 
والمصادر الموجودة في البيئة بدرحة كبيرة في مرحلة الحمل والوضع. فعلى سبيل 
المثال op‏ توفر الرعاية الطبية الي تنمثل في المستشفيات والوحدات الصحية يساعد 
على توفسير الرعاية للأمهات في فترة الحمل ويقلل من فرص التعرض لأخطار 
«Jot!‏ بالإضافة إلى ذلك جد أن ارتفاع معدلات التلوث في العالم ف الماء والمواء 
وعلى المسطمحات يزيد من احتمالية تأثر الأم الحامل بالسموم والأكاسيد الضارة 
ومن ثم تاها إلى اجنين فتعرض حياته للحطر وتسبب تعرضه للعيوب الخلقية. 
الذلك فإن الأنشعلة الوقائية الي تقوم ما الحكومات والدول تسعي إلى الحافظة على 
البيئة من التلوث والتخلص من الفضلات والمخلفات بشكل سليم. 

ولد et‏ الدراسات أن رش مبيدات الدي - دي - ني في بعض 
اجتمعات قد سبب تلوث المواء ويساهم لي ظهور يعض العيوب الخلقية عند 
الأطفال بعد الميلاد» على الرغم من أن رش البيدات قد تم إلغاؤه في بعض 
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امهتمعات إلا أنه - مع الأسف -- لا يزال استخدامه كمعطرات للجو أو لإزالة 
الروائح منتشراً في جعمعات pl‏ على الرغم من حطورته. 

أجمعت الدراسات على أن توفر الغذاء المتكامل للأم الخامل بعتم ضروري 
وهام لي عملية تكوين الجنين: ولكن عناك بجتمعات لا تزال OW ge‏ تواحه Lai‏ 
کبیا في للواد الغذائية بسبب نقص الموارد أو الجاعات نتيحة القلائل والصراعات 
والحروب الدانحلية أو الحصارء الأمر الذي يشكل صعريات للأمهات الحرامل 
ويوثر يدرجة كبيرة على الأطفال بعد الولادة. ومن هنا كانت عناك ضرورة لتوفير 
التوازن البيتي وما يتطلبه من توفير الرعاية وومائلها للأم الحامل حيث إن الأطفال 
od glee‏ المستقبل واستمرارية الحياة على كوكب الأرض. 

ب. البيئة الاججماعية: 


تمشل البيئة الاحتماعية منظومة العادات والتقاليد والقيم والسلوكيات الي 
يستفاعل معها الإنسان بشكل مستمر فتؤثر فيه ويتأثر 4ا. وي إطار مرحليٍ الحمل 
وميلاد الطفل تمد أن العادات والتقاليد تتحكم في عملية تكوين الطفل حيث إن 
إعان الأسرة بضرورة المتابعة الصحية للام الحامل يعر elt‏ ويتبع عذا الاهتمام 
من مشاركة أفراد الأسرة للأم الحامل وتقدم الدعم التفسي والاجتماعي لا 
والتقليل من الضغوط النفسية عليها. ولكن عناك بعض الأمهات الحرامل لا يحدن 
في التابعة في أثناء احمل ضرورة إما يسبب لة الوعي أو بسبب عدم توقر 
الإمكانات. 

ففي الحتمعات الفقيرة Jats‏ الأم بأدوار كثيرة أو تتم يرعاية أسرة كبيرة 
Ye‏ يتوفر ها الوقت للقيام بالتابعة. وهناك أيضاً ظروف الأسرة الفقيرة الي 
تدفع الأم للعمل Le‏ يعرضها للأطار المهنية وال تتمثل في التلوث والحهد البدني 
والضغوط العصبية والنفسية الأمر الذي fee‏ حطورة عليها وعلى الحنين. 

وهناك أطار أحرى تساهم فيها البيئة الاحتماعية تتمثل في مفهوم Ctl‏ 
للأسرة حيث جد أن بعض المجتمعات تشحم تكوين أسره كبوة العدد» ومن هنا 
أصيحت مسؤولية الزوجين إنحاب عدد كبير من الأبناء. ولكن الدراسات الطبية 
أنببت أن الجمل المتكرر - في أوقات متقارية - شل خطورة على صحة الأم 
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والممسنين» ومسن الناحية العلمية تمد أن الأم الي تحمل جنيناً تقوم بتزويده بالواد 
الأساسسية مثل الفيتامينات والأملاح واليروتينات والكالسيوم وأن حمل المرأة بعد 
فترة وجيزة من الحمل الأول لا يتيح لدسمها الفرصة لتعريض ما تم فقده في احمل 
السابق. بالإضافة إلى أن الأطفال الذين يولدون بعد عدد من الولادات لا يترفر 
لديهم قدر كاف من هذه العناصر الأساسية. 

(sy‏ لأن gift‏ بعض الجتمعات تحرحت للدراسة والعمل كوسيلة 
لمساندة الأسرة أو لتحقيق ذانها وأهدافهاء فإن هناك فرصة لتعرض امرأة الحامل 
للإجهاد البدن والعصي؛ حيث Jeary‏ الإجحهاد البدن في ساعات العمل والانتقال 
ي أثناء الحمل من مكان العمل إلى البيت أو مزاولة الأعياء والمسؤوليات الوظيفيقه 
يما يتمثل المنهد العصي في محاولتها لتحقيق التوازن بين ججمرعة من الأدوار الي 
تسبب ضغرطا نفسية وعصية للأم. لذلك عد أن كثيراً من امجتمعات قد وضعت 
تشريعات تمنح المرأة الحامل de ll‏ للقيام بإحازات ف أثناء مرحلة الجمل ويعلعاء 
ولكن على SU‏ الآخر سبب ذلك في قلة فرص العمل المتاحة للمرأة حيث إن 
كثيراً من أصحاب الأعمال يفضلون تعبين الذكرر في الوظائف حن لا يلتزموا هذه 
القوانين مححة أن قيام المرأة بإحازات في أثناء فترات الحمل والوضع يوثر على 
متطلبات العمل. 

وي موضسوع آخر بعد أن الوعي Qual‏ والاجتماعي يلعب دوراً كيرا في 
gle‏ الحمل والوضع حيث إن هناك Dal‏ علمية تشير إلى زيادة فرص حدوث 
J bt‏ في التكوين gol!‏ للحنين نتيجة زواج الأقارب وانتقال هذه الصفات من 
الأجسيال السابقة. ومن هنا بد أن بعض الدول الغربية تحرم قانوناً زواج الأقارب 
مسن الدرجة الأولى. والأمر المسيب للدهشة هو أن سلوكيات بعض الآباء قد توثر 
على صحة الأم الحامل حيث cal‏ الأبحاث أن تعرض الحامل لدخان السجائر 
وهو ما يسمى بالمدخحن الثاني Second Smoker‏ قد يزيد من المشكلات الصحية 
عند cath!‏ حيث AF‏ في معظم الأحيان أن الأب هو المدحن الأول. 


تعرض الأم للضغوط النفسية وتأثيره على نمو اجنين 

على الرغم من أن هناك إجماع حول تأثير الحمل المتكرر على صحة الأم 
والحنين: إلا أن المعتقدات السائدة في بعض الممتمعات لا زالت تدفع المرأة نحو زيادة 
عدد الأطفال وإبحاب الكثير من الأبناءء ومن هذا المنطلق فإن المرأة قد ترضخ 
للأفكار والمعتقدات السائدة وتتعرض للمعاناة في تحقيق التوازن بين عمليات الحمل 
وقيامها بدورها الأساسي في رعاية الأسرة والأبناء. ولقد رأينا في بعض الجتمعات 
الفقيرة ونتيحة للمعتقدات أن الأم قد لا تستطيع الإنجاب بشكل طبيعي؛ ومن هنا 
Ls‏ تعتمد على التدحل الطبي لفتح البطن وإخراج اجنين كأسلوب طيء وعلى 
الرغم من تحذير الأطباء للأم من آن تكرار هذه العملية يشكل خطرا موكدا عليهاء 
إلا أن الأم تقوم بالحمل لأكثر من مرة نتيجة للضغوط الأسرية وامجتمعية. 

وليس غناك شك تي أن الأم الحامل تتعرض في كثير من الأحيان مجموعة من 
الضغوط النفسية الي تؤثر على استقرار احمل جيث تؤثر هذه العوامل على حالة 
الأم المراجية والنفسية» وهناك يجموعة من الأيحاث AS YT‏ أن اجنين يشعر با تشعر 
به الأم من ضغوط وحالات [كتعاب وحزن. ففي حالة تولي الأم رعاية عدد من 
الأطفال رقيامها بعملية إعداد ll‏ وتنظيفه والإهتمام يعتطلبات الأسرة Of‏ ذلك 
يشكل ضغوطا كبيرة عليهاء إلا أن هناك أبحاث حديدة تناقش تعرض الأم لأخطار 
مادية كبيرة مثل آثار الحروب والجاعات والهحرة العرقية والقسرية حيث تتعرض 
المرأة الحامل لدرحات مرتفعة من الضغوط توثر بالضرورة على حالتها النفسية 
وبالتالي Jey‏ التأثير إلى الحنين» وعلى الرغم من أن هذه CHEN‏ غير موكدة 
ولازالت في مراحلها الأولى» إلا أن ارتفاع نسب الإحهاض نتيجة للضغوط 
النفسية A Sy‏ بشكل اساسي وحود تأثيرات على الأم والجنين نتيجة لمثل هذه 
الضغوط. 

أما عن أمثلة الضغوط الاجتماعية الي تتعرض ها المرأة الحامل فتتضمن 
الخلافات الأسرية وتعرض الأم للإيذاء البدني واتفسي» حالات الطلاق رهحر 
الزوج» حالات تعرض الزوج للسجن والاعتقال» حالات الاضطراب المادي مثل 
تعسرض الزوج للفصل من العمل والنقص الشديد في موارد الأسرة» ذلك بالاضافة 
لأنواع الضغرط الأخرى مثل الإصابة بالأمراض أو التعرض للحرادث وما إلى 
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ذلك. وبالإضافة إلى ذلك فإننا وبشكل عام قد نرى المرأة في اجتمعات الفقيرة 
تعمل لساعات طويلة في ظروف غير صحية من أجل الحصول على fea‏ الكافي 
لرعاية الأسرة نتيحة لتواضع دحل الزوج أو لتولي الزوجة رعاية الأسرة نتيحة 
لغياب ازوج وفي هذه الأحوال فإن مسألة حصول الأم الحامل على الراحة 
النفسية والبدنية أثناء الفترات الحرحة من الحمل أر متابعة الطبيب للحمل قد لا 
تكرن واردة نتيجة لعدم وجود الدحل الكاف أو لعدم قدرة المرأة على التفيب عن 
العمل» ومن هنا تنعرض المرأة وبشكل أساسي لأحطار كبيرة ينتج عنها في بعض 
الأحيان مضاعفات الحمل أو تعرض الحنين لأنواع الضغوط النفسية والفسيرلرجية 
ونقص العناصر الأساسية في الحسم. 

ومن هنا كان على الأحصاثي النفسي والاجتماعي القيام بتحديد مصادر 
الضغوط الي تتعرض ها الأم في فترات الحمل وتقدم المشورة والتعليم GSS‏ من 
أحل مساعدة الأم على تفهم التأثيرات الفسيولوجية والنفسية على المنين» ومن هنا 
كان على الأخصائي تحديد مصادر تمنح الأم نوع من الدعم المادي للتعريض عن 
نقص fora‏ وحاحة الأم للعمل. وهناك أيضا فرصة لتخحفيف مثل هذه الضغوط 
حاصة إذا ما ارتبطت بطبيعة الخلافات الأسرية ونقص الدعم المتيادل داحل الأسرة 
وقد يتطلب ذلك من الأحصاني إشراك أعضاء الأسرة في تفهم طبيعة الضغوط 
والعمل على تقدم الدعم المادي والمحنوي للأم الخامل. 

ملخص الفصل 

ناقشنا في هذا الفصل البداية الطبيعية للسلوك البشري حيث تشر الدراسات 
أن الاوك الإنساني hay‏ مع المراحل الأولى لتكوين Cal ely ot‏ المختلفة الي 
توثر في نموه بشكل طبيعي» ولقد أثبتت الأبحاث العلمية أن هناك ججموعة من 
العوا مل البيولوحسية والبيئية والاجتماعية الي تتفاعل معا وتساهم في نمو السلوك 
الإنسان في السراحل الأولى من الحياة. ولقد تعرضنا إلى تأثير الوراثة والملكونات 
المينية على تطور yf‏ السلوك خلال مراحل الحمل. ay‏ إطار الموضوع ناقشنا تأثير 
البيئة المادية والاجتماعية ومساهمتهما في توفير الرعاية الصحية والدعم لكل من الأم 
والحنين أثناء هذه المرحلة. 
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ولقد تعرضنا للأحطار والمشكلات ال تتعرض ها الأم والجنين lly‏ توثر 
بشسكل أو بآحر على حياة الأم وعلى نمو ابلنين بشكل متوازن. فعلي سيل المثال 
فلقد أثبنت الدراسات أن تعرض الحنين - بدرحة معيئة - لأحطار التلوث الموحود 
في اليعة قد يسبب حدوث العيوب النلقية للحنين في طور التكوين» بالإضافة إلى 
ذلك فلقد ناقشسنا مشكلات توفر الغذاء الكالي المنوازن لكل من الأم ونين 
والظروف الاجتماعية والسياسية التي تعرض الأم للضغوط النفسية وما قد يسيبه 
ذلك من مشكلات صحية للم رانين أثناء فترة الحمل. لذلك فإن توفر البيئة 
المستقرة الي تقدم للأم كافة أنواع الرعاية والدعم الاحتماعي والنفسي هو من أهم 
متطلبات هذه المرحلة. 


أسئلة تطبيقية 
ه ناقش مع زملائك تأثير سلوك الآباء والتفاعل الأسري على تكوين اللدنين 
وسلوكيانه أثناء مرحلة ما قبل الميلاد. 
ه ناقش ULL‏ السابقة مع زملائك وحدد الاتجاهات السائدة في مجتمعك 
نحو رغبة الآباء لي أن يكون المولود ذكراً أو أٹى. 
ه ما هي الإمكانيات الى يمكن أن بوفرها امجتصع الذي تنتمي إليه لمساعدة 
الأسرة على تحقيق ظروف ملائمة يلاد الطفل؟ 
ه ماهي الحوانب العلمية والثقافية والاجتماعية الي يجب أن يركز عليها 
الأحصائي الاجتماعي/النفسي عند تعامله مع مشكلات تحديد نوع owl‏ 
وتأثيرها على نسق الأسرة؟ 
ه ناقش طبيعة الأخطار Slt‏ تتعرض ها الأم الحامل وارتياط ذلك بطبيعة 
الظروف الاجتماعية والثقافية السائدة في الجتمع الذي تعيش فيه. 
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الفصل الرابع 


نمو السلوك خلال مراحسل الطفولة 


The Development of Behavior through Childhood Stages 


مقدمة 

تعرفنا في الفصل السابق على أهمية حدث ميلاد طفل جديد في الأسرة» 
حيث fot‏ هذا الحدث بداية رحلة العمر للطفل وما بتضمنها من تغيرات وتطورات 
a‏ وناقشنا تأثير ميلاد الطفل على الأمرة والتغيرات الي تتمثل في الواجحيات 
والسووليات الجديدة المتعلقة برعاية الطفل والاهتمام به. وبشكل عام فإن تأثير 
الثقافة والتقاليد ف نمو الطفل يكون ظاهراً وواضحاً منذ اللحظة الأولى للميلاد. 
الأهداف العملية Objectives‏ 

عند الانتهاء من قراءة هذا الفصل فإنه من الترقع أن يتفهم القارئ الدوانب 
التالية: 
٠‏ مرحلة بداية العمر ومتطلاتها. 
٠‏ دور الظروف البيعية وتأثيرها على نمو الطفل وكيفية [شياع احتياجاته. 
» تفهم طبيعة الصراع الاحتماعي النفسي الرتبط عراحل الطفولة. 

يختلف التصنيف العمري مرحلة الطفولة Gib‏ للمفاهيم المستخدمة في تعريف 
هذه المرحلةء فتحد على سبيل SUM‏ أنه من الناحية القانونية فإن مرحلة الطفولة 
مستد حي يصل الطفل إلى سن الثامنة عشرة GY‏ في هذه الفترة يكرن غير قادر 
على رعاية نفسه وتحمل المسؤولية؛ ومن هنا فإن الأسرة تعتير هي المسؤولة عن 
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رعايته وحمايته» ولي حالة عدم قدرة الأسرة على تقدم الرعاية فإن اجتمع يتكفل 
بتقدرعها عن طريق موصسات وبرامج حكومية وأهلية. 

ge يعرف بالطفولة .ما قبل البلوغ وهي الفترة التي‎ pl ld thay 
القرد أن يكون مستعداً للزواج من الناحية البيرلوجية. أما عن نظريات الدمو فلقد‎ 
حددت مرحلة الطفولة بالفترة منذ ميلاد الطفل حى سن الثانية عشرة حيث تدا‎ 
المراهقة. ويتفق هذا التقسيم مم بعض الثقافات الي تسمي مرحلة‎ ae 
بتهي فيها كتابة العمر في اللغة‎ Gly Teenagers المراهقة مرحلة التين آحرز‎ 
UU عشرة) حي‎ Welly Thirteen وال تبدأ من‎ teen الإنحليزية بالحروف‎ 
(التاسعة عشرة).‎ Nineteen ال‎ 

ونمد أن مرحلة الطفولة تتسع لتضم الفترة ما بين ميلاد الطفل حي بداية 
المرحلة الوسطى من التعليم في سن الثانية عشرة. ولقد قسم "أريكسون" هذه 
المرحلة إلى أربعة مراحل تيدأ مرحلة بداية العمر (صفر إلى (ase‏ ثم مرحلة 
الطفولة الأرل (من سنتين إلى أريعة)؛ ثم مرحلة بداية المدرسة (من أربع سنوات إلى 
ست سسنرات) وأخيرأ مرحلة المدرسة الأولية (من ست سنوات إل اثني عشرة 
سنة) إراجع جدول أريكسرن للمراحل امو في الفصل الثان). وما يعنينا في هذه 
التقسسيمات هو التحديد الذي وضع بناء على البحوث والدراسات الي ترضح 
متطلبات وأنشطة اللمو الحسماني والشعوري والإدراكي/المعرئ والمخصائص المتميزة 
ي كل مرحلة. ونظرا لتأثر عمليات النمو بالظروف الاحتماعية والاقتصادية 
والييسية في المجتمع فإن طلاب الخدمة الاحتماعية يتيرون في أشد الاحتياج لتفهم 
طبسيعة الستفاعل بين هذه الظروف والجحوانب المتعددة المرتبطة بالنمو في مراحل 
الطقولة. 

أ - مرحلة بداية العمر Infancy‏ (من الميلاد إلى سنتين) 

تعلق هذه المرحلة بالأيام الأول لليلاد الطفل حيث تلعب الغريزة دوراً كبواً 
لي ملو كيات الطفل يما تمثله من قدراته الطبيعية على إشباع احتياجاته الأساسية» 
حيث تمد abe‏ هذه للرحلة أن الطفل يصبح قادراً على التنفس بشكل طبيعي منذ 
الدقيقة الأول ليلاده وذلك بعد أن يتلقى عدداً من الطرقات الرقيقة على ظهره 
حن تدا الرئتان في العمل وبشكل غريزي. ويد الطفل في عملية المص بفمه 
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فينعم بالرضاعة الي تصبح المصدر ابحديد للغذاء» وأيضاً فإن الطفل يفوم بعملية 
التبرز والتبول بشكل طبيعي حى تخرج الفضلات والسموم من حسمه. وتقوم الآم 
بدور أسامي لتوفير الرعاية والمتابعة والعناية الي تتمثل في إرضاع الطفل وتنظيفه 
وتوفير الحب والحنان حيث يتلقى الطفل من الأم اللمسات والمدهدة حي يشعر 
بالدفء والأمان فينام معظم الوقت. 
النمو الجسمي لحديث الولادة: 

بيدا الطفل بعد ولادته بالقيام ببعض الخركات والأنشطة مثل الالتفات 
a ne‏ نحو مصدر الأصوات وتحريك رجايه ويديه ومسك الأدوات tempol‏ 
والحقيقة أن الطفل تدرب على مثل هذه الأئشطة وزاوها قبل ميلاده وهو لي رحم 
الأم. رهناك بعض الأنشطة الوظيفية الي كان يقوم ها قبل الميلاد حيث كان قلبه 
يدق بانستظام وكان بتنفس وكانت معدته تعمل وكبده وعضلات حسده فكان 
يشعر بما حوله ويفتح عينيه ویتثاءب وينام, 

وعتد ميلاد الطفل فإن وزنه يلغ في المتوسط إلى (7,5) رطل أي حوالي 
ثلائة كيلوحرام قريب أما طوله فيصل إلى (20) بوصة أي حسوالي مسون 
متيمتر. ويعتقد ol Geifert, Hoffaung.& Hoffhung 1997) "qed ya"‏ شكل 
رملامح الطفل لما تأثير تفسي على الآخرين ما يجذب الآخرين نحوه قيرتبطون به 
إلا أن الأم ترتبط بطفلها ارتباطاً طبيعياً لا يتأثر يلونه أو شكله أو حالته الصحية. 

وتستغير ملامسح الطفل بسرعة بعد ميلاده حيث إن معظم الأطفال عند 
ميلادهم تكرن هم جبهة عريضة وعيرن واسعة نسبياً ومستديرة وجنات مرتفعة 
وبارزة. وي هذه المرحلة الأولى يتمثل OWA‏ العاطفي بين الطفل والوالدين 
وتتوطد العلاقات بينهم مع تطور خخبرات الحياة ونتيجة متابعة الآباء وملاحظتهم 
الحركاته وأنشطته الي تحلب السعادة والفرحة للآباء, 

وي اغالب of‏ الطفل في أيامه الأولى يتم تغذيته عن طريق الرضاعة الطبيعية 
أو الصسناعية Gy‏ تبلغ من (5) إلى (8) مرات dng‏ ومع استمرار نموه بيدأ في 
اسستخدام الأكل السائل والمهروس والذي يبلغ ثلاث وجبات كاملة بالإضافة إلى 
عدد من الوحبات الصغيرة المتفرقة. ومع اقتراب حديث الولادة إلى سن السسنتين 
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of‏ يبدأ في حذب الأدرات مثل الملعقة فيحاول تغذية نفسه بتفسه باستخدام 
أصابعه في لس الطعام ووضعه في الفم لتذوقه والتعرد عليه. أما عن نوم الطفل في 
هذه المرحلة فإنه يصل في dee ell‏ إلى (16) ساعة قن اليوم حيث يبدأ في الانحسار 
pad Le a‏ إلى )13( ساعة بالإضافة إلى فترات نوم قصيرة أثناء فترة النهار. 
جهاز الإحساس والخركة: 

هناك ضرورة لتفهم غو المهاز العصبي المركزي عند الأطفال حديثي الولادة 
حيث يشترك الأخصائي الاجتماعي والنفسي مع الأطباء في تقييم النمو الطبيعي 
للطفل والاكتشاف البكر لبعض حالات الإعاقة المنسمانية والذهنية» وبشكل 
أساسي فإن jG‏ العصبي المركزي يتكون من المخ رخملايا الأعصاب الموجودة في 
العمود الفقري واليّ تتحكم جميعها في عمليات الإدراك والح CAT‏ الارتدادية, 
ويعتبر المخ المركز الرئيسي للأعصاب حيث بيدأ في النمو بسرعة كبيرة قبل ميلاد 
الطفل ويستكمل وه بشكل عضوي عند نماية هذه المرحلة في عمر السنتين. 

Jury‏ الحركة الارتدادية عند الطفل في الرد الأوتوماتيكي على المثيرات الي 
يشعر ها الطفل فنحد أن الطغل يلتصق بأمه عندما يشعر بالخطر وال تتمثل في 
اقتراب شخص غير مألوف Ge‏ لمداعبته؛ وهناك بعض الحركات الارتدادية الي 
يمكن ملاحظتها مثل فتح وتغميض العيئين بسرعة والتنفس والبلع وقبض الأصابع 
على أي شيء يلمس الكف. وتبدأ في هذه المرحلة نمو عضلات الذراعين والأرحل 
والجذع والوسط وتتطور هذه الحركات عند الاقتراب من العام الأول فيستطيع 
الطغل عند بلوغه الشهر السادس أن يزحف بحسده ثم يبدأ في الوقوف على القدمين 
ثم يخطو حطوات قليلة بقدميه حي يتعلم المشي بشكل متوازن. وهناك بجموعة من 
الحركات الأخرى التي يقوم ها الطفل في هذه Me Ab‏ والئ تتمثل في استخدام 
الكفين والأصابع في الإمساك بالأشياء وشدها وملامستها. وعلى كل فإن مدا 
(سيقالوكودا) يعي قدرة الطفل على تحريك أجزاء حسمه العليا قبل الأحزاء 
السفلى فنحد أن الطغل يتعلم تحريك الرأس قبل تحريك القدمين» وعدد بلوغ الطفل 
عمر الستتين يكون قد وصل إلى أعلى مستوى من النشاط gall‏ حيث يستطيع 
لمشي وصعود السلالم زحفاً ally‏ وأحياناً الجري اللعب وتحريك الأشياء بالإضافة 
لقدرته على التحكم في الإخبراج والتحكم في التبرل ويستطيع الطفل عند Qk‏ هذه 
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امرحلة أيضاً أن يأكل بنفسه فنراه يمسك بالطعام يديه ثم يضعه في قمه بشكل 
متکرر. 
العمو الإدراكي وقدرات الكلام: 

يعتقد العالم "بياجيه" أن الطفل في هذه الرحلة يستطيع تعلم كثير من 
المعلومات عن طريق أجهزة الإحساس (اللمس - الشم = التذوق - السمع - 
البصر). وينمثل ذلك في بدأ الطفل في استطلاع العالم انحيط به حيث ينظر إلى 
الأشياء ويتمعن فيها من أحل أن يكرّن صررة لملامحها تنطيع في ذاكرته. ويغرق 
العلماء بين الإدراك الحسي (Perception)‏ والإدراك المعرقي العقلي Cognition)‏ 
فينما يمثل الإدراك الحسي العمليات الأقل تعقيداً وال تتعلق بقدرة المخ على 
التنظيم والتفسير المباشر لما تدركه الحواس؛ تحد أن الإدراك Gall‏ العقلي يتعلق 
بعمليات AT‏ تعقيداً تتمئل في التفكير والأنشطة العقلية مثل الانتباه والتذكر 
والاستنتاج ومنهاج حل المشكلةء فالطفل في هذه المرحلة ومنذ بدايتها يتمرس على 
مزاولة جحموعة من الأنشطة الحسية والعقلية مثل تذكر الأفراد المألوفين لديه والتعبير 
عن سعادته بوجودهم بالابتسام هم أو بالاندفاع نحوهم إلا أنه يكون أكثر حرماً 
في الاقتراب إلى الأطفال الذين في نفس عمره حيث يتأملهم ويلاحظهم بعتاية 
ليتفهم طبيعة التشابه بينه وبينهمء أما من ناحية الإدراك الحسي فإن الطفل يركز 
على التعرف على الأشخاص من خلال النظر إلى وجوههم كأسلوب مبدثي ليناء 
صورة حسية في ذاكرته. 

ويستطيع الطفل عند بلوغه شهرين أن ييز الأصرات عن طريق حاسة 
السمع فيرجه نظره ويديه ناحية مصدر الصوت» وعلى الرغم من طول الفترة الي 
تمر قبل الاستجابة للصوت إلى أن الطفل يستطيع أن يفرق بين صوت مألوف 
ply‏ غير مألوف وبين صوت QE‏ وصوت aie‏ وبين صرت هادئ وصرت 
مزعج وحاد» وتتمثل استحابة الطفل للأصوات الحادة والضوضاء في عدم الشعرر 
بالارتياح وال تبدو على هيئة البكاء الشديد والمفاحى. 

وبشكل عام فإن الطفل يتفاعل مع البيئة من خلال درحة تالفه معها ومدى 
إحساسه بالآمان والاطمثنان» وحيث إن ذاكرة الطفل تعتبر محدودة بدرحة كبيرة 
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فإنه يتعامل مع البيئة الحيطة بنوع من الحذر ويسعى ببديهته وأحاسيسه الأولية 
لتقييم مدى إحساسة بالأمان أو الخطر وبالتالي تتشكل لديه tee‏ من ردود 
الأفعال الطيعية» ضحد على مبيل tll‏ أن جحربة الآباء باصطحاب الطفل 
لأستوديو التصوير لالتقاط ممموعة من الصور له قد تكرن WA‏ صعبة حيث إن 
الطفل يرى أن هذا المكان غير مألوف لديه GAY‏ بل انه من خلال الامتطلاع 
العفوي للمكان قد برى أحهزة غريبة ودرجات من الإضاءة الي م يألقها من edd‏ 
ومن حلال ذلك قإن عماولة المصور بلحذب إنتباه الطفل والحتصول على تعبير car‏ 
لوجهه قد نكون بحربة صعبة على الرغم من قيام المصور باستخخدام أشياء وألعاب 
بحذب إتتباه الطفل وقيام أحد الآباء أو كليهما بمعاونة المصور. 

ومن هنا ينضح أن الطفل يدرك بحراسه المواقف والبيئة الي تحدث فيها 
فيتفاعل معها شعررياً ويترجم أحاسيسه إما بالبكاء والصريخ أو بالابتسام والشعور 
بالراحة والأمان» فعلى مبيل المثال فإن زيارة أحد الأصدقاء للأسرة قد تعتير تجربة 
أخرى للطفل tty‏ بكرن رد فعله الطبيعي هو الخوف من الشخص والوحه غير 
الكألوف حيث يعبر عن ذلك يبكاءه ورغيته في الابتعاد عن هذا الشخصء إلا أن 
الطفل وبعد فترة وحيزة قد يألف الشخص القادم فيفترب منه حرص ولكنه يحتفظ 
بنوع من الحذر والترقب» فرعا يسعى إلى العودة إلى الأم وعدم الاستمرار مع 
الشخخص القادم. 

وعلى كل فإن الطفل خلال هذه الرحلة من gall‏ يعتمد على حواسه 
بشكل كبير لتفهم العالم القريب» منه ويلي ذلك مرحلة الاستطلاع Exploration‏ 
حيث يبحث ويتأمل في العام والأشياء النحيطة به» قتراه بمسك بالأشياء ويتحسس 
ملمسها ليعرف أبعادها (طول - سمك - عرض)» ثم يستطلع تكرينها (مستديرة - 
مربعة) ثم بلقيها بعيدا عله» وقد برحع إليها مرة أحرى إذا ما تكون لديه اهتماما 
Lee‏ بها أو طرأت له فكرة عن استخدامها بشكل أو أسلوب معين. أما عن تطور 
واستحخدام اللغة والتعبير بالألفاظ فإن هذه المرحلة تشهد بدايات التعود على أفراد 
الأسرة cru dll‏ والتعرف على أصواتهم وأشكالمم» ويعبر الطفل عن معرفته هم 
بوصفهم برموز لفظية وأصوات معينة حيث نحد الطفل ينطق "UL"‏ بعدة أصوات 
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ويصف الأشياء بلفظ "ده أو ته". ولكن مع QU‏ هذه المرحلة فإن الطفل تتجمع 
لديه مجموعة من الكلمات تصل إلى (300) كلمة بالإضافة إلى قدرته على تكرين 
بعض احمل الي تتكون من كلمتين. 

وعليا أن ندرك في أن البيئة الاجتماعية الحيطة قد OSG‏ مشحعة لتعامل 
الطفل مع اللغة اعتماداً على درحة التفاعل بين الطفل والأقراد الحيطين به وقدرهم 
على das‏ التعلم لديه عن طريق التدريب والاستمالة واستخدام أساليب التدعيم 
الإيجابي. ضحد مثلا أن محاولة الطفل لنطق كلمة معينة قد يعقبها تصفيق الآباء أو 
صياحهم الإعحاي الذي عثل نرعاً من التدعيم ge‏ الذي يدفع الطفل إل مزيد 
من اللحاولة والتعلم» pally‏ صحيح فإن قلة الاحتكاك والتحربة لا يعطي الطفل 
حوافز تشجيعية لتعلم كلمات حديلة. 
التمو العاطفي والشعوري: 

يعتقد العلماء أن مراحل النمو الشعوري لدى الطفل تيدأ بردود أفعاله 
للحظة اليلاد وال تتضمن مشاعر مثيرة ومتباينةء ولكن مع نمر الطفل يدا لي تحربة 
الشاعر التاقضة عند بلوغه ثلائة شهور مثل الشعور بالانقباض والإحساس 
بالراحة. وتتحول هذه المشاعر عند بلوغه ستة شهور إلى مشاعر النوف والغضب 
والاتراز ثم تتحول إلى مشاعر السعادة والتعلق العاطفي عند بلوغه gil‏ عشر 
det‏ ولكن بوصول الطفل إلى عمر السنتين تبدأ مشاعر الخوف لديه من الافتراق 
عن الأم أو الابتعاد عنها ولكته يسعد باهتمام الآخرين به الأمر الذي ينقلب إلى 
الإحساس بالغيرة إذا ما استقبلت الأم طفلاً حديداً ليكون eel GT‏ له. 

وتعتبر نظرية الارتياط الاحتماعي (Bowlby, 1969) Social Attachment‏ 
من النظريات المهمة الي تيحث مسألة الارتباط العاطفي بين الطفل وبين الأفراد 
انغيطين به» ويعرف الارتباط العاطفي بالعمليات الي ينتج عتها تنمية الأفراد 
لشاعر وعراطف ارتياطية بأشخاص معينين. وتترتب هله المشاعر على مجموعة من 
الإشارات والاستجابات ما بين الطفل والأفراد الحيطين به وال تؤدي إلى تنمية 
علاقات نشيطة ينتج عنها مر علاقة ثقة ما بين الطفل والشخص المحيط به. 
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جدول رقم )4( 
مراحل الارباط العاطفي 


المرحلة | عمر الطفل سلوكيات وأنشطة الارتباط 
الرضاعة -- جذب الأشياء -- الابتسام -- المتابعة النظرية 
الأول |3 شهور للام حي يستمر البقاء قرييا من الأشخاص القائمين 
على رعايئه. 
اعتمام حاص واستحابة بعدد دود من الأشخاص 
الثانية 6-3 شهرر (الآم- الآب- G25‏ 
احرص على البقاء قريياً من الشخص الذي يرتيط به 
الثالثة |9-6 شهور ” | الطفل عاط 
الرابعة 12-91 yf‏ علاقة الارتباط العاطفي مع شخحص معين (المسوول 
1 | الأول عن رعاية الطفل). 
tou‏ حمس | سلوك مقصور وتعمدي لاستمرار العلاقة والقرب من 
سئوات | شخخصية الارتباط العاطفي. 
alt | 2‏ امتراتيجيات جديدة للبقاء قريباً من الأشخاص 
سة ست ستو اده 
9 7 | أو الأشياء المستهدفة بالارتباط العاطفي. 
منظومات الارباط العاطفي 


1- ارتباط عاطفي آمن: 

وني هذا النوع من الارتباط فإن الطفل يبكي عندما يفترق عن الأم ولكنه 
يقترب منها ويحبيها عند Urge‏ وتحد أن الطفل يشعر بالأمان عندما يخعد عن الأم 
أمتاراً قليلة حيث Up‏ مث له شخصية الارتباط العاطفي ولكنه يبتعد عنها موقاً 
ليستكشف العالم الحيط به. ويحصل الطفل من هذا الارتباط العاطفي على الثقة 
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والأمان حيث إنه يتوقع أن يكون الشخص القائم على رعايته متواحداً بشكل دائم 
للقيام بتوفير الاستجابة الي يتوقعها لرغباته. 

rats متوتر‎ gible ارتباط‎ -2 

يتحنب الطفل في هذا النوع من الارتباط الشخص Spell‏ عن رعايته 
عندما يعود له بعد تركه لفترة حيث إنه يتوقع أن يقوم هذا الشخخص برفضه؛ وينتج 
هذا الموج من الارتباط عندما يحضي الراعي وقناً أقل مع الطفل أو عندما يكون 
تفاعله مع الطفل Nake‏ وغير مريح. 

3- ارتباط عاطفي مقاوم ومتوتر: 

يقاوم الطفل؛ في هذا النوع من الارتباط» شخصية الراعي ويحاول الابتعاد 
عته» ولا يمكن تعويض الطفل عن غياب الراعي عنه ولذلك يكون الطفل أكثر 
حرصاً على الابتعاد عن الأشخاص والأماكن ال لا يألفها أو لا يستريح Mb‏ وقد 
تنج هذه المشاعر والعلاقة السلبية ما بين الطفل والراعي (الكفيل) عن عدم اتتظام 
الراعي في تعامله مع الطفل ونتيحة لعدم الاستمرارية في هذه العلاقة. 


Kochansha, G., & Coy, K. (2002), Child emotionality and matemal 
responsiveness as predictors of reunion behaviors in the strange situation links 
mediate and unmediated by separation distress. Child Development, 73, (13) 28 
247, 


تعرض الدراسة اشتراك مجموعة من الأمهات وأطفالهن (عمر سنة) في تجرية عملية 
لاختبار مدى التفاعل بين الأطفال plage‏ ومدى استحابة الأم Wak‏ التفاعل الذي 
ميتعكس أفعال الطفل عند رؤيته لها بعد غياب قصير. ولقد رحدت الدراسة أن درجة 
الارتباط والتغاعل المرحردة بين الطفل والأم ومستوى انتجاتها له توثر على ele‏ 
بالأمان وبالتالي فإنها تقل من التوترات الي قد يعات منها الطفل عند غياهاء وبدذلك فإن 
وحود ارتباط عاطفي آمن بينهما سوف بقلل من معدل الاضطرابات والتوترات ومشاعر 
الرنض الي قد Le‏ عند لقاء الطغل بالأم يعد عودفا. 
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الصراع الاجتماعي النفسي Udall‏ من عدم القة): 

يصئف "أريكسون" متطلبات كل مرحلة سنية ويحدد نوعية التحدي 
والصراع الذي يواحهه الطفل. وفي الظروف الطبيعية جد أن الطفل يكتسب a‏ 
ننيحة لنمو علاقة متوازئة ومسمرة ولصيقة مع راعي الطفل أو كفيلته. وتفكس 
ثقة الطفل بالآخرين والعالم حيط به إحساسه بان هذا الارتباط العاطفي موف 
يساعده على مواحهة أي مشكلات في الحاضر أر المستقبل. .كمعن oT‏ فإن الطفل 
يتولد لديه الإحساس والانطياع ob‏ علاقته مع شخصية الارتباط العاطفي مرف 
تستمر وسوف تتخطى Af‏ عقبات ممكن أن مر به مثل خلافات الأسرة أو رحيل 
أحد الآباءء وترتبط هذه المشاعر بإحساس الطفل بأن احتياجاته سوف يتم إشباعها 
aly‏ شخصية الارتباط العاطفي ai‏ به وتقدره الأمر الذي يعطي للطفل إحساماً 
بالامتنان والأمان والراحة النفسيةء وبذلك Of‏ الطفل قي هذه المرحلة يتفاعل 
بإيجابية مع شخصية الراعي بدون مشكلات وبصورة إيجابية ومضطردة. 

uf‏ عدم الثقة Up‏ تتضمن الإحساس ALU‏ والاتسحاب وعدم التقدير 
الذاي. وتننج عدم الثقة لدى الطفل في هذه الرحلة من BU‏ مصادر رئيسة: 
1 - الإحساس بالحذر الذي يودي إلى الح ركات الارتدادية للجسم كرد فعل 
طبيعي للأصوات الحادة المرعجة. 
2 - عدم القدرة على الاستصابة لاحتياحات الطفل أو تفهمها. 
3 - الغضب الذي يتنج عن المشاعر العميقة بالشك لي مدى حب الراعي له. 

وبحد أن عدم الثقة قد ينتج من معايشة الطفل خيرات احتماعية غير رة 
تتميز بالقلق وعدم الاستقرار أو الثقة لي ظروف الحياة الحالية» وتتمثل هذه 
الظروف في الانتقال المفاجيع للأسرة - الخلافات الأسرية والمتاقشات الحادة بين 
الآباء والي wad‏ أمام الأطفال أو تعرض شخصية الراعي - الأم- للخطر المتمثل 
في المرض الفاحئ أو الضغرط النفسية والبدنية. 

أما عن العمليات الأساسية في هذه المرحلة فتتمثل في التبادلية Mutuality‏ 
والارتباط بشخصية الراعي وتدمو عملية التوحد ارتباط شخخصين (الطفل والأم - 
الراعي) وتبادل إشباع الاحتياجات بينهما ومشاركتهما لمشاعر الامتنان والحب 
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التبادل: فالأم تحتضن الطفل وترضعه وتربت عليه وتشعره بالدفء والأمان فيسبب 
ذلك شعور الطفل بأحاسيس جيلة وطبة py‏ وتي نفس الوقت فإن الآم تشعر 
بالسعادة لإشباعها لغريزة الأمومة لديها وإحساسها بالعطاء والقدرة على تحمل 
مسؤولية شخص يتمي ها ويرتبط ها ويعتمد عليها. ولذلك فإن تبادلية المشاعر 
تنتج عن الارتباط المستعر والدائم عندما يستجيب الراعي (الأم) لاحتياحات الطفل 
بشكل ملائ حيث تتمو لدى الأم القدرة على تفهم إشارات الطفل فتستحيب 
هذه الإشارات بشكل سريع حي تقلل من إحساس الطفل بالتوثر بسبب حاحة 
فسيوترحية مثل الحوع الذي يودي إلى بكاثه أر مؤثر معنوي مثل ترك الطغل 
وحيدا pts‏ يالرهية والخرف. وكنتيجة لهذا التفاعل الطبيعي بين الطفل وشخصية 
الراعي Ley‏ الارتباط العاطفي المتبادل وينمو فيشبع احتياحات كل منهما. 
البيئة الاجتماعية ومرحلة بداية العممسي: 

ale‏ البيئة الاجتماعية في مستويات استصابتها لحاحات الأطفال حديئي 
الرلادة حيث إن النمو المتوازن للطفل خلال هذه المرحلة يتطلب توفر قدر ملائم 
من الاستقرار الاجتماعي والعاطفي للطفل» وبشكل عام قإن الاحتياجات الأساسية 
للطفل خلال هذه المرحلة تتلحص في توفر الفذاء الملاثم والرعاية الصحية الكافية 
والدعم العاطفي المستقر. أما عن الغذاء فإن الطفل حلال هذه المرحلة يعتمد على 
الرضاعة من الأم كمصدر أساسي للغذاء. ولكن هناك بعض العوامل الفسيولوجية 
الي رعا توثر على قدرة الأم على القيام بإرضاع الطفل بالإضافة إلى تفضيل بعض 
الأمهات لتغذية الطفل باستخدام الرضعات (Ny‏ الصناعيةء ولقد أثبتت EY‏ 
الطبية أن الرضاعة الطبيمية تمثل أفضل العناصر والوسائل لتغذية الطفل وترفير 
العناصر الأساسية» ولقد نتج عن ذلك ظهور بعض البرامج في دول كثيرة لتشحيع 
وترعية الأمهات على الرضاعة الطبيعية؛ حيث وحدت الدراسات النفسية أن عملية 
الرضاعة الطبيعية توفر نوعاً من الارتباط العاطفي والشعوري بين الأم والطفل 
الرضيع. 

وهناك أسباب Aes‏ واقتصادية توثر في توفير القدر الملائم من النذاء للطفل 
خلال هذه امرحلةء حيث إن عدم الاستقرار والصراعات والحروب تشكل نوعاً 
من الضغوط البيعية الي لا تيح للأسرة توفير الغذاء الكاتي للطفلء ضحد على سبيل 
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المثال الحروب الداحلية وتعرض الأفراد للهحرة نتيجة الاتتماء لجنس معين أو عرق 
معين يسبب التوتر والمعاذاة والتقص الشديد في مصادر الغذاء المتاحة للأم ومن ثم 
للطفل الرضيع؛ كذلك فإن الفقر الشديد واجاعات تعتبر من أهم الأحطار الي 
تراجهها بعض الشعرب والبلدان نما يسبب تعرض الأطفال للحفاف نتيحة pil‏ 
الشديد في مصادر الغناء. 

أما عن العنصر الثاني فيتمئل لي توفر الرعاية الصحية والمتايعة والإشراف 
الطبي للطضش حديث الولادة. وتم الدول والحكومات الآن بإنشاء مراكز الأمرمة 
والطفولة الي تقدم الرعاية الصحية النحانية للطفل وال تستفيد من تقدم العلرم 
والدراسات في جمال طب الأطفال. وبشكل أساسي فإن هذه المراكز ترفر المتابعة 
بالكشف الدوري على الطفل وتسجيل المقابيس المطلوبة (وزن -- طول - عبط 
الرأس...). ويعتبر النطعيم ضد الأمراض من أهم الخدمات الوقائية الي تقدمها هذه 
المراكز للطفل وذلك بالإضافة إلى برامج التثقيف والإرشاد الصحي للأمهات عن 
كيفية العنابة بالأطفال ورعايتهم؛ وبشكل أساسي فإن المتابعة الصحية تساعد على 
الاكتشاق المبكر لمشكلات yell‏ وحالات التخلف الجسمي والذهي عند الأطفال 
حيث يؤكد الأطباء أن الاكتشاف البكر J‏ هذه المشكلات يساعد على تفادي 
تفاقم الحالة وتقدع البرامج التأعيلية في وقت علالم؛ ومن هنا فإت بعض هذه 
المشكلات تمل بحالات الفشل في النمو والنطور عند Failure to ThriveJtibYt‏ 
(Woolston, 1993)‏ وال توحد فحوص معينة لتحديد الأعراض الحسية 
والإدراكية المرتبطة هذا الاضطراب» ولنا أن نتخيل أن عدم توفر مثل هذه 
الخدمات الصحية وبرامج رعاية الأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم قد يؤثر في قدرة 
الطفل على النمو بشكل مترازن واستطاعته تنمية قدراته الحركية والشعورية 
والإدراكية. 

أما عن الدعم العاطفي الذي يتطلبه الطفل في أثناء هذه المرحلة فيتمثل في 
الارتباط الشعرري الذي ينمو بين الطفل وشخصية مقدم الرعاية lly‏ تتمثل في 
الأم لي معظم الأحيان» حيث تدمو بينهما علاقة استجابة واهتمام تمثل الحانب 
الرئيسي ل عملية الإشباع النفسي لدى الطفل» ؛ ومن هنا فإن وجود بيئة اجتماعة 
مستقرة تنعم بالتأييد المتبادل بين أفراد الأسرة في حو من الحب والاهتمام they‏ 
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عن الصراعات واائلافات والتوترات يشل البيئة الاحتماعية الملائمة pal‏ العاطفي 
لدى الطفل؛ ولكن مستوى التفاعل بين الطفل والأفراد المحيطين به كثل نوعاً من 
الحافز والثير لنمو القدرات العقلية للطفل فتهيئ البيئة الطبيعية للطفل لاستطلاع 
العالم Let‏ به والتعرف على عناصره والتدريب على تفهم العلاقات بين هذه 
العناصر والأدوات. 

ويتلخص دور shar‏ النفسي والاحتماعي والتربوي في تفهم APT‏ 
at‏ على نمو الطفل خحلال هذه المرحلة. فالأحصائية الاجتماعية الي تعمل في 
مراكز الأمرمة والطفولة تدرس احتياحات الأم والطفل من الناحية المادية 
والاجتماعية وتساهم في دعم الأسرة وتوحيهها نحو توفير اناخ الاجتماعي اللائم 
لإشباع احتياحات الطفل ونموه بشكل طبيعي. أما عن الأخصائية الاجتماعية الي 
تعمل في مكتب الاستشارات الزوحية فتضع نصب عينيها الاحتياحات الأساسية 
للطفل حديث الولادة عند تعاملها مع المشكلات الأسرية فتوضح للزوحين BG‏ 
الضغوط والخلافات على عملية توفير الناخ النفسي والاجتماعي الملائم والمستقر 
الذي يدعم ثمر الطفل بشكل طبيعي. وبذلك فإن تفهم الأخخصائي الاجتماعي 
لطبيعة هذه المرحلة السنية والتطلبات للرتبطة يما ونوعية الصراع الاجتماعي 
النفسي الذي سوف يراجهه الطفل Se‏ هذه المرحلة يساعد على .تشجيع الأسرة 
لنفهم مثل هذه الحقائق والتعرف على الوسائل والسبل الي تدعم الطفل في هذه 
abe‏ الحرحة من egal‏ 

ويرى كل من (2004) Ashford, Le Cory, & Lortie‏ أن هناك ضرورة 
للتعرف على الأبعاد الفسيرلوجية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بالفرد في إطار من 
البيعة المادية والاحتماعية AA‏ ويعتقد أصحاب هذه المارسة ال 
biopsychosocial‏ أن تفهم هذه الأبعاد بشكل منفصل قد لا يساعد على HE‏ 
المرقف والسلوك الاحتماعيء لذلك فإنهم يروت ضرورة التعرف على هذه الأبعاد 
الثلاثة بشكل متفاعل حيث تؤثر الحوانب الحسمية الفسيولوجية على الأبعاد 
النفسية للفرد» ومن ثم فإن ظروف اممتمع وتقاليده وتوقعاته توثر بشكل مباشر 
على نوعية السلرك ال يتبعها cot JV‏ وهكذا يسنمر التفاعل بشكل ديناميكي 
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ومتصل لتنتج عته مجمرعات من السلوكيات المختلفة للفرد» وال SE‏ تفسير 
بعضها ولا يمكن تغسير البعض oH‏ منها. 
التكيف مع أسرة بديلة 


حالة الطفل حسام فرحات 


حضرت إل مؤسة رعاية الطفل السيدة سعاد الأنصاري رهي أم بديلة قامت 
منذ أسبوعين باستلام الطفل حسام فرحات وعمره CN)‏ شهراً من المؤسسة وقد call‏ 
الإجرليات الخاصة بكدالة الطفل وضمه إلى رعايتها. تدتكي السيدة سماد من بكاء 
الطفل المستمر وعدم قدرئما على إسكاته حيث UY‏ تبذل كل الحهد لتوفير الغذاء 
والرضاعة والترم المربح له ولكن الطفل ينام فترات قليلة ويستأنف بكاءه فور استيقاظة, 
قالت الأم اليديلة إا قد استشارت عدداً من الأمهات عمًا بمكن أن تقوم به للتقليل من 
بكاء الطئل ولكن كل الحاول لم تأت بنتيجة. تشعر السيدة سماد بالقلق على مستقبل 
الطفل حيث إته متوتر وعصي وأت البكاء يسبب تعياً Glew‏ للطفل , وإحهادا على 
صدره وقلبه. 

قاست الأختصائية النفسية بالمؤسسة بالتحدث مع الأم اليديلة رأخبرتما بظررف 
الطفسل منذ حضوره إلى الموسسة وهو في عمر أيام» حيث إن الطفل تم تسليمه لوحدة 
الرعاية الي تضم (3) غرف كل غرفة ها ستة أطفال. رقد عاش الطفل مع مشرفات 
الوحدة لفترة (10) شهور تقريا» ولكنه كان بعاني أحياناً من الخوف رالقلق فييكي بعض 
الرقت وينام معظم الرقت. ولقد نما الطفل وا طبيعياً إلا أته كان أقل من الوزن الطبيعي 
بكيلو حرام. تعلق الطفل حسام بإحدى مربيات الوحدة ily‏ كانت تبذل كل حيئها 
التجعله يشعر بالراحة. خلال عدة لقاءات مع الأخصائية الاجتماعية والأحصالية النفسية 
وطبيب الوحدة تم إعطاء الأم البديلة سعاد الأنصاري بعض النصائح والمعلومات الي 
كانت منيدة للغاية حيث إن الطفل بدأ يشعر بالشدوء والتحاوب مع البيئة الحديدة. 
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ملف الطفل عُسام: تتضمن العلومات السرية للطفل أنه قد وجد في مدخبل أحد 
العمارات في أحد أيام شهر يتاير حيث عثر عليه أحد السكان عند ذهابه إل عمله في حوالي 
السادسة edly‏ صباحاً ركان الطفل ملغرفاً بيطائية وكرفرته حرير رلقد كان الطفل عند 
العثرر عليه في حالة بكاء شديد رعا نتيحة لشعرره aptly‏ لي ذلك الرقت رحح التحقيق الذي 
أحرته الشرطة أن الطفل قد ترك Jae‏ الببت منذ العاشرة مساء اليوم السابق الأمر الذي يعني 
أنه قد أمضى حرالي all‏ ساعات وحيداء رلقد أظهر الفحص ght‏ أن الطفل قد تعرض 
Bd‏ برد شديدة وآلام نتيحة عدم الرضاعة لفترة طويلة. 


» ناقش العمليات المرتبطة بتغيير حضانة الطفل والرعاية البديلة. 

ه كيف ترى تأثير تغيير البيئة على الحوانب الشعورية والنفسية للطفل 
Fpl‏ 

© من واقع نظرية الارتباط الاحتماعي Social Attachment‏ ناقش 4A‏ 
الطفل حسام المبكرة وظروف الليلة الي عاشها قبل العثور عليه 


ب - مرحلة الطفولة المبكرة (4-2 سنوات) 


LDN هذه المرحلة حاسعة بالنسبة لنمو الطفل وتعلمه حيرات كثيرة عن‎ al 
في هذه المرحلة ظهور الارتباط المتبادل بين النمو الحسمي والتمو العقلي حيث‎ pay 
الاحتماعي النفسي» ويعتير‎ yall ينتج عن هذا الارتباط البعد الثالث والذي يعرف‎ 
العلماء أن هذه المرحلة مهمة لمستقبل الطفل وذلك لحدوث التوازن في النمو بين‎ 
الأبعاد اثلائة (الجسمى - العقلي - والاحتماعي التفسي)» ويعتير دور الآباء في‎ 
هذه المرحلة مهما وكيوا في مساعدة الطفل على تنمية مداركه ومهاراته الذاتية.‎ 
وسن السلوكيات الي تتسم ها هذه المرحلة أن الطفل يسأل الآباء أسعلة كثيرة‎ 
وماذا ومئ وأين وكيف تعمل هذه الأشياء؟ ويتوقف‎ Lala حول طبيعة الأشياء الي‎ 
الطفل الت لا تتوقف لمساعدته‎ deal دور الأب والأم على مستوى الإحابة عن‎ 
على تفهم كثير من الحقائق وتفسيرها حيث ترتبط درجة المساعدة في هذا المجال‎ 
بمدى استعداد الآباء وثقافتهم وخبراتهم وتوفر الوقت والطاقة لديهم.‎ 
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ويصف عدد من العلماء هذه المرحلة بفترة التعلم والتعرف على جوانب 
الحياة حيث ad‏ إن culate‏ كثيرة ترفر البرامج والأنشطة للأطفال في هذه السن 
المبكرة نتيجة انشغال الآباء بالعمل والاعتماد على دور رعاية الأطفال للقيام عهام 
الآباء في تقدم العناية والرعاية للأطفال» قحد مثلا أن حضانات الأطفال وبرائج 
التعليم المبكر تتيح للطفل الفرصة للتعرف على بيئة امجتمع ونوعية الأنظمة الموجودة 
فيهاء فيتعرف الطفل علال هذه التجربة على أشخاص جدد يدخلرن حياته 
ويوثرون فيها بدرحة أو بأرى مثل المربية ومشرفة الحضانة. Y‏ أن هذه التحربة 
قد تكرن مريحة للطفل فيتكيف معها ويحيها وينسحم مع التغيرات المرتبطة ها وقد 
تكرن جربة قاسية وصعية فيرفض الطفل الذهاب إلى دار الحضانة ويستنكر رغية 
الأم في ت ركه مع هؤلاء الفرياء من أطفال ومشرفين فيبكي ويستعطفها للعردة معها 
إلى البيت حيث إن عالمه الشخصي سوف يحميه من الالتقاء بآناس لا يعرفهم رلا 
يفهمهم, 
النمو الججسمي الطبيعي: 

Oy‏ الطفل عند بلوغه العام الثاني حوالي (12) كيلو حرام ولکن وزنه يزداد 
إلى أن يصل إلى (18) كيلو حرام عند بلوغه الخامسة. أما عن الطول فنجد أن 
متوسط طول الطفل في عمر الستتين هو (85) سنتيمتر ويصل إلى (105) سنتيمتر 
عندما يبلغ الخامسة. وتبين هذه الأرقام أن هذه الفترة هي فترة نمو كبيرة للطفل. 
ل أن النمر الإدراكي والعقلي الذي تحدث عنه "بياحيه" يتم ععدلات تختلف من 
طفل لطفل ومن Ba‏ إل بيئة» وبشكل عام فإن النمو المسمي في هذه المرحلة 
Jee‏ في الزيادة المضطردة في الوزن والطول وكمية العضلات» ويتمثل الدمر لي 
هذه المرحلة في ظهور خصائص متنوعة ترنبط بكيفية توائم وتناسق الحركة 
والتركيز عند الطفل وتناسق الأنشطة اللمسمائية مثل LAW, silly og AN‏ وركل 
الكرة وتنظيم الخطوات في إيقاع معين» فالطفل لي هذه المرحلة لديه طاقة كبيرة 
وقدرة على التحكم في أحزاء جسمه والاستعداد البدن لتعلم حركات ومهارات 
حديدة مئل تعلم السباحة والرقص وركوب الدراحات وممارسة بعض الألعاب 
البسيطة الي تتطلب التناسق بين اليدين والعين. 
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شكل رقم )7( 


جدول الوزن والطول 
لوزن كيلوجرام 


لاد 80 


16 |_| 


18 16 14 12 10 8 6 24 18 16 14 12 10 8 6 24 
a a‏ 
Ul‏ عن التمو الإدراكي/امعرف فالطفل في هذه المرحلة وبتاء على نظرية 
"بباحيه” يصبح قادرا على أداء بجموعة من الوظائف العقلية الي تتطور من المرحلة 
الحسية إلى الرحلة العملية؛ ومن هنا تبدأ قدرة الطفل على الابتكار By‏ الصرر 
والأشكال ins‏ الطفل يتشغل في ألعاب خيالية مستخدماً أشياء وأدوات مختلفة 
ويستطيع تأليف مواقف LL‏ تعتمد كلية على الخيال» وقد يتطلب PM‏ 
إشراك طفل أو طفلين آخرين لي الإعداد والإخراج ومثيل قصة وهمية يتدربون 
عليها فيجيدونها وينسحمون معها. وهناك موضوع الصديق الخيالي الذي يخترعه 
الطفل betsy‏ معه في حوار متواصل holy‏ ما نسمع الطفل يتحدث مع هذا 
الصديق ويأمره بتنفيذ أشياء معينة وبذلك فهو يمارس تفوذه وقدرته على الإقناع. 
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شكل رقم )8( 
أشكال التعير بالرسم عند الطفل 


\ 
© 


ا 
i‏ 
asa‏ 0 
a op |‏ 


أما عن تطور القدرات اللغوية عند الطفل في هذه المرحلة )2 إلى 4 سنوات) 
فتظهر في قدرته على تكرين جمل قصيرة "نا cal‏ بره" "نا ألعب هنا" عا apt‏ 
هذه العمل من مفاهيم ورموز يستخدمها الطفل للتعبير عن احتياجاته وإشباع 
رغباته» لذلك فهر ييي جمل قصيرة ويكورها عدة مرات حى يستطيع الآخرون 
تفهمها والإستحابة لحاء ويستطيع الطفل في هذه الرحلة أن يحفظ حرالي )900( 
كلمة تتضمن أسماء وممان وتشبيهات واتجاهات رالتعبير عن مشاعره باستخدام 
درجات منتلفة. 

ولا تقف القدرات اللفظية للطفل عند هذا الحد فنجده يطورها وينميها مع 
مسرور الستوات فيصبح قادراً مع WM‏ هذه المرحلة على اللعب بالكلمات ومقارنة 
gl alt‏ وتكوين عبارات أطول؛ ومع نماية هذه المرحلة تصل عدد الكلمات الي 
يتعرف عليها الطفل إلى (1500) كلمة. وهناك شيء مهم يعلق بقدرة الطفل في 
هذه المرحلة على تعلم إتقان لقات أجنبية حيث إنه يوجد لديه الاستعداد الطبيعي 
لتفهمها ونطقها Jos‏ نطق أهلها. 
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التحكم GMs‏ والسلوكي: 
يوضح "نيومان ونيومان" (2002) مفهرم التحكم الذاني والسلوكي بقدرة 
الطفل على الاستحابة لطلب ماء وتمديل سلوكه يما يترافق مع الموقف الذي يتعامل 
معه وقدرته على تأجيل احتياحاته والتعامل بطريقة مقبولة احتماعياً بدون تلقي 
a‏ من أحد. ويعي ذلك أن الطفل لي هذه الرحلة يكون قادرا على تعلم 
الار كيات الناسية والملائمة والمقبولة ويصبح أكثر رغبة في تعديل سلوكه لتقليل 
التوتر الناتج عن انتقاد الآحرين له. فعلى سبيل SLE‏ إذا ما جلس الطفل على 
مائدة الغذاء مع أسرته أو لي حضور الآخرين فهو الآن قادر على انتظار دوره في 
الحصول على الطعام ويأكل بطريقة مقبولة وباستخدام الأدوات اللائمة من طبق 
وملاعق. 
وقي هذه الرحلة st‏ أن الطفل يستمع إلى توحيهات الآباء بشكل رحب 
وبسدون اععراض أو إصرار» ويشكل عام فإن الطفل يصبح حساساً لتلفي أية 
توحيهات أو انتقادات لسلوكه لذلك فإنه يحاول أن يتواعم مع المواقف ويتعلم 
أساليب جديدة لمواحهة المواقف الصعبة وانحبطةء فبدلا من اللجوء إلى البكاء 
والصراخ عندما لا يستحيب الآباء لطلباته فإنه اول أن يستخدم المتاقشة لإقناع 
أهله بأهمية الشيء الذي يريده وقد يعد بأنه لن يكرر طلياته إذا ما استجاب الآباء 
لمذا الطلب. ومن السلوكيات الي يلاحظها معظم الآباء هو إصرار الطفل على 
شيء أو طلب معين وتمسكه بتنفيذه لي الحال. 
Lily‏ وضع "نيومان ونيومان" )2002( بعض التصورات لكيفية التعامل مع 
إصرار الطفل على طلب أو رغية معينة: 
peti - 1‏ انتباه الطفل إلى موضوع آخخر. 
2 - محاولة تعديل شدة مشاعر الطفل بطرح فكرة أعرى ممائلة حن يتاح للطفل 
التفكير قي بديل لرغباته alt‏ لانتباه الطفل. 
3- إعطاء الطفل بعض الآراء والأفكار الي قد تساعده على التعامل مع نزواته 
المفاحئة: (هل تذكر عندما حاولنا هذا الشيء من قبل ولكننا غيرناه بعمل 
شيء al‏ وحدته أنت أكثر راحة وسعادة؟...). 
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4 - عند استماع الطفل لليالغين يتحدئون عن عواطفهم ومشاعرهم Ob‏ ذلك قد 
يعطي له الفرصة gal‏ طبيعة الموقفء فعلى سبل المثال قد يقول رالد الطفل: 
(إن إصرارك على هذا الشيء glad‏ غير راض OY‏ ذلك يعي Meee‏ 

النمو الاجتماعي النفسي رالنمو الأخلاقي: 

من الضروري أن تتفهم طبيعة الانفعالات والمشاعر الي يعيشها الطفل خلال 
هذه المرحلة. فقد أطلق العلماء على هذه الفترة بداية المرحلة السلبية عند الطفل 
عند بلوغه سن الثانية والنصف؛ ومن حصائص هذه المرحلة أن يبدا الطفل مقارمة 
رغبات أو توجيهات الآباء فيصبح أكثر إصراراً على التمسك بالأشياءء فعلى الرغم 
من قسيام الآباء برعاية الطفل إلا أنه أيضاً برغب في استطلاع العام ويناء عاله 
المخاص ولذلك فإنه ST‏ رغبة في إعداد نفسه وتحقيق GLE,‏ بأسلوبه الفردي 
بالاعتماد على تفسه» لذلك فإنه يلعب بطريقته ويأكل بأسلوبه ويتعامل مع 
الآحرين cab‏ الخاصة. dua,‏ فرصة أحرى للطفل للتفاعل مع الآباء والأشخاص 
المألوفين لديسه في عالمه الاجتماعي» إلا أن الطفل في هذا الوقت ليس مؤهلاً بعد 
لإقامة علاقات مستدقة مع أي شخص Lol‏ الغرباءء لذلك فإنه يبدأ في التعامل 
مع العالم وفقا لقوائينه الخاصة. 

ويستمر الطفل في هذه المرحلة في التعلق بأبويه فهر بريدهم حوله dated‏ 
منهم الأمان والثقة ولكنه في نفس الوقت اول أن لا يجعلهم أكثر تدخخلا وتفوذا 
في اخحتياراته. وينشغل الآباء في هذه المرحلة بأمن الطفل والتأكد من عدم تعرضه 
للإصساية مكل الوقوع على سلم البيت أو اللعب بأشياء ضارة مثل الكبريت أو 
المنظفات أو gg Al‏ أماكن تعرضه للخطر مثل (الطريق العام). 

ولقد بدأت الدراسات المحديثة للنمو ف مناقشة مفهرم الأنوية 
(Steiner, Egocentrism1987)‏ وعلاقته ois‏ المرحلة. فالطفل في هذه المرحلة 
(ly 4-2)‏ يسرى العام بأسلويه ويتخيل أن الآخرين عليهم أن يروا العام 
بطريقته وقد يسبب ذلك انعزال الطفل بآرائه وتفكيره إذا لم يتفق مع الآخرين؛ إلا 
أن ذلك يتوقف على مدى استعداده لاحتواء وحهات نظر الآخرين وتقبل بعض 
الفروض والفاهيم الي تختلف مع رؤيته للأمور )1967 (Piaget & Inhelder,‏ 
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وعلى الرغم من اهتمام الطفل بوجود الآخبرين في عاله إلا أنه يركز ويشكل 
كبير على نفسه رقدرته على JU‏ مهام معيتة وأدالها بشكل يرضيه ويتيح له 
الانسحام مع الآخرين. فالطفل قي هذه المرحلة كيل إلى الاستقلالية ويقاوم أية 
ععارلات لدجمه في عالم الآرين أو اللعب والتعامل مع أطفال مثله بأسلريهم 
واتجاهاقهم وميوهم؛ ذلك فضلاً عن نمو بعض الاهنمامات الخاصة بهء فالطفل في 
هذا العمر سوف يلاحظ ما يفعله الأطفال الآخرون ورا Syke‏ متابعتهم ولکنه 
يفضل أن يفعل هذه الأشياء بأسلوبه وطريقته» فنجده يصر على أداء مهمات قد لا 
يوافق عليها الآحرون مثل اللعب بالطين أو مواد أحرى وقد ثل ذلك bo ies‏ 
له؛ لذلك فإنه من المهم أن نتفهم رغبات الطفل وميوله الخاص حي تستطيع أن 
تسترعب الما لم الذي يعيش فيه. 
المراع الاجتماعي النفسي old‏ المرحلة: الاستقلالية ضد الإحساس بالعاو 
والشك: 

لقد رضح "أريكسون” أن الاستقلالية تعن قدرة الطفل على التصرف بحرية 
وتنفيذه لهام معينة بأسلوبه المخاص؛ لذلك فإن متطلبات هذه المرحلة تدفع الطفل 
إلى الإاصرار على Las‏ مهماته بنقسه وبأسلوبه فيرفض اتباع الآعرين في آداء 
الأعمال» لذلك فإذا ما حاولت الأم أن تطعم الطفل فإنه يرفض ريصر على إطعام 
نفسه بنفسه (سوف JST‏ بتفسي). وتتطلب الاستقلالية مجهوداً كيرا من الطفل 
a‏ عليه أن يتعلم جموعة من المهارات ابلحديدة بدأ علاحظة كيفية أداء الآخرين 
لبعض المهام ثم القيام بأدائها بأسلوبه ثم يحاول تعديل وتحسين طريقته في تنفيذ 
اللهام. وبشكل عام فإن هذه الدقعة نحر الاستقلالية تتطلب تأيداً ودعماً مستمراً 
خاصة من الآباى ذلك OY‏ الطفل يشعر بالفخر عندما يجح في تنفيذ أي مهمة 
يقوم بها مثل ارتداء الحذاء بنفسه أو ركوب الدراحة ولذلك فإن تقدير الآباء 
ppm tty‏ يكل LS‏ ودعماً إيجابياً لبهرده ومحاولاته وغاحاته. ويتلخص دور 
الآباء في هذه الرحلة قي منح الطفل الفرصة للتصرف باستقلالية وعدم وضع 
العواقب أمام محاولاته لتأدية الواحبات والمهارات بنفسه وبأسلوبه مع مزيد من 
الاعتراف والتقدير والتفهم لهذه الحاولات. 
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أما فشل الطفل ومراجهته للصعوبات عند محاولة تحقيق متطلبات المرحلة 
فإنه يودي إل عدم حل الصراع المرتبط ها بشكل فعال» الأمر الذي يودي إلى 
إحساس الطفل بالعار والشك ف قدراته واستعداداته كما يوضح "أريكسون". 
والعار كمفهوم Jie‏ مشاعر سلبية شديدة تتولد من مصدرين رئيسين: السخرية 
الاحتماعية والتقد. فإذا ما فشل الطفل في التمرس على جموعة مهمات رأصبح 
غير قادر على تحقيق الاستقلالية أو إذا ما شعر بعلم تقدير الآخرين جهرداته أو 
نقدهم لمحاولاته Of‏ ذلك سيخلق لديه صراعاً داخلياً يزيد من شعوره بالعار وعدم 
الثقة في sill‏ حيث إن الطفل في هذه المرحلة لنفسه تصوراً Lie‏ لمخصائص 
الشخحص الناحح القادر على الوصول إلى بناء ذات مستقلة ومتوازنة. 

ونسرى أن الشعور بالعار يعكس مجموعة من الاتفعالات الغير مريمة وال 
تمل في الإحساس بالفشل وعدم الثقة في القدرات الذاتية» ولذلك فإن لق 
مسستويات صعبة وقاسية كمعيار لنجاح الأطفال في أداء المهارات رعا يسبب 
اسستزاف ككل طاقات الطفل خلال محاولته لإتقان هذه المهارات» الأمر الذي 
يسبب eel‏ في التدريب على مهارات جديدة؛ فعلى سبيل المثال فإن معلمة 
الحضانة الي تطلب من JULY‏ إتقان رسم الشحرة فتطلب منهم أن يعيدرا رسمها 
مرات ومرات gm‏ تكتمل الصورة رعا تعطل قدرات الأطفال على تعلم وممارسة 
مهارات حديدة مثل الكتابة وتنظيم الألعاب أر اللعب بالمكعبات. 


البيئة الاججماعية Ue yoy‏ الطفولة المبكرة: 


يتضح من العرض السابق أن de‏ الاجتماعية تلعب دوراً كبيرا خلال هذه 
المرحلة حيث تساهم التقاليد والأعراف والأنظمة الممتمعية في تكوين سلوك الطفل 
وتوحسيهه. ويرتكز انحور الأساسي للنمو في هذه المرحلة على قيام الطفل بتعلم 
وتمارسسة محموعة من المهارات الحسمية والعقلية, لذلك فإن الطبيعة المادية 
والاحتماعسية تعتبر أساسية في تهيئة الظروف gil‏ تساعد الطفل على تحقيق هذه 
sh dy yl ell‏ على سبيل الثال أن النمو المسمي لاطفل يأخحذ طابعاً متقدياً 
حيث تعلم الطفل القغز والحري وتعلم السباحة وتكرار الح ركة وما إلى ذلك. هذه 
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الأنفطة تساهم بالضرورة في تحقيق التواقق العضلي العصي عند الطفل. Dy‏ 
فإن وحود الفرص الملائمة لمزاولة الطغل للألعاب والتمارين تعتير أماسية فتحد أن 
دول كسشرة متم برياض JULY‏ وتزودها بالألعاب والأجهزة الي تتيح للطفل 
تمارسة الألعاب ال تساعد على تقوية العضلات وتنشيط حركتها ومروتهاء 
وتنتشر aia‏ الألعاب أيضاً لي الأندية الرياضية وحدائق الأطفال؛ ولنا أن نتخيل أن 
abl‏ الذي لا تتاح له الفرصة لزارلة اللعب سواء لعدم توفرها أو لعدم اهتمام 
الأسرة بخروج الطفل من البيت لمزاولة اللعب ces ely‏ الأمر الذي سيعيق اكتساب 
وتحقيق الطفل لتنمية هذه المهارات الحسية. 

وتعتير هذه المرحلة مهمة للطفل حيث إنه يدرك Woe‏ طبيعة نوعه (ذكر أم 
أنثى) ويتعلم توقعات الجتمع old‏ الأولاد والبنات؛ وتلعب الأسرة دوراً أساسياً في 
توض يح وترسيخ هذه المفاهيم بين الأطفال حيث إن الطفل سوف يبدأ أسئلته عن 
al pil‏ الممسيطة به ومن ضمن هذه الأسكلة "ما اللقصود بالأولاد؟ وما المقصود 
بالبنات؟ وما الفارق بينهما؟" إلا أنه من المهم أن يتعلم abt‏ هذه القروق بطريقة 
إيمابية تساعده على الاعتزاز بنوعه والإحساس بالمساواة ذلك OF‏ الدراسات 
العلمية لم قبت go‏ الآن أية فروق في القدرات العقلية بون الأطفال على اعحلاف 
نرعهم. ولذلك جد أن في بعض الممتمعات تكون التوقعات لما يستطيع الأولاد 
والبنات أن بنجزوه متساوية الأمر الذي يقلل من قرص عدم التكيف لدى الأطفال 
Aa‏ لنوعهم؛ ولذلك جد أن البرامج الي تصمم وتنفذ في إطار رعاية الأطفال 
في هذه الرسلة تعتمد على تنمية القدرات والمهارات الذهنية وخلق نوع من 
التكيف بين الأطفال والبيئة الاحتماعية احيطة. 

وقي إطار التمو الانفعالي وتنمية العلاقات العاطفية» وضحت الدراسات 
Ll‏ الارتباط الانفعالي بين الطفل والأم أو شخصية الراعيء لذلك فإن توفر البيئة 
الاجتماعية المسستقرة والإيجابية الي يسود فيها الحب والتعاطف تساعد على of‏ 
الارتباط العاطفي الآمن حيت يشعر الطفل بالأمان والثقة فييدأ في استكشاف العام 
المحسيط به. UH dey‏ الآخر فإن معايشة الطفل لبيئة اجتماعية متوترة وغير 
مستفرة وال تتمشئل لي الخلافسات الأسرية أو الحروب وثقص الموارد وعدم 
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الاستقرار المجتمعي قد يتتج عنه ارتباط عاطفي متوتر وغير آمن» By‏ هذا السياق 
فإن الأحصاني الاجتماعي الذي يعمل في جال الأسرة رالطفرلة يحب أن يقوم 
يتقدير تأثير ظروف الأسرة والبيئة وتأئر ذلك على امو العاطفي عند الأطفال ني 
هذه المرحلة. 


عدم استجابة الأطفال 


| حالة المشرفة لناء عبد الظاهر 


طلبت المشرفة الحديدة لحضانة الأطفال لقاء مديرة القسم للتحدث معها عن 
شعررها تجاه تمربتها مع الأطفال منذ التحاقها بالدار في الشهر الماضيء قالت "ثناء عبد 
الظاهر" للمديرة "رفاء القاطي " أا سعيدة يرجودها في دار Mey‏ الأطفال وأن التجرية 
تخ مهمة بالشسبة UU‏ تودي دوراً مهسا Uy‏ تستمتع بعملها مع الأطفال ومتابعتها 
لحم وهم يلعبرن وعرحرن ويقضون iy‏ طا في الدار. عقبت "رفاء القاضي" على هذه 
الملاحظات بأن لمان المشرفة بعملها ودورها رحيها لما توديه يعتر من المتطليات الأساسية 
للتحاح في هذا امال التربوي. تحدئت المشرفة الحديدة عن بعض الصعوبات الي تواحهها 
في عمسلها وطلبت رأي مديرة القسم ونصيحتها في التعامل مع هذه الصعربات. قالت 
"لاء" إفا تعسد بعض الأتشطة وتنظمها بعناية جموعة الأطفال الي تشرف عليه 
رعددهم )12( طفلاً رطفلة رلكن الأطفال في البداية بيدؤرن في العمل ويبدون اهتماماً 
كبوا ولكنهم بعد فترة قصيرة ينصرفوا عن النشاط الذي تعده لأداء أشياء أخرى. 

طلبت المديرة من المشرقة أن تعطيها أحد الأمثلة للأنشطة الي تعدها فقالت ثناء 
Lal‏ قامت في يوم بتقسيم الأطفال إل أربعة ججموعات كل ججموعة تضم ثلاثة أطفال 
رسأت كل جموعة أن تقوم بالعمل معا على تلرين لوحة وتذويقهاء ولكن الأطفال 
سسرعان ما انصرقرا عن عملهم وبقي طفل راحد في كل مجموعة للعمل في اللرحة. 
سألت المديرة المشرفة الججديدة عن أعمار الأطفال فقالت إنها تتراوح ما بين ثلاث وأريع 
سنوات. 
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ه كيف ترى دور مشرفة الحضانة في العمل مع الأطفال في هذا اشمال؟ 
٠‏ اذكر بعض الحقائق Sl‏ يجب أن تعرفها ثناء عند تعاملها مع هذه الفئة العمرية. 
٠‏ ما الأنشطة الي عكن أن ذب انتياه الأطفال في هذا العمر؟ 


ج- مرحلة ما قبل المدرسة (6-4 سنوات) 

يبدأ الطفل في هذه المرحلة على التدريب على مممرعة كبيرة من الخبرات 
والهارات والأنشطة et‏ سوف توهله في المرحلة التالية لبداية مرحلة التعلم 
الأساسي وما يتبعها من نمو الإحساس بالذات والقدرة على التفاعل مع الآخخرين. 
امو الجممي الطبيعي: 

عندما يصل الطفل إلى سن الرابعة فإنه يتعرض لمجموعة من التفيرات الطبيعية 
الي يمكن ملاحظتها بسهولةء فينام الطغل في هذه الفترة fae‏ أقل من الساعات 
بالمقارنة بالمسراحل السابقة؛ Lay,‏ الطغل في هذه المرحلة في التعرف على نرعية 
سه سواء أكان ذكراً أم أنتى Shay‏ ذلك عجمرعة كبيرة من المفاهيم المرتبطة 
ينظرة الحتمع وتوقعاته» الطريقة الي يتصرف هما الذكر واتلافها عن الطريقة التي 
تتصرف ها الأنثى. وتتميز هذه الفترة بسرعة التمو وتزايده قتصل إلى الذروة عند 
الأنثى في حوالي العاشرة - وعند الذكر في سن الثانية عشرة. 

أما عن Motor Development (SAI path‏ فتجد of‏ التناسن والتكامل 
الحسركي للطفل يصبح أكثر وضوحاً ولكن yall‏ المسمي ييطئ SU‏ بالقارنة 
بال رحلة السابقة. ويستطيع الطفل في هذه المرحلة أذاء أنشطة حركية وعضلية 
متقدمة مثل الوقوف والحلوس والقفز واي تشابه مع أنشطة البالغين» ويتميز النمر 
في هذه للرحلة بالهدوء نتيجة لتأثير العرامل ALAN‏ والغذائية رالاحتماعيةء وتلب 
البيعة وثقافة الأسرة وقدرتها على توفير غذاء متوازن للطفل دورا كبيرا في معدلات 
لنمو الطفل في هذه المرحلةء وتؤثر قدرة الأسرة على توفير عناصر الغذاء GAS‏ 
ودرحة اهتمامها وتفهمها AY‏ الرعاية الغنالية للطفل في مستريات الثمر 
الحسمي للطفل. وبشكل عام فإن شهية الطفل في هذه المرحلة تكون ضحيفة ويتفر 
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ك gt‏ من الأطفال من أنواع معينة من الطعام مثل yl pall‏ والفواكه فنجدهم 
يميلون إلى الرحسبات السريعة وشرب المشروبات التي تحتري على الصردا (مثل 
الكو كاكولا) والعصائر أكثر من أكل الوحبات الكاملة وشرب OY‏ وبشكل 
حاص فإن الطفل في هذه المرحلة يكون له مذاق خاص واختيارات معينة من نوع 
المأكرلات والمشرويات الي يتناو Ub‏ 
الجوانب الإدراكية/المعرفية: 

يتعامل الطفل في هذا العمر مع متطلبات مرحلة ما قبل العمليات الى تاقشها 
بياجيه" lly‏ تتميز بالتفكير الرمري Symbolic Thinking‏ الذي يتميز بالقدرة 
على استرجاع تحرية أو خبرة معيئة وحل المشكلات بطريقة أكثر فاعلية» ويستطيع 
الأطفال في هذه المرحلة الي تسمى (مرحلة ما قبل المدرسة ) تمسر الأشياء بدقة 
أكبر طالما أن هذه الأشياء والمواد تندرج تحت مواصفات معينة. فالأطفال في هذه 
المرحلة يستطيعون تعلم الأرقام ومعرفة العد. ولا يستطيع الأطفال في هذه المرحلة 
استخدام التفكير الأنعكاسي AS‏ يركزون على تفهم السبب ثم التيحة وليس 
العكس. فالطفل قد يفهم أن قيادة السيارة يسرعة كبيرة هو السيب الرئيسي في 
وقوع حادثة معينة رلكنهم قد لا يتفهمون أن إصابة فرد ما بكسر قد يرسم إلى 
ارتطام سيارة يأخرى . 

أماعن القدرات اللغوية فالأطفال ما بين سن 4 إلى 6 سنوات يتفهمون 
تر كيبات الجمل وبعض القراعد اللغوية البسيطة مثل الاسم والفعل والمفرد والجمع 
والمذكر والمونث. وعيل الطفل في هذه المرحلة إلى المبالغة في وصف المواقف والتعير 
عن المشاعر. ويلعب التقليد دوراً كبر في تعليم الطفل كيفية استخدام التعييرات 
اللفظية وللآباء دور كبير في سرعة تعليم الأطفال اللغة عن طريق توضيح الألفاظ 
والمماني واستخدامها بطريقة لائقة وفعالة» وتسعى كثير من الممتمعات إلى توفر 
أسساليب معينة من التعليم لمساعدة الطفل على التعلم في أثناء هذه الفترة» فنجد أن 
VES‏ القرية وتعليم القرآن الكريم في المساجد من التحارب الفيدة للأطفال وقد 
اسستمر لسنوات طويلة قبل أن تظهر الحضانات ومراكز تعليم SUEY‏ إلا أن 
التعليم في هذه المراكز يتطلب كثيراً من الاستعدادات والمخصائص حى تصبح قادرة 
على تحقسيق مهامها بكفاءة مثل وحود طاقم موهل من المعلمين وتبي منهجاً 
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متكاملاً رمخصصاً للأطفال بالإضافة إل التفاعل البناء بين الآباء والعلمين في هذه 
المراكر التعليمية. 
دور التمييز التوعي للجدس على نمو الأطفال: 

يستطيع الطفسل في هذه المرحلة العمرية (4 إلى 6 سنوات) التعرف على 
الفروق بين الحنسين (ولدء بنت) (ذكرء أنثى) ولذلك فهو بيز النوعين عن طريق 
مصائص شكلية وجسمية معينة» فالولد يرتدي ملابس وألوان تختلف عن البنت 
وكذلك فإن طول الشعر وطريقة قصه وأسلوب الكلام يعطي للطفل فرصة لمعرفة 
الفروق البينية بين الحنسين. ومن هنا Dh‏ دور امجتمع في التأثير على الأسلوب 
الذي عارس به الطفل أنشطته والعابه. and‏ أن البنات هن أكثر عدوءا ويفضلن في 
معظم الأحسيان اللعسب بالعرائس الصغيرة والأدوات الممائلة لملابسهن وأدوات 
التحميل الخاصة بالأئشى» أما الأولاد فيفضلون اللعب بالسيارات الصغيرة وأدرات 
الإصلاح والمكعبات وما إل ذلك. وتوثر اتجاهات امع والتوقعات الثقافية في 
كيفية تقسدم الطفل لنفسه ومزاولته لسلوكيات معينة تختلف وفعًا لنوع shila‏ 
ويصاحب تعرف الطفل على نوعه gf‏ شعور ذاي لديه يشكل الإطار العام لمشاعر 
وسلوكيات الطفل» فالبنت تكون أكثر By‏ وهدوءا بيدما الولد يكون أكثر حركة 
وعنفا وسرعة وعدوانية )1993 .(Beere, 1990; Serbin, et al.,‏ 

لا غك of‏ الارتباط بالأباء يحدد أساليب تفهم الطفل لنوعه والسلوكيات 
المتوقعة منه. an‏ على سيل المثال أن نظرية التحليل النفسي ترجع وجود ميل 
لدى الطفل للارتباط بالجنس المختلفى من الأباء. فعلى الرغم من رغبة الطفل في 
تقليد الآباء وفغاً لتوع جنسهم (البنت تقلد الأم وتتعرف منها على كيفية التعامل 
كأنتى وكذلك الولد يقلد أباه لنفس الغرض) إلا أنه تنشأ علاقة ارتباط وجدان 
تقوم على التقدير والتعاطف والإعجاب بالآباء من الجنس المختلف (البنت سه 
الأب ) و الاين سه الأم). 
النمو الأخلاقي :Moral Development‏ 

هناك اعتقاد غالب بأن الطفل يتعلم المعابير وللبادئ الأخلاقية في المراحل 
السبكرة من عمره» ولذلك Of‏ كثيراً من الأفراد يمكمون على سلوكيات الطفل 
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المشاغب بأنها ترجع إلى فشل الأسرة ف تعليم الطفل الصواب والخطأء الأمر الذي 
يسبب نمو طفل غير She‏ بالتعليمات ويكسر القواعد الأحلاقية بدون أي إحساس 
بالخطأ أو الذنب. ونظرا لأهية تفهم المعابير الأحلاقية السائدة ف المجدمع وال توثر 
في تكرين القيم ورؤية الطفل وحكمه على انمع الذي يعيش فيه لذلك فإن هناك 
ضسرورة للتعرف على نظرية 'لررانس كرليرج" Lawrence Kohlberg‏ الذي 
امستخدم أسلوب الملاحظة في دراسة طريقة ردود الأطفال على قصة تحتوي على 
اتيارات أعلاقية متضاربة. تقد أدت هذه الدراسة إلى توصل "كولبرج" إلى ست 
مراحل للتمو الأحلاقي وال تبدا منذ الطفولة لتتدرج حن المرحلة المتوسطة من 
العمر. 

ويسبين الجدول اللاحق (رقم 5) حقائق وقواعد أساسية تقوم عليها عملية 
التمر الأحلاقي: 
1 - إن المسسترى الأول يركز على الرؤية الذاتية والتوجهات الفردية أكثر من 

التركيز على المعايير والتوجهات العامة. 

2 - إن المستوى الأرل ينصب على توجهات واعتقادات شخصية يمكن ملاحظتها 
ذاتياً وذلسك عكس المراحل الأخخيرة التي تركز على المفاهيم الحردة قفي 
المستويات الثلاث ر الأول إلى الثالث) يكوّن الطفل رأيه لما هو صواب أو حطا 
وققا لما يخيره به الآحرون وما يراه ويقتنع به شخصيا. وبدءا من المستوى الرايع 
يسرى للراهق of‏ هناك اختلافات في رؤى الأفراد تجاه ما هو صواب أو خحطا. 
ولكنه يسستطيع خلال المستوى الخامس والسادس أن يتفهم أن هناك قراعد 
ومعايير أخلاقية بمكن تعديلها وتصحيحها. 
- يستم في المستوى الثالث تحديد الصواب والخطأ وفقاً ل يراه de gat‏ الأصدقاء 
وما يقروه كمعاير أخلاقية. ولكن ف المستوى الرابع يوثر نضج الفرد على تفهم 
المعاير الأحلاقية وبيدأ تغيو رؤية الصواب رالخطا LE‏ تراه جحمرعة الأصدقاء إلى 
ما يفره اتمم ويعترف به» ويتغير مفهوم الصواب CE‏ يفيد الفرد شخصياً ويعود 
عليه بالنفع إلى ما يتفق عليه الجتمع. 


س 
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4 - مع نضح الأبناء فإن Sa aa‏ الأقراد يستطبع الرصول إلى مرحلة ما بعد 
التقليدية Gly‏ يكون فيها SLI‏ على ما هو صواب أو خطأ منصباً على ما 
يتلاءم مع معاي والقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية. 

5 - تتوثق المعابير الأخلاقية لدى الفرد عن طريق اتبا ع مفاهيم الآباء والخحيطين بما 
هو صواب أو خبطا حين تصبح جزعاً أساسياً من الغاهيم الشخصية للطفلء 
فتراهم يصنفون الأشياء بحلال أو حرام أو صواب أو bay ae‏ لما يوكده لهم 
الآباء منذ صغرهي لذلك فإن هذه المعابير تصبح جزءا من مفهوم الذات عند 
الطفل. 

ats - 6‏ وتوثق lll‏ الأحلاقية عند الصغار عن طريق عمليات التأكيد 
والتدعيم الإيجابي والسلي للسلوك. فإذا ما كذب الطفل وأدرك الآباء ذلك 
فإن درجة توضيحهم وحكمهم على هذا الخطأ يوضم للطفل إذا ما كان 
سلوك الكذب شيا سيئاً وخطوراً لا بد من عدم نكراره أو يتجاهل الآباء 
هذا الخطأ فلا يرى الطفل مدى حطررته ومن ثم يكرر الكذب مرة أخرى 
(Kohlberg, 1976)‏ 

النمو الاتفعالي والشعوري: 

يدي الأطفال في هذه المرحلة كثيراً من مشاعر الحب oldty‏ ولكنهم أيضاً 
يصبحون أكثر ميلا إلى التحدي والعناد. ولذلك فإنه من المهم أن يتعلموا في هذه 

الفترة كيفية التحككم في غضبهم وانفعالاتهم الشديدة re‏ تنتج عن عدم Gat‏ 

رغباقم م يدفعهم إلى البكاء والصريخ حيث ell‏ أكثر ميلا للعناد والإصرار على 
تنفيذ رغبافم مهما كانت الظروف ولذلك فهم يتحدون سلطة الآباء وأوامرهم 

وتعليماقم. 

فالطفل في هذه المرحلة يخاف الاتفصال عن الآباء أو إصابة نفسه SIA‏ 
ما يشابه ذلك. وتنمو عند الطفل في هذه المرحلة مشاعر قوية نحو أسرته وينه 
وأدواته الخخاصة ولعبه؛ Lins‏ في هذه المرحلة اميل نحو التطرف ف الانفعال فهو إما 
يحب الشيء أو an Se‏ ولذلك تنتابه نربات الغضب والتشنج من أشياء قد تبدو 
بسيطة؛ فهر يصرخ ويضوب الأرض ريرمي بالأشياء إذا ما رفض الآباء خروجه 
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لعب لي ونت معين فيصبح صعب ال مراس. وبرتبط الطفل في هذه المرحلة بعادات 
معينة وهوايات healt‏ حى تصبح جزعا أساسياً من عالمه وتشهل وقنه تفكيره. 
الاعتبار Self Esteem Git‏ 
لقد بدأ علماء النفس الاحتماعيون يدركون مدى تأثير الاعتبار الذاق للطفل 
على سلوكياته وتوازنه العاطفي والاتقعالي (Frey & Ruble, 1987; Butler,‏ 
)1999 فالاعتبار الذاي يعن رؤية الطفل عن نفسه ومفهرمه عن ذاته حيث يتأثر 
بالضرورة بمدى إحساس وحكم الآخعرين على الفردء لذلك OF‏ مستوى الاعتبار 
الذاتي لدى الطفل يوثر في توقعاته عن نفسه وثقته في قدراته الذاتية. وعلى نفس 
tpt‏ فإن مستوى الاعتبار الاي يوثر في إحساس الطفل نحو حاحه أو فشله في 
مهمة معينة أو تعلم مهارة جديدة . لذلك فالطفل السوي يعرف مقدار ثقته بنفسه 
وبقدراته ويقارن بين نفسه وبين أشخاص آرين يعتبرهم Le‏ يحتذي به في 
آرائهم» فقد يتخيل الطفل مدى قدرته على أن يصبح لاعب كرة شهير لذلك فهو 
يقارن بين مهاراته إلفتية في لعبة الكرة وبين لاعب كبير مشهور يلعب في تفس 
امرك إلا أن فشل الطفل في تكوين صورة WA)‏ وفعالة عن تفسه ومستوى 
كاف من الاعتبار الذاتي سوف يوئر في قدراته على التطور والئمو المهاري 
واكتساب القدرات والنحاح في مراجهة بعض التحديات المرتبطة يحياته ومستوى 
أدائه. 
النمو الاجتماعي: 
يصبح الطفل في هذه المرحلة أكثر تعاوناء ويعتمد الطفل بشكل كبير على 
تشسيع البالفين ولذلك out‏ يطلب نصيحهم وترحیهامم» رغالباً ما بد الطفل 
8 دا sad‏ بعض العادات حن يتوافق مع الظروف والتحارب ابحديدة في حياته 
مثل الذهاب إلى الحضانة أو البرامج المدرسية المبكرة» وعلى الرغم من أن الطفل قد 
يظهر بعض الخحل في بداية تعرفه على شيء أو تمربة حديدة إلا أله يندمج مع 
اللواقف الجديدة بسرعة ويصبح أكثر حرصاً على تعلمها وبحارائماء لذلك فَإن 
ela‏ يصبح قادرا على الاندماج لي الدرسة وتقبل سلطة شخحص حديد في حياته 
وهو "المدرس"» ويتعرف الطفل على أشخاص جدد يصبحون يسرعة أصدقاء 
حميمين وهم زملاؤه في الفصل الدراسي. وبشكل عام فإن الطفل Sek‏ إلى التركيز 
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على مصلحه الشخصية فيكون صداقات حديدة نكون في بدايتها ضعيفة وغير 
موكدة. 
اللعب في حياة الطفل: 

يشكل اللعب حزياً كيرا من حياة الطفل لما alte‏ من أهمية وفائدة ومتعة 
شخصية. فالطفل يحب اللعب لساعات طريلةء ويتعلم في هذه المرحلة أن له طريتة 
معينة ميزه في اللعب فلذلك oad‏ مبنكرأء رهناك بعض قراعد الألعاب يمارسها 
الطفل ولكنها قد تختلف عن BF‏ الواقع» فالطفل قد يلعب دور الطبيب ولكنه 
بمارس هذا الدور وفقا لتفسيره ه_ لما يجب أن يقوم به الطبيب ويخضع ذلك لرؤية 
الطفل وتفسيره للدور الذي يلعبه. فمن قال إن الطبيب يعطي "حلوى" لمريضه أر 
أحيانا "يضربه" حى يستمع لأرشادانه. 

وكما يرى أصحاب نظرية التحليل النفسي أن اللعب يعطي الطفل فرصة 
لاكتساب قدرات تساعده على مراحهة المشكلات» ولذلك فإن تكرار الطفل 
للعبة معينة وممارستها مراته ومرات يعطيه الانطباع بندرته على التحكم في مواقف 
معينة في حياته. أما أصحاب نظرية التعلم فيرون أن اللعب هو وسيلة يستطيع من 
خلاها الأطفال تعلم مهارات الكبار وأدوارهم الاجتماعية؛ فالطفل يتعلم من خلال 
ثلاث طرق: 


1 - من حلال خبرانه الذانية وما يتبعها من تأبيد ومكافاة من الآخرين أو مكانأة 
ذاتية. 
2 - من خلال ملاحظة البالغين أو أطفال آخرين يتم تدعيم سلوكياتهم عن طريق 
آبائهم. 
3 - من Joe‏ تمديدهم لأهداف ذاتية يسعون إلى التوصل إليها. 
Uf‏ أصحاب النظرية الإدراكية/ العرفية فيرون أن اللعب له مستويات معينة 
يتضمن کل مستوى تفصيلات وتماذج خخاصة, 
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جدول رقم )6( 


alt اللعب الإدراكي/‎ ely 
deel! التوع التوصيف‎ 
لعب الرظيفي بسيط- متكرر لي الحركة- استخدام | دفع المحلة- أو ملء صفيحة‎ 
أدرات أو معدات. يكوب صغير.‎ 1 
التلاعب رالناورة بالأشياء المادية لبئاء‎ 
اللعب البنائي بناء حسم كبير بالمكعبات‎ 


plod‏ وأشكال جديدة. 


تحريك أو تعديل أشياء- تخبلي- تع 
نخیلي/ gall‏ | مراقف وحكايات درامية لها تفصيلات 
کر سربرمان. 

0 


اللعب بأشياء غيالية مثل 


ali‏ النظامي الذي لزم بقراعد 


الامستخماية- القفز بالخبل. 
وطرق معينة. لقفز بلطيل 


اللعب الجماعي: 


لقد توصلنا في المرحلة السابقة (2 - 4 سنوات) إلى أن اللعب يعكس ضرورة 
حركة أعضاء ا خسم اتحقيق التوافق بين المراكز العصبية والعضلات» لذلك يتدرب 
الطفل على مارسة التواقق العضلي العصي لأجزاء Gel‏ وكحقيقة عامة يعتير 
الاعب وسيلة يستخخدمها الطفل للتعرف على العام الحيط به والتدرب على مهارات 
حسمية مهمة. كذلك Of‏ المهارات الاجتماعية تساعده على حل الصراع الخاص 
بالمرحلة السابقة. 

أما عن اللعب في مرحلة ( 4 - 6 سنوات) فإنه ely‏ شكلاً أكثر تطوراً 
حيث يتغير غرضه ونركيزه من الناحية الاستكشافية التحريية إلى المرحلة التنافسية 
عمارسة ألعاب محددة لها أغراض وقرانين يجب أن ينظمها للشارك في اللعية. فنحد 
أن اللعب eld‏ يرتبط بعمليات وخخطوات معينة تتطلب المرونة والفهم والتذكر 
والتحليل وأسلوب حل المشكلة: وهناك فائدة أحرى مهمة للعب تتعلق بالتدريب 
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على القدرات العقلية والإدراكية واستخدام الذكاء الفطري في مواقف اجتماعية 

عحددة» ويتميز اللعب اللماعي بأنه: 

(as yi «‏ حيث يتبع قراعد معينة ونظام للمكافأة والفرز بالبطرلة ونظام 
للعقوبة عند خالفة التعليمات مثل حسارة نقاط أو الترقيف عن اللعب لفترة 
wa‏ 

« برتبط بالعلاقات القائمة بين المشاركين في اللعب الي تصل إلى درحة الصداقة 
وتبادل المنافع والخيرة والامتمتاع بالأنشطة. 

© يحكم عن طريق النتائج: فالفريق الذي يفوز هر الفريق الذي يحرز نقاط معينة 
أو أهداف في مرمى الخصم. 

© ينقسم نوع اللعب وفقاً لنوع اللاعبين. فإن معظم الألعاب لا يتم المشاركة 
فيها يين الأولاد والبنات: فيصبح لكل جنس لعبة معينة إلا أن يعض الثقافات 
تشجع المشاركة بين الجنسين في لعية واحدة مثل ( شد الحبل والكراسي 
الموسيقية). 

© عند مزاولة الألعاب تظهر بعض السمات الشخصية بين نوع اللاعبين: فيميل 
الأولاد للألعاب الي نتطلب قرة عضلية ومتطلبات مباشرة ومنافسة شديدة تحقق 
لهم الإحساس بالذات ونشوة الاتتصار ومعايرة الخصمء أما البنات فيميلون إل 
الألعاب انحافظة git‏ لا تتخللها منافسةء قوية قد تفسد من نوعية الصداقة بين 
المشاركات Wy‏ فهن أكثر ميلا إلى الموافقة والإجماع والاقتناع والتفهم لقائون 
اللعب وكيفية تطبيقه 1979( (Hetherington, et al.,‏ 

الصراع الاججماعي النفسي: (المبادرة ضد الإحماس بالذلب): 

تنطوي هذه المرحلة على قدرة الطفل على تقيق متطلبات سلركية وتعلم 

مهارات معينة حيث يتطلب ذلك مستوى معين من الاعتبار الذاني» واكقة في 

النقس ولذلك فإن جاح الطفل في الوصول إل مستوى ملائم من الاستقلالية 

يشجعه على أداء مهمات ومهارات خاصة يصبح ضروريا ويعكس القدرة على 

تحقيق المبادرة الذاتية» على أن فشل الطفل في الرصول إل التحكم الذاتي والبادرة 

قد يولد لديه الإحساس بالذنب. 
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ويتضمن الإحساس بالذنب شعور الطفل sels,‏ معيئة ترتبط بتنبيه بعض 
الأفكار ااي تعد غير مقبولة من الآخرين أو بعض التخيلات الي قد لا يرافق عليها 
ceed‏ وينمو الإحساس بالذنب أيضاً عندما يفشل الطفل في أداثه لبعض المهام 
بالشكل والستوى الذي يحدده بنفسه؛ ويسبب الفشل في النحاح في التميز في 
الأنشطة المشتركة الي يقوم يما مع مجموعة الأطفال في مقارنة الطفل لقدراته 
وإمكاناته» ومن هنا يكوّن الطفل فكرة سلبية عن نفسه نتيجة نقص معين في يعض 
القدرات واللكات الشخصية. 

ولكن هناك بعض المتمعات الي تفرض قيرداً وحددات على تطلعات الطفل 
وقدرته على الاستكشاف» حيث إن بعض المفاهيم السائدة في هذه اإحمعات تحكم 
على الطفل المتحرك كثير الاستطلاع بأنه طفل غير مهذب أو قليل chy A‏ وهناك 
عقربات معيئة تفرض على حركة الطفل الأمر الذي يجعله يشعر بالحزن نتيجة 
لكبحه لتطلعاته وكبتها Usa‏ ويسيب ذلك عدم نر aa‏ وإحساس الطفل 
بالذنب نتيجة عدم قدرته على التوصل إلى مستوى لائق في المهارات أو ضعف 
الستويات المهارية لديه بالمقارنة بمهارات أطفال آخرين. ويؤدي تفاقم الإحساس 
بالذنب لدى بمض الأطفال إلى مشكلات نفسية رضعف الثقة بالنفس. وهناك 
أبحاث تحري الآن عن علاقة حب الاستطلاع ينمو القدرات العقلية والعاطفية لدى 
الأطقال. 
تأثير البيئة الاجتماعية على الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة: 

تعتبر مرحلة ما قبل المدرمة (4 إلى 6 منوات) من المراحل الأساسية للنمو 
pent!‏ والاجتماعي والتفسي للطفل والب يقوم Woe‏ بممارمة مهارات وخيرات 
جديدة تساعده على توسيع مداركه وقدراته العقلية والذهنية» ومن هذا المتطلق جحد 
أن هناك أهية لخلق بيغة مشحعة ومحفزة للطفل لممارمة المهارات الحركية من خلال 
أنشطة والعاب متقدمة؛ ففي هذه المرحلة يبدأ الطفل في مزاولة بجموعة من الألعاب 
ولكن تحكها مجموعة من القوانين ترضح ما هو مسموح وما هو غير مسموح 
بالإضافة لوضع تصور ele‏ للمستوى الأمثل لممارسة هذه الألعاب. وينشغل 
الطفل لال هذه المرحلة أيضا باللعب الإبتكاري والخيالي حيث يقوم بوضع غاذج 
لألعاب حديدة ويضع بعض القوانين لممارستها ويدعو الأطفال لمشاركته هذه 
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الألعاب» رلكنه يشرح لهم هذه القرانين والشروط الطلوبة» ومن هنا كانت هناك 
ضرورة لماعدة الطفل على الايتكار والتخيل واكتساب القدرة على التحليل 
والتفاعل. ونظراً للتطررات الكبرة الي تشاهدها امجتمعات العاصرة ودخول 
يه في كافة مناحي op GLA‏ أطفال اليوم يتعلمرن أشياء كثيرة وقدراً 
من العلومات حي قبل انضمامهم لمراحل التعليم الأساسيء فعلى سيل Set‏ 

جد أن ألعاب الفيديو والكميوتر قد صممت لتجمع ما بين الإثارة والانفعال 
فتعكس Lal‏ التنافس والفوز وتشجع الطفل على الاعتماد على النفس فيمضي 
الساعات الطويلة في مارسة هذه الألعاب» ولقد حذر العلماء من أن هذه الألعاب 
في بحماها قد تشغل الطفل عن التفاعل الإنسان القائم على الحوار Ally‏ إل 
حانب أن بعض هذه الألعاب تحتري على أفكار قتالية وعدوانية. 

ومن هنا كان للأسرة دور كبير ف متابعة نوعية الألعاب الي يمارسها الطفل 
وينشغل ما حيث إن مساهمة الآباء في تشجيع الأطفال على احتيار العاب الها 
مضامين إنسائية قائمة على التماون والمشاركة وتعكس مضامين بتاءة مثل الانتماء 
والإيجابية والتعاطف والإحسان my‏ مهماً. ومع تطور للحياةء زاد الاهتمام بالتعلم 
قبل المدرسة والذي كان يقدم تاريخيا في الكتاب ودور العبادة حيث كان الاهتمام 
bine‏ الفرآن وتعلم البادئ الأساسية للقراءة والكتابة والحساب» وتقوم الآن 
رياض الأطفال بعملية تزويد الأطفال بالمهارات والخيرات على هيئة برامج مدروصة 
ترج فيها اللعب مع الدراسة المبسطة للمعارف الأساسية. 

أما عن أعمية تزريد الأطفال بالمهارات الذهنية وتفهم القيم والسلوكيات 
الإيجابية؛ فنجد أن كثير من الدول تقوم بدعم الأسرة في هذا SAL‏ عن طريق 
افتتاح برامج رعاية الأطفال سواء في رياض الأطفال أو باستخدام أماليب التعليم 
الأسري. 

وتستخدم برامج التعليم المبكر أنشطة كثيرة تدحل فيها أساليب وطرق 
التعلم الذاي والمشاركة حيث تتضمن قيام الأطفال بالرسم وقراءة القتصص 
والأناشيد والألعاب الترفيهية وما إلى ذلك. ويرى العلماء أن الطفل قي هذه المرحلة 
يكون Lae‏ لتعلم کم كبير من العلومات والخبرات» لذلك Of‏ الدراسة الواعية 
لرامج التعلم يجب أن تركز على انتوى والمفهوم والقيم ال تقوم عليها كل لعبة 
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من الألعاب» بحيث تساهم هذه الخبرات في تنمية مدارك الطفل وخبراته الذهنية 
والأخملاقيةء وهناك بعض الأسر الي at‏ للأطفال قضاء الاعات الطويلة لمشاهدة 
برامج التليفزيون عا تحتويه من مضامين إيجابية ومضامين سابية. . وقد تتعلل الأسرة 
بان الطفل يتشغل يهذه البرامج وييقى ساكنا فيوفر للآباء بعض الحدوء المطلوب بعد 
معاناة اليوم. ولكن أثبتت الأبحاث أن مشاعدة البرامج والتمثيليات الي تحتوي على 
العنف قد يعطي الأطفال أفكارا وخيرات غير سرية عن أساليب التعامل مع 
الخلافات وحل المشكلات. 

لذلك ob‏ المشرفة التربوية الي تتعامل مع مشكلات الأطفال تقوم بتقدير 
يرات الأطفال ونوع القيم الي يتفهموفا ومصادر الخبرات والسلوكيات الغير 
سرية مثل العنف ومفالفة القرانين وما إلى ذلك وقد يتطلب ذلك مساعدة الأسرة 
على تفهم أدوارها في تزويد الطفل بالقيم والمهارات والخيرات الإيجابية والبناءة 
وكيفية تقلع الدعم الإيجابي للطفل في أثناء عمليات التعلم ونقل القيم. 
الاعتبار Gili‏ والتقاليد الاجتماعية 


حالة سعاد النوري 


لاحظت مدرسة الحضانة أن الطفلة سعاد التوري (5) سنوات قليئة الكلام 
رحجرلة. فهي تبتعد عن الأنشطة الي يشترك فيها الأطفال الآخرون ريل إلى AAW‏ 
ny ty‏ بعفردها. وعن أداتها لبعض الأنشطة مثل الرسم واللعب بالطين الصلصال 
وحدت مدرسة النشاط أن معاد deeb‏ وقناً أطول حت تبدا في إمساك الأقلام لللونة 
لترسم صورة معينة. فهي تملس وتتأمل ورقة الرسم وتنظر للآخرين من حولما ثم تتابع عن 
بعد كيف برسم الأطفال الآخرون وما هي الأشكال الي برسمرنها. على أنما لا تستطيع في 
معظم الأحيان أن تكمل الأنشطة الطلربة. وقد لاحظت مدرسة الفصل أن سعاد لا ميل 
للاشتراك ف أي أنشطة جماعية. فهي دائماً لا تحب أن تتول أدوار القيادة وتحب أن تتابع 
الأعريات وهم يرسمن أو يلعين بالعرائس ولا تشاركهن في ألعامن الخيالية الي ينظمنها 
إلا أن سعاد تستمع جيداً للأخريات وتفهم نكا0من ALY)‏ وتبتسم لكنها لا تشارك 
يمدية في المناقشة. وعند استعلام المشرفة الاجتماعية عن طروف سعاد الأسرية وجدت غا 
من أسرة abate‏ انتقلت إلى المدينة مع زرج أمها الذي كان يعمل مدرساً في القرية التي 
عاشت وتربت فيها. وقالت أم سعاد أن ابنتها تسمع الكلام وتجلس lh‏ ولا تثرثر حيث 
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إن ذلك متوقعاً من البنت الي تعيش في Aa‏ فالبنت يحب أن تكرن هادئة laser,‏ 
الآخرين ني نشاط قبل أن يسمح hey lb‏ أخ سعاد الصغير باهتمام الأم وزوحيا 
حيث بدأ الأب في تعليمه لألعاب معينة ويشتري له الملابس الي تمائل ملبوسات الكبار 
وتقد قام الأب بتصريره وهو برتدي زي البحارة وضابط الميش» وتحب سعاد أيه 
الأصغر لكنها تترك له الحرية في أذ أشياءها راللعب بلعبها وعرائسها. 


ه نقش أهية نظرية "كوليرج" للنمو الأحلاقي قي تفهم دور الأسرة في 
غرس المعايير الأخلاقية عند الطفل. 

٠‏ كيف ككن استخدام مفهرم اللعب عند الأطفال في تنمية قدرات الطفل 
الإدواكية والمهارية؟ 

٠‏ اقرا حالة سعاد النوري ووضح كيفية تأثير الظروف الآسرية والتقاليد على 
تنمية الاعتبار الذاي عند الطفل. 


د. مرحلة الطفولة المتأخرة 6 إلى 12 سنق 

تعد هذه للرحلة من pal‏ مراحل النمو في حياة الطفل حيث إن الصفات 
المسمية والإدراكية الخاصة والمتميزة تبدأ في الظهور وتوثر في شخصية الطفل 
وإحساسه بذاته. فمن الناحية البدنية بيدأ الطفل في تكوين الصفات الحسمية 
المتفردة fe‏ الطول رالوزن وملامح الوحه والشكل الخارحي. أما من الناحية 
الإدراكية/العرفية فتبدأ قدرات الذكاء والتفكير والتحليل في yal‏ والتطورء كذلك 
تستمر القدرات الحركية في النمو خلال هذه الرحلة ويصبح الطفل مولعاً بتعلم 
المهارات الخاصة ويقضي وقتا طويلا تي عارلة إحادتها والإبداع فيها مثل لعبة كرة 
القدم والسباحة وفنرن الموسيقى والغناء ومهارات استخدام الكمبيرتر والألعاب 
التقنية وما إلى ذلك؛ وعليه فإن هذه المرحلة تتميز حرص وشغف الطفل نحو تعلم 
المهارات والقدرات اللحسمية والعقلية والاجتماعية وثقلها والتميز فيها. 
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التغيرات الجسمية: 

تعب الفترة الزمنية من (9 إلى 12 سنة) من أكثر الفترات من حيث بلرغ 
الطفل المسدلات الرتقعة من الصحة والتوازن تتيحة النمو المضطرد لجهاز المناعة 
رالذي يصبح قادرا على مقاومة العدرى بالأمراض؛ وبمارس الطفل في هذه المرحلة 
أنشطة تساعده على تحقيق ذلك أهمها التغذية المنتظمة والأكل بشهية. إلا أن ظهور 
الفروق في النوع تبدو AT‏ وضوحاً حيث تبدأ البنات في الاستعداد لمرحلة المراهقة 
بد من عمر العاشرة بينما تبدأ مظاهر الراهقة المبكرة عند الأولاد في عمر الثانية 
عشرة. وبالمقارئة بمعدلات النمو الجسمي لي المراحل السايقة تعتبر هذه المرحلة أهدا 
وأقل نشاطاً ويرحع ذلك إلى استعداد اللدسم في خلال هذه الفترة إلى نوع من 
النمو المتقدم والديناميكي ف المرحلة القادمة (المراهقة) فيمثل تطور النمو هتا الهدوء 
الذي يسبق العاصفة. 
القدرات الحركية: 


تستمر قدرات الحركة في التطور حلال هذه الفترة من العمر» فيستخدم 
الطفل المهارات الي تعلمها في الرحلة السابقة مثل ابحري والقفز في ألعاب 
ورياضات أكثر تنظيما مثل الحري silly‏ والسباحة وكرة السلة وكرة القدم» 
ويتعلم الطفل خلال هذه الرحلة مهارات حديدة ويتفنها OY‏ قدراته الحسمية 
تكون أكثر استحابة للتشكيل والتكوين والتغير» وعلى الرغم من تفوق البنات لي 
القدرات الجسمانية في بداية هذه الرحلة إلا أن الأولاد سيكونون قادرين على 
Graal‏ هذه الفروق عند بلوغ سن الثانية عشرة. وهنالك ضرورة لتفهم الغرق بين 
الأنشطة والحركة deel‏ الطبيعية كذلك الفرق بين الأنشطة الجسمية والحركة 
الزائدة الناتجة عن بعض الل في أجهزة الجسم. 
خلل نقص التركيز والنشاط الفرط 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

رتنا يتذكر البعض منا أحد التلاميذ الذي كان معه بالمدرسة والذي كان 
يتعرض دائماً للعقاب الشديد لكثرة حركته ونشاطه الزائد وعدم قدرته على 
التحكم في حر كته أو اتباع التعليمات» والحقيقة أن رؤيتنا لهذا الطفل وحكمنا على 
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تصرفاته كان محكوماً بالساوكيات المتوقعة من طفل في هذا العمر والي تتأثر بقيم 
اجتمع» فالطفل الذي Day‏ كثيراً أو Sa‏ بدون إذن كان يحكم عليه art‏ 
مشاغب أو قليل التربية والتوجيه؛ إلا أن العلم الحديث أثبت أن نقص التر كير 
والنشاط الرائد عند بعض الأطفال برع إلى الخلل في الحوانب البيولوجية للطفل 
واي تحدث ميكراً في حياته: فعلى سبيل المثال ود الباحث "روتر" Rotter‏ 
)1995( أن نقص كمية الأوكسسين الي يحصل عليها الطفل تسيب هذا الخلل 
الوظيفي المعروف ب (ADHD)‏ أو ربما يرجع سيب نقص التركيز والنشاط 
الزائد إلى نعرض الطفل بعد ميلاده إلى التعرض للهواء الملوث والذي يحتوي على 
مواد سامة مثل الرصاص المرحود في عادم السيارات أو في الطلاء الموجود على 
حوائط المنازل» وتعتير الإصابة المباشرة للدماغ كأحد أسباب هذا الخلل. ويرى 
العام "باركلي" (1985) Barkley‏ أن العرامل الاجتماعية المتعلقة بتربية الأطفال 
رما تساهم في إظهار هذا الخلل في أثناء هذه للمرحلة السنية (6 إلى 12 سنة). 
فالأسرة الي تفرض قرانين صارمة على حركة الأطفال وأنشطتهم تدفعهم بشكل 
غير مباشر إلى انغماسهم في التشاط الزائد في المراحل التالية كنرع من التمرد على 
القيود والقوانين الصارمة الي يفرضها الآباء في أثناء مرحلة الطفولة المبكرة. 

ولقد أدى نجاح الأطباء في تشخيص الأعراض والسلوكيات المرتبطة هذا 
ADHD Jb‏ إلى اكتشاف بعض الأدوية الي تعطى للطفل لتهدثته وتقليل تسبة 
النشاط والحركة الزائدة. ولقد حدد العلماء "اجرسول" و "حولدستين" Ingersoll‏ 
Goldstein (1993)‏ & خصائص حمسة لخلل نقص التركيز والنشاط الزائد: 


1 - لا يستطيع الطفل المصاب هذا الخلل أن يتحاوب مع التعليمات والضغوط الي 
يفرضها الآباء والمدرسون للحدّ من حركته الزائدة. 
- إن الحركة والتشاط الرائد تحدث في أمكنة وأرقات غير ملائمق فريما عارس 
الطفل الصاب هذا الخلل نشاطه وحركته الرائدة في أثناء تناول الأسرة للطعام 
أو في الوقت الذي يسبق فترة النوم. 

3 - إن استجابة الطفل للصاب للمنبهات OSG‏ سريعة وطائشة حي إذا ما حاول 
الطفل التحكم فيها إلا UT‏ تحدث بدرن إرادته فتصعب سيطرته عليها 
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4 - إن الأطفال المصابين ADHD UA‏ ينغمسون في مشكلات نتيجة تصرفاقم 
الاندفاعية وال تظهر لي أوقات غير متوقعة ( لي أثناء الحصة الدراسية) ولذلك 
نإغم يجدون صعربة في تكرين أصدقاء. 

و - إن هولاء الأطفال موف يعانون من مشكلات في التحصيل الدراسي حيث 
إن مسترياتهم gle yoy‏ العلمية تصبح Wie‏ وضعيفة نتيجة نقص القدرات 
الحسية والجسمية والإدراكية. 

أما عن أسلوب التدخل النفسي والطي مع الأطفال المصابين ب ADHD‏ 
فلم يتم حن OW‏ التوصل إلى استراتيجية bode‏ حيث إن الملاحظة الإكلييكية 
ترجح استعرار الخلل وأعراضه عند الطفل حي بلوغه مرحلة المراهقة وقد تستمر 
أعراض الخلل إلى ما بعد ذلك. لكن هذه الأعراض بشكل عام سوف تستمر في 
علق صعوبات في التعلم والدراسة؛ ويجمع معظم الأطباء الآن على فعالية استخدام 

دراء الريتالين Ritalin‏ الذي يهدئ الطفل ويقلل من أنشطته وحركته الرائدة؛ 

ويوصف هذا العلاج لكثير من الأطفال حيث أن تناوله بجرعات محددة وبشكل 

يومي يساعد الطفل المصاب بالخلل على التركيز Jot‏ الفصل فيصبح Sil‏ حركة 
وأكثر متابعة للدروس داخل الفصلء ربالإضافة إلى العلاج الدراني فإن بعض 
أنواع العلاج السلوكي مثل تعديل السلرك Behavioral Modification‏ يكرن فا 

تأثبر في السبطرة على الحركة الزائدة وقلة التركيز عند الطفل. 

الجوانب الشعورية: 

في خلال هذه المرحلة )6 إلى 12 سنة) يكوّن الطفل آراء محددة فيما يحبه 
رما يكرهه ويشمل ذلك أتواع الأكل وائلابس والألعاب» إلا أن الطفل لا يزال 
غير قادر على التعبير عن أسباب هذه الاختيارات» وينشغل الطفل في هذه المرحلة 
في نتائج التحصيل الدرامي ويهتم برؤية الاحرين وحكمهم عليه كشخص. ولكن 
ني معظم الأحيان Ob‏ الطفل يكرن أكثر إيجابية بالنسبة لظروف الحياة» ونجد أنه في 
هذه الفترة يصيح أكثر حسامية تجاه العنف بأشكاله le oY‏ كأشياء منفرة 
تودي إلى الشعور بالتوتر» Y‏ أنه في نفس الوقت يعحب Les”‏ بألعاب المصارعة 
الحرة الي بقدمها التلفزيون يما تمتويه من مشاعر عتف وإصابات بدنية وإثارة 
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زائدة» وقد يعتر ذلك كنرع من التناقض BA SL ZY‏ حيث يكره الطفل 
العنف ولكنه يحبه إذا ما كان يقدم في صورة لعبة رياضية أو لعبة من ألعاب الفيديو 


-(Video-Game) 


موضوعات ية 


Soliman, H.(1999).Post-Traumatic Stress Disorder: treatment Outcomes 

for a Kuwaiti child, International Social Work Journal, 42(2) 163-175, 

يتعرض الياحث في هذه الدراسة U‏ التفسية الي يتعرض ها الأطفال dongs‏ 
معايشتهم الحروف وأحداث الدمار والإبادة. ويرئيط التأثير النفسي على الطفل بطبيعة 
هذه الأحداث رمستري العنف والتوترات الاجتماعية والبيئية المرتبطة بالحدث حيث 
إن الطفل يعابش هذه الأحداث wiry‏ للتغيرات الي تحدها على حياتهء إلا أنه قد 
لا يستطيع تفهم أسباها وأيعادها. 

رمن الاضطرابات النفسية المعروفة الي يتعرض لا يعض الأطفال تيجة هذه 
الأحداث at baal,‏ “اضطراب ما بعد الصدمة ((8151)") وتظهر الأعراض 
قصيرة الدى لهذا الاضطراب على هيئة تعرض الطفل GU‏ ومشكلات النوم ورفض 
الذهاب للمدرسة وفقدان الشهية رالئرف بالإضافة إلى بعض الأعراض الجسمية. أما 
الأعراض بعيدة المدى فتضم مشكلات التحصيل الدراسي واهتراز الفدرة تحقيق 
متطلبات النمو بالإضافة لصعربات A‏ كيز وتوترات AU‏ عن استدعاء ce‏ 
الضغرط Up‏ مع المعاناة من السلوك YES Yt‏ وفقدان الثقة بالنفس. 

ولقد تم في عذه الدرامة استخدام برنامج علاحي لمساعدة طفل كوي Thy‏ 
سنة) على التعامل مع اضطرابات الل PTSD‏ نتيجة معايشته لأحداث الاحتياج 
العراقي, للكوبت في عام 1990. تضمنت the‏ التدنحل الفردي (العلاج بالرسم 
والعلاج التحليلي للكرابيس)» Jolly‏ لماعي (زيادة التفاعل مع اجموعة وتنمية 
الاعتبار الذاني مع الأطفال)» والتدخل الأسري (المشاركة في أنشطة الأسرة والمتابعة 
المدرسية)» والتدخل المدرسي (للشاركة في الأنشطة الجماعية والتابعة). 

TA التدححل في التقليل من الضغوط والتوترات‎ dhe الدراسة يماح‎ cas 
عن هذا الاضطراب» إلا إن خيرات استدعاء الانفعالات السابقة تطلبت الاستمرار‎ 
رالمدارمة والتقليل من التعرض للرموز الي ترتبط بالأحداث المؤلمة.‎ 
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الجوانب الإدراكية/المعرفية: 
يناء على توصيفات “بياجيه" pl‏ الإدراكي 6 الطفل في هذه الفترة .كر حلة 
العمليات المادية Concrete Stage‏ حيث تتركز الأنشطة العقلية على اللدوائب 

الواقعية والملموسة. وتتسم هذه المرحلة بثلائة جوانب رئيسة: 

| - السبعد عن المركزية centralization‏ -06 حيث يصبح الطفل قادرا على 
الت رك يز على أكتر من حانب في الشكلة أو الموقف الذي يناقشه» فالطفل 
يستطيع OW‏ رؤية عدد المكعبات على الطاولة وملاحظة المسافات الموجودة بين 
هذه المكعبات بعضها البعض. 

2 - الحساسية للتحول Sensitivity to Transformation‏ وال تع احتمالية 
وحود رؤى أو تصورات مختلفة لموضوع واحدء وتنمو قدرة الطفل في هذه 
الرحلة على جمع هذه التصورات معا في تنظيم منطقي معين. وهنا بحد الطفل 
غير مهتم با مستوى الذي يصل له السائل بعد صبه من آنية لأخرى ولكنه أكثر 
تركيزاً على عملية صب ونقل السائل نفسهاء 

3 - التحويلية في الأفكار: يتفهم الطفل أن بعض العمليات الحسابية تستخدم في 
تكوين et‏ وأشكال حديدة عن طريق استخدام حطوات عددة لذلك 
فإن الطفل الآن يستطيع أن يفهم أن حصيلة جع (10 + 10 -20) EE‏ 
تقسيمها على (5) فتكون الحصيلة (4). 

في أثناء مرحلة ما قبل العمليات Pre-operational‏ يستطيع الطفل تنمية 
عمليات عقلية معينة مثل مهارات التصنيف والتحميع؛ فالطفل الآن يصبح قادرا 
على تصنيف الأشياء وققاً لنوعها (أتواع السيارات للخاصة بالركاب) وأيضا الربط 
ما بين مجمرعات المصنفات مثل (أنواع سيارات الركاب) وأنواع (المعدات الثقيلة 
الي تتحرك بمح ركات ذاتية)؛ إلا أن هذه القدرات العقلية يتم توظيفها وبشكل 
مباشر في عملية التعليم. وحلال هذه الفترة يكون الطفل منفتحا ومستعدا لتعلم 
معلومات كثيرة وحقائق علمية في وقت واحد حيث إنه قادر على استيعاب كم 
كبير من العلوم النظرية والعملية والتطبيقية والتقنية» وبشكل عام فإن الطفل 
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الطيعي خلال هذه الرحلة يكون قادرا على نعلم معلومات جديدة تتطلب التفكو 
والتحليل والتذكر. 
العقيم :Self Evaluation (jh‏ 

يذل الأطفال في هذه الرحلة جهرداً كبيرة لتحقيق التفرق والتميز فيا 
يتعلمونه. ولذلك فإن كل طفل يفكر ويحدد لنفسه أهدافاً وتوقعات علمية dees‏ 
يسعى إلى تحقيقها فييذل جهداً وطاقة كبيرة للوصول إلى نتائج تكرن قرية من 
ترقعاتى فعنى سبيل المثال قد يتوقع الطفل of‏ يحصل على درجحة معينة في امتحانات 
الفصل الدراسي لذلك قإنه يسعى بكل حهده من خلال الاستذكار و المتابعة حن 
يحصل على درجات تضاهي أو تقترب من هذه التوقعات» ويقارت الطفل بين 
نتيجته ونتائج الآخخرين UF‏ يسبب رضاءه أو عدم رضائه عن مستوى إجازاته وما 
يتبع ذلك من إحساسه الذاي AE‏ نفسه. وبذلك نرى أن هناك ارتباط قوي بين 
التقدير QWs‏ والاعتبار الذاني «Self-steam‏ فالطفل الذي يستطيع أن يصل إل 
مسنوى توقعاته OSS‏ لديه درحة من الثقة بالذات تؤدي إلى شعوره بالاعتراز 
بالنفس أو الاعتبار الذاتي الإيحابي» ويساهم ف ارتفاع مستوى الاعتبار الذاني» 
فتجد على سبيل JUN‏ أن رضاء الآباء وسعادم بتائج الطفل ف امتحانات 
الشهادات العامة يزيد من إحساس الطقل بالاعتيار الذاتي. أما عن النمر الأحلاقي 
op‏ الطفل في هذه المرحلة يحاول أن بحصل على تبول الآخرين خاصة بحموعة 
الزملاء» لذلك فإنه يعتقد أن الصراب والخطا هو ما يقره الزملاء ويرونه مقبولاً أو 
غير مقبول. 
موضوعات مختصة بالنمو في هذه المرحلة: الصداقة: 

مما لا شك فيه أن هذه المرحلة (6 إلى 12 سن مل gids Ve‏ 
القدرات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية عند الطفل. فنحد أن الطفل يشعر Ob‏ 
أصدقاءه هم أقرب الناس له لأنهم أكثر تواؤماً معه من ناحية مشاركتهم له في 
مزاولة الأنشطة والاهتمامات بالإضافة إلى إحساس الطفل بالسعادة لوحوده مع 
أصدقائه. إن الصداقة مل للطفل فرصة كبيرة لتنمية مهاراته الاجتماعية 
والسلوكيات ووسيلة للتفاعل الإيحابي مع مجموعة من الأطفال في نفس العمره 
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ad‏ أن بعض الأسر تشجع الطفل على تكوين مزيد من الصداقات إلا أن هناك 
I‏ تمنع وتعرقل الطفل من تكوين صداقة معينة مع أفراد معتبين. ومن الناحية 
التدموية تحد الآباء الذين يتبعون سياسات قاسية وصارمة تحرم الطفل من تكوين 
صداقات مع أطفال من نفس العمر رعا يؤخعرون من نمو الطفل اجتماعياً ويعطلون 
قدرته على تحقيق التوازن الانفعالي والنفسي. 

ويستمد الطفل من صداقاته الإحساس بالتأييد والتقبل من أشخاص يراهم 
مهمين في حياته ولذلك يتقبلهم وترم آراعهم ريتشيع ها Play‏ بتوحيهاقم 
راهتماماقم المختلفة» ففي بعض الأحيان يصبح تاثير الأصدقاء على الأطفال أقرى 
من تأثير الآباء عليهم حيث تصبح كل خططهم رأنشطتهم واستمتاعاهم مرتيطة 
باصدقائهم ويقل ارتباطهم بأفراد الأسرة. 

وعلى الرغم من التأئيرات الإيجابية للصداقة وما تعود به من إحساس الطفل 
بتقبل الآخرين له واستمتاعه بلقائهم والاستماع إل نوادرهم وقصصهم الي 
يسودها الخيالية والاستعراضية في معظم الأحيانء إلا أن هناك بعض الآثار السلبية 
للصداقة ولقد أثبتت الدراسات وجرد ما سمي بضغرط الزملاء Peer Pressure‏ 
والذي يدفع الطفل ويشجعه على مارمة أنشطة سلبية مثل التدخين وتعاطي 
للحدرات والانغماس في الأفكار العدوانية وهناك ما تعرقه باغاط التمرد على 
التقاليد السائدة في امجتمع وال تظهر على شكل ارتداء الأطفال للابس ذات ألوان 
وتصميمات dyer‏ وامتخدامه BUY‏ وتعليقات معينة. 
الصراع الاجمماعي النفسي (التفوق المهاري - الإحساس بالتقص): 

ير الطفل في هذه المرحلة بتجارب كبيرة وفرص متنرعة تدور حرل تعلم 
للهارات بأنواعها ولذلك فإن التفوق المهاري يتير زعا أساسياً من أطراف 
الصراع» ويحاول الطفل ممارسة هذه المهارات وإتقافا حي تساعده في أداء أعمال 
نافعة ومفيدة. فعلى سيل المثال ad‏ أن إتقان الطفل لمهارة الكتابة رالقراءة سوف 
يساعده على أداء الواحبيات والمتطلبات الدراسية والتفوق فيهاء فضلاً عن أن ad‏ 
الطفل في مهارة القراءة سرف يشحعه على الاطلاع على معارف وعلوم متترعة 
ترسع من GUT‏ وتزيد من حبراته» وتتيح مهارة الكتابة للطفل القرصة للتعبير BD‏ 
وعرض مشاعره» حيث يهتم بعض الأطفال بكتابة المذكرات الشخصية اليومة. إن 
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تعلم وإتقان بمموعة اللهارات الأساسية يدفع الطفل ناه تمارسة وتأدية بجموعة من 
الوظائف LUN‏ في الحياةء وبشكل عام فإن التفوق الهاري يعبر عن كفاءة الطفل 
الذاتية ما تتضمنه من اكتساب قدرات وملكات جديدة مثل: التركيز- الثايرة- 
عادات وقيم العمل- والسعي نمو الأهداف. OF Y‏ الإحساس بالتقص inferiority‏ 
pow‏ الطرف الآخر من الصراع والذي يتمثئل في عدم قدرة الطفل على تحقيق 
التفوق المهاري تما يسبب شعرره بالنقص. ويتتج هذا الفشل من عوامل كثيرة مثل 
الفروق الفردية واحتلاف مستويات الكفاءة ATA‏ بالإضافة إلى تفار ات معدلات 
النمو aad‏ والخبرات الذاتيةء وتلعب البيئة الاجتماعية دورا كبيرا في فشل 
الطفل في تمتين التفرق الهاري» ففي بعض AA lA‏ الآباء يقارنون بين 
SUEY‏ من حيث تفوقهم العلمي حيث يصفون الطفل المتفوق بأنه ذكي ونشيط 
Ley‏ يصفرن الطفل العادي يعدم الذكاء وقلة الحيلةء إلا أن هذه المقارنة تخر 
عاطية UY‏ لا تأحذ في الاعتبار تأثير الفروق الفردية ودور البيئة كعامل أساسي في 
نجاح الطفل في تحقيق التفوق الاحتماعي والعلمي: وتسبب المقارنات بين الأطفال 
في إحساس الطفل بالمخجل والشعور بالفشل الأمر الذي يزيد من بحساسه بالنقص. 

ويعتر التعليم الأساسي جزءا هاما وأساسياً من وسائل اكتساب الطفل 
للمهارات cde yall‏ حيث جد أن طرق ومناهج التعليم في معظم الأحيان قد تعرقل 
من ظهور ونمو بعض المهارات التحليلية والإبتكارية Analytical and Creative‏ 
(Skills‏ خاصة عندما تصمم الناهج الدراسية بشكل يشحع الطفل على حفظ 
وتخزين واستدعاء المعلرمات بدلا من تفهمها والتعبير عنها بأسلوب ابتكاري 
وانتقادي» كذلك فإن أساليب التعليم التي تقوم على الإلقاء وتركيز المدرس على 
شرح المعلرمات يحجب قدرة الطفل على التعلم الذاني ونع فرصة مشاركة الطفل 
في تطييق التواعد والعلوم الأساسية على مواقف واقعية موجودة في الحياة. ومن هنا 
تمثل بعض الأنظمة الموحودة في البيئة عائقاً للتفرق المهاري والإدراكي/ Gl‏ عند 
الطفل. 
تأثير البيئة الاجتماعية على مرحيلة الطفولة المتأخرة: 

هناك ضرورة لترفير البيدة الملائمة والمناخ اللناسب لتدعيم الطفل خلال هذه 
الرحلة؛ ونظرا لأن الطفل خلال هذه للرحلة يسعى إلى تعلم وتأدية مهارات 
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عديدة بكفاءة» فإن دور البيئة يعخبر مهماً في إيماح مهمة الطفل. وعلى توي 
بلأسرة نحد أن الطفل الذي يعيش لي بيعة مستقرة اجتماعية تنأكد فيها العلاقات 
المتبادئة بين أفراد الأسرة والذي يتمثل في الدعم الاجتماعي والنفسي المتبادل» OP‏ 
ذلك foe‏ الناخ الإيجابي الذي يستمد منه الطفل الثقة في النفس والقدرة على تحقيق 
الذات» ويوكد العلماء أن الخلافات الأسرية والطلاق بين الآباء رعا يوئر في 
إحساس الطفل لال هذه المرحلة بالاستقرار النفسي» بالإضافة إلى طبيعة العلاقات 
بين الآباء والأبناء وال تعتبر قوة دافعة وداعمة للطثل خلال هذه المرحلة للسعي 
نمو yah‏ الإدراكي/المعرفي والتفسي والاحتماعي. ومن هنا OG‏ العلاقات الفعالة 
يين الآباء والأبناء الي تدميز بالامعمرارية والصراحة والتفاهم تشعر الطفل بوجود 
الآباء ale‏ واستعدادهم لتقدم المساعدة عندما يحتاجها الطفل؛ وبشكل عام قإن 
غياب الضرابط والقواع د الأسرية Family Rules‏ قد بوثر في تعلم الطفل قواعد 
رمبادئ أسامية للتفاعل الإيجابي والفعال مع أفراد المجتمع وأنساقه؛ وال تتضمن 
الضوابط الأخلاقية الي تحدد معاي السلوك وأهمية الالتزام ماء فعلى سيل الخال 
ud‏ أن الطفل الذي م يتعلم من الأسرة معايير التعامل مع الآخرين واحترام حقوق 
الأفراد وأعمية الالتزام بالأعراف والقوانين قد يتعامل مع الآخرين بصورة سلبية تنم 
عن عدم الاحترام والتقدير بالإضافة إلى نمو الرعة لديه للاستهتار يقرانين المدرسة 
وامجتمع. 

وتلعب موسسات امع التعليمية والثقافية والدينية أدواراً مهمة في غرس 
المفاهيم والتقاليد الي يتوارثها امجتمع في نفوس الأطفال خلال هذه المرحلة عن 
طريق تنقيح المناهج الدراسية يصور مختلفة من هذا Oy pall‏ الثقاتي, وهناك أحهزة 
الإعلام الى تسعى إلى تزويد الأطفال بأفكار وتصورات ومبادئ تعرفهم 
بالخصائص الرئيسة والأساسية للمحتمع الذي يعيشون فيه بالإضافة إلى الموسسات 
الدينية والي توضح للطفل المفاهيم الديئية والروحية ال تتعلق بالدين وما يتضمنه 
من حقيقة الحياة وارتباط الفرد بأساميات الحياة الكرمة. 

ومن واقع دراسة الجوانب المحتلفة للنمو خلال هذه المرحلة ad‏ أن الطفل 
يكون مستعداً للتعرف على قدر كبير من المعلومات والخيرات والمهارات: ولذلك 
فإن الإعداد المناسب والمراجعة الدقيقة لما يمكن توفيره للطفل من معلومات وعيرات 
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وقيم يعتبر من أهم الراحبات الي يضطلع ها المجتمع» حيث يترحم ذلك في صررة 
إعداد المكتبات المدرسية والعامة وتزويدها بالكتب والتقنيات الي تساعد الطفل 
على القراءة والبحث» بالإضافة إلى توفبر الأنشطة الرياضية والترويحية من خلال 
المراكز والأندية الرياضية: وتنظيم الأنشطة الاحتماعية مثل جمعيات حدمة peal‏ 
والكشافة وغيرها. 

وعلى الحانب الآحر فإن عدم توقر الدعم البيني واجتمعي لمثل هذه الأنشطة 
نتيجة لقلة الإمكانات أو عدم تفهم أهمية هذه البرامج والخدمات» قد ينتج عنه 
مشكلات عديدة؛ ومن هنا فإن عدم توفر الأنشطة الثقاقية والاحتماعية والرياضية 
في المدرسة وتحويل العملية التعليمية إلى تلقي الدروس فقط واعحفاء الملاعب 
وحصرات النشاط من المدرسة رعا يودي إلى إحساى الطفل باللل وغو بشاعر 
منباينة وسبية باه الدرسة والبيئة بشكل عام متها على سبيل المثال شعور الطفل 
بالفراغ on Jl,‏ لاحتياحاته غا يودي إلى of‏ قيم NOM‏ وعدم LS‏ 
وقد ينتج عن هذا أيضا انغماس الطفل في نمارسة سلوكيات ضارة مثل التدعين أو 
تعاطي المخدرات أو الانضمام إلى مجموعة من الزملاء gf‏ يمارسون سلركيات 
عدرانية أو أنحرافية مثل السرقة أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة أو العامة أو 
تعمد مضابقة أفراد اجتمع والاعتداء على حرياهم. 


ملخص الفصل 

تعرض الفصل السابق بشكل رئيس رحلة الطفولة ومتطليائماء ولقد تم 
تقسيم هلع امرحلة أربعة أقسام رئيسة تبدأ منذ ميلاد الطفل وتنتهي عند بلوغه سن 
الثانية عشرة. 

لقد وضح أحد العلماء أن الإنسان من دون سائر المخلوقات يتاج لفترة 
طريلة من الإعداد والرعاية Ge‏ يستطيع أن عارس أنشطة مستقلة بشكل (Gd‏ 
ومن هنا فإ هناك بحموعة من الأنساق الاجتماعية تشترك في تقدم الرعاية والعناية 
للطفل طرال مراحل الطفولة (الأسرة - الحضانة - المدرسة - الوحدة الصحية - 
النادي الاحتماعي - المركز الثقاي...). وتخلف متطلبات النمو الحسمية والعاطفية 
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والإدراكية/امعرفية وفقاً لطبيعة المرحلة الستية؛ إلا أن البيئة تعتير العنصر الأساسي 
في التأثير على نمو الطفل. لذلك تم عرض بعض الموضوعات ذات الملاقة الوثيقة 
Ube,‏ التمو خلال هذه المرحلة مثل الارتباط العاطفي - اللعب - الصداقة - 
النمو الأخلاقي — الاعتبار الذاني. ولقد ناقشا طبيعة الصراع الاجتماعي النفسي 
المرتبط JS‏ فترة من فترات الطفولة نظراً لأعمية تفهم العوامل البيثية والاجتماعية 
المرتبطة هذا الصراع وتأثيراتها. 

نقص ال ر كيز والحركة الزائدة 


حالة علاء عبد الفاح 


استدعى مدير المدرسة الأخصائي الاحتماعي ليفض النسراع بين مدرس الصف 
gti‏ ررلي أمر التلميذ علاء عبد الفتاح؛ فبينما يرى الأستاذ إبراهيم المنطيب أن علاء 
طفل مشاغب وكثير الحركة يتكلم بدون إذث؛ يرى وائد الطفل أن ابه طفل عادي نشيط 
يحي المبادرة. ولقد اعتمد مدرس الفصل على ملاحظاته عن سلوك الطفل داحل الفصل 
ولي أثناء الفسحة فلقد شاهد علاء يجري ويندفع في فناء المدرسة الأمر الذي يجعله يصطدم 
بالأطفال الآخرين ويسبب حدرث مشكلات بينه وبين زملاءه بالإضافة لكثرة كلامه 
وتدحله في شوون الطلاب yap Wl‏ داعل الفصل. 

قال الأب أن eal‏ أحياناً ما يكون كثير الحركة ويتكلم Opty‏ إذن ولكنه لا يوائق 
على حكم المدرس على ail‏ بأنه طفل مشاغب وقوضوي؛ تعرف الأخصائي على بعض 
ملاحظات الأب الخاصة سلوك الطفل داخل الفصل وي البيت. ناقش الأحصالي مع ولي 
الأمر ضرورة عرض علاء على طبيب الرحدة المدرسية حي يقرر أسباب زيادة الحركة 
وضعف التركيز عند علاء بعد ذلك تحدث الأخصائي الاحتماعي مع التلميذ علاء الذي 
أبدى أسفه لأنه أحياناً ما يتحرك كثما ويتكلم بدون إذن في الفصل Sly‏ لا يعرف 
السبب في هذاء قال علاء أنه بدأ يخسر بعض أصدقائه بسبب سلوكه المتدقع وتدخله في 
شؤولحم ولذلك فهر يشعر بالضيق والإحراج والرغبة في عدم الذهاب للمدرسة؛ ناقش 
الأختصائي الاجتباعي مع علاء أهية تقدير حالته بالاستعانة بالفحرصات الطية 
واعتبارات التعلم الموحودة لي مركز رعاية وإرشاد الطلاب. 


157 


أسئلة تطبيقية 
ه حدد Pt‏ الصداقة بين الأطفال خلال هذه المرحلة العمرية. 
« عرض "أريكسون” الصراع النفسي (التفوق المهاري والإحساس بالنقص) التعلق 
يذه المرحلة. ناقش دور الظروف البيئية والاحتماعية في تأكيد هذا الصراع. 
ه في ULI‏ السابقة gly‏ الطفل علاء عبد الفتاح من مشكلات سلوكية تسيب 
عدم ارتباح مدرس الفصل وزملائه له. ناقش طبيعة الخلل في هذه ULL‏ وبا 
مدى a tlt‏ على الحواتب الشخصية للطفل؟ 
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الفصل الخامس 


تأثير الأسرة والمجتمع على سلوك المراهق 
The Effect of Family and Society on the‏ 


Adolescence's Behavior 


مقدمة: 

هناك عدد من المفاهيم يرتبط بمرحلة المراهقة حيث تعتير المراهقة في كثير من 
clans A‏ كمسر حلة استعدادية للنضج وبلوغ مرحلة الرشد. إلا أن التعريفات 
القانرنية في معظِم بلدان العالم تنص على اعتبار الفرد كطفل ومعاملته من هذا 
المتطلق حي بلوغه سن الثامنة عشرة. ولكن هناك تأثير كبير لثقافات المجتمعات 
وتقاليدها ily‏ تتمثل في تحديد المهمات والارنياطات الاحتماعية للفرد بغض النظر 
عن مرحلة النمو الي ينتمي ها. فنحد على سبيل المثال أن بعض المتمعات تسمح 
بزواج الشاب والشابة في أعمار مبكرة مثل الثائية عشرة والثالثة عشرة» وبذلك 
يصبح مسؤولاً عن Whe‏ ومطالب بتحقيق مجموعة من الأدرار الي قد لا يكون 
مهيا ها. فالطفل في عمر الخامسة عشر قد يصبح أباً ومن ثم فعليه ترفو الوارد 
اللازمة لإشباع احتياحات الأسرةء والطفلة في عمر الخامسة عشر قد تصبح أما 
مسؤولة عن توفير الرعاية والاعتمام لطفلها الرضيع. وبشكل عام فإن الطفل عندما 
يبلغ مرحلة المراهقة بيدأ في التدريب على جموعة من الأغاط السلوكية والأنشطة 
الي تعده وتوهله للوصول إلى مرحلة الرشد. 
الأهداف العملية :Objectives‏ 

عند الانتهاء من دراسة هنا الفصل فإته من المتوقع أن يتفهم القارئ 
والقارئة: 
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» مدى تأثر سلوك المراعقين بالتغيرات الجسمية والمعرفية والنفسية الي تحدث 
في هذه المرحلة. 
ه تأثير أغاط وتفاعلات الأسرة على سلوك المرامق. 
ه علاقة الظروف الاجتماعية والثقافية بالتغيرات الي تحدث نف سلوكيات 
المراعقين. 
» نوع الصراع النفسي الاحتماعي الذي بواجهه المراهقرن وتأثيره على 
السلوك الفردي. 
تعد مرحلة المراهقة كحلقة وسط بين مرحلي الطفولة والشباب. وتتميز 
موحلة المسراهقة yas Ty‏ المسمي السريع الذي يتهي بوصول الطفل إل الارغ 
بالإضافة إلى النمو العقلي والاحتماعي. ولقد ذكر "أريكسون" وعلماء آخرون أن 
هذه المرحلة dat‏ من سن الحادي عشر إلى سن الواحد والعشرمن. ولكن "نيومان 
ونيومان” قام بتفسيم هذه المرحلة من الناحية النظرية إلى فترتين رئيستين (المراهقة 
المبكرة والمراهقة المتأخرة). وعلى كل فإن هذه الفترة العمرية لها أبعاد تفسية 
واجتماعسبة وأعلاقية ترتبط ليس فقط بسلوك الطفل ولكن بالآباء والجماعات 
والموسسات paz aly‏ بشكل عام. فإل جانب الصعوبة الي يواحهها امراق لي 
الستعامل مع التغيرات الجسمية والبلوغ اسي وما يتعلق به من توترات فإن على 
المراهق أن ينشسيئ لتفسه ذاتا وكيانا حاصا يشل اهتماماته وهواياته وأسلوبه في 
الكلام وطبعة انتماءاته للآخرين بالإضافة إلى مظهره العام وعلاقاته بأفراد كثيرين. 
كما مئل هذه امرحلة العمرية لللآباء نوعاً Loe‏ بن التحدي فالابن أو الابنة لم 
يعردوا Yl‏ يستمعون إل نصائح الآباء ويلتزمون بتعليماتهم فلقد أصبحوا OW‏ 
أفسراداً آخسرين لحم مبادلهم وأفكارهم الي تؤثر بشكل مباشر على سل وکیا 
وأحياناً سا يستطيع الآباء أن يتفهموا العلاقة بين هذه التغيرات وأنماط السلوك 
الخديدة الي ينتهحها الأبناء» وأحيانا ما يفشل الآباء في تفهم ذلك تحدث 
التوترات والمشكلات وأحياناً الصراعات. 
أا عن aac al‏ فإنه OW‏ يواجه أفراداً قد نموا وأصبحت لهم كيانات 
مسستقلة» لذلك فإن الاعتراف مم قي صورتمم اللمبديدة تأتي بشكل رمي مثل 
استخراج بطاقات هرية لهم ور حص قيادة سيارة من سن السادسة عشرة والذي 
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jee‏ اعتراف الجتمع يهم كأفراد ناضجين في فرض واحبات التحنيد وعليهم الدفاع 
عن الوطن. 

والراهقة هر تعبير قد أسيء فهمه في معظم الأحيان بل إن المعاني ال 
ارتبطست به أصبحت تشير إلى الإنطباع السلي» فيرى البعض أن مفهرم المراهقة 
يعن الإحساس بالخطر والذي يتمثل في الحكم على الأفراد الذين ينتمون هذه الفترة 
A‏ بأنهم متمردون على اجتمع رافضين لتعليماته وقوانينه OY‏ سلوكهم يتسم 
بالاسعفزاز والطيش. وهتاك بعض الشراهد والملاحظات الي رعا توكد هذا 
الانطباع مثل رؤية جحموعات من الشباب بمشون في الحلات التحارية مثل ال 
Malls‏ ويصيحون ويحرون أر يضحكون بصخب. أو نراهم متجمعين على ناصية 
الشوارع لي مجموعات صغيرة يلعبون ويتنافسون وأحياناً ما يسخرون من بعضهم 
أو من الآخصرين» إلاً أن هناك ضرورة لتفهم عزلاء الأفراد وظروفهم بدلاً من 
الإحاس بالخطر OY‏ تعميم بعض الصفات السلبية الي يظهرها بعض المراهقين 
على مجمرعة كبيرة من أفراد المجتمع قد لا يكون ملائماً OY‏ يثير نوعاً من التحفز 
وسوء الفهم بين العامة. 

وعلى الرغم من وحود بعض الإحصائيات الي توكد حدوث مشكلات 
كثرة بين أعضاء هذه المرحلة السنية مثل التدخبين وتحريب المحدرات أو المعارك 
والاشكالات الت يشترك فيها المراهقرن أو انحراف بعض منهم وارتكابه السرقات 
أو الاعنداءات على ممتلكات الآحرين» YY‏ أنه We‏ أن ندرك أن الغالبية العظمى من 
عؤلاء الأبناء يحققون النحاح في دراستهم وبمارسون رياضات حادة أو يعملرن لي 
مهن معارنة أر يتبرعون بوقتهم وجهدهم في حدمة part‏ وهناك حقيقة مهمة 
توكد of‏ الجهل بالمتطلبات والتحديات والتغيرات الجسمانية والنفسية والإدراكية 
هذه المرحلة قد يدفع الفرد إلى إطلاق الأحكام الغير موضوعية الي تفتقر إلى الأدلة 
ولي تتمثل لي المبالغة والتحيٰ على ججموعة المراهقين؛ لذلك فإنه إذا كانت هناك 
مشكلات ترتبط بالأفراد أو الأبناء الذين يمثلون هذه المرحلة الستية فإن على 
الأختصائي التفسي/ الاجتماعي/ التربوي أن يتفهم بوضوح BU‏ والمعارف 
الكثيرة المرتبطة هذه المرحلة. 
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أ- محددات السلوك أثناء مرحلة المراهقة المبكرة )14-11 سنة) 

إن J pots‏ الطفل إلى مرحلة للراهقة ping‏ حدثاً pal all Loge‏ نفسه وأيضاً 
cgay ay‏ فلقد وحد الباحئون أن متمعات كثيرة تقيم لوصول الطفل إل 
هذه الرحلة احتقالات وطقرساً معينة تيمناً واعترافا بدحول الطفل إلى طرر gpl‏ 
والرجولة أر الانرئة. وتتضمن هذه المرحلة السنية تغييرات كثيرة يكرن بعضها 
سريعاً بمكن ملاحظته مثل التغيرات الحسمية وتغيرات أخرى لا يشعر ها إلا الرامق 
نفسه تتضمن شعوره بذاته والانفعالات والمشاعر المختلفة الي تغمر الطفل عند 
وصسوله إلى هذه المرحلة. ولقد وضح فرويد أن التمو بشكل عام يرتبط بالتوتر 
والصراع خاصة في مرحلة المراهقة؛ إلاّ أن أريكسون Oy ply‏ يرون أن عدم رحود 
توقعات ثابتة في امجتمع لمرحلة المراهقة يسبب صعوبات في انتقال الفرد من مرحلة 
الطفرلة إلى مرحلة الرشد. وتوكد الأبحاث الحديئة أن دول مرحلة المراهقة 
ليس بالضرورة جربة درامية صعبة ومتوترة كما يصورها الكثير فهناك ملايين من 
الأطفال ييدؤن هذه المرحلة ويستطيعون التكيف والتأقلم مع متطلباتها بنتحاح ily‏ 
مشكلات مكنة 
التغيرات الجسمية للمراهق وظهور منظومات ملوكية جديدة: 

تتميز هذه ال مرحلة بالتغير الجسمي السريع الذي يتمثل في زيادة الوزن 
والطول وما يعرف باندلاع التغيرات المضطردة في الشكل والمظهر العام؛ فعلى 
سبيل المثال فإنه إذا كان معدل الطول لدى الأولاد والبنات عند سن الثانية عشرة 
هر (147.5سم) فإن معدل طرل الأولاد عند سن اكامنة phe‏ يصل إلى )172.5 
سم) وعسند البنات (160سم). أما عن الوزن فإن الزيادة في وزن المراهقين تعود 
وبشكل أساسي إلى توع وأسلوب الغذاء الذي يتناولونه بالإضافة إلى الممارسات 
والتدريبات الرياضية؛ وبشكل عام ad‏ أن هناك فروقاً كثيرة بين المراهقين في زيارة 
الوزن نتيجة تأثير العوامل الثقافية والتقاليد المرحودة في كل بجمتمع. فنرى على 
سسبیل of J‏ الثقافات ay A‏ تطلق أحكاماً قاسية على الفتيات البدينات فترغم 
کیا مسنهن على اتباع نظام غذائي متشدد بقلل من زيادة Sree Aig‏ 
مقيولات احتماعسيا وقد تتعرض الفتيات في هذه اجتمعات نتيحة امتناعهن عن 
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نناول وحبات غذائية كاملة إلى خطل عضوي ذو أبعاد نفسية نخطيرة مثل ال 
Anorexia‏ (اضطراب فقدان الشهية للطعام) رال Bulimia‏ (اضطراب الشهية 
الغذائي المرضي) )1991 (Frank,‏ 

وبالإضافة إلى الزيادة المضطردة والسريعة في طول ووزن GAM‏ فهناك تغمر 
كبير وأساسي يعرف بالبلوغ وهو نضوج الجهاز التناسلي والخصوبة» وتحدث هذه 
التغيرات عند الإناث على شكل بداية الجسم واستعداده للتبويض والدورة الشهرية 
أماعند الذكور فتبدأ قدرة الف على إفراز الحيوانات cy FUN‏ وتحدث هذه 
التغيرات كتتيجة مباشرة لبداية عمل الغدد في إفراز الهرمونات؛ وهناك اعتلاف في 
نوع الهرمونات الي يفرزها الجسم فنجد أن عند الأولاد بيدأ الغدد في النشاط 
فتفرز هرمون التوستسورن Testosterone‏ (هرمون الذكورة)» Ub‏ عند البنات 
Lg‏ هرمون الأستروجين Estrogen‏ (هرمون GPW‏ لى الاندقاع إلى الدم. وتوثر 
هذه الحرمونات على نو العضلات والعظام والشكل المخارجي للجسم لدى الأرلاد 
والبنات» ولكن التغيرات الجسمية والبدنية لا ثل التحدي الوحيد الذي يراجهه 
الراهقين فنجد أن رؤية المراهق لنفسه وشعوره الذاي تجاه شكله والطريقة الى يدمو 
LA‏ بدنه peat‏ من أهم اكحديات الذاتية الي يواجهها الفرد خلال هذه المرحلة» 
لذلك فإن نترة وصول المراهق إلى مرحلة البلرغ تشكل بعداً آخر في حياة الفرد. 

وعناك مشكلة البلوغ المبكر الي gly‏ منها بعض الراهقين وال تظهر على 
هيية مجمرعة من الاستجابات المختلفة. وتظهر بوادر الرجولة البكرة عند بعض 
الأولاد على ae‏ مو سريع ومفاحئ لي عضلات الجسم وزيادة الطول وظهور 
الشارب UP‏ يسبب لهم الإحساس بالثقة في النفس نتيجة رؤية واستجابة AAW‏ 
هم ومعاملتهم بطريقة إيجابية مختلفة عن الآحرين. ولكن بعض الأبحاث وحدت أن 
بعض الأولاد الذين يتعرضون لتغييرات حسمية مبكرة ميلرن إلى الانفلاق الذاي 
ويشعرون بالارتباك في المواقف الاجتماعية فيصبحون أقل مرونة عن يقية زملائهم. 

أما عند اليئات قإن النضوج المبكر في مرحلة المراهقة يسيب لمن الإحساس 
بقلة الجاذبية والشسعور بعدم الراحة ل التعامل مع الزميلات وضعف الشعور 
بالذات. قعلى سبيل المثال بحد أن البنت الي تظهر عندها علامات البلوغ الميكر 
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تصبح أكثر طولاً ووزناً من زميلاتها الأمر الذي جعلها تشعر بالتفرد والوحدة عن 
ججموعة البنات. 

وعلى GUL!‏ الصحي جد أن المراهقين هم من أكثر البمموعات العمرية gh‏ 
تكون حالستها الصحية تي مستوى ثابت فيصبحوا أقل عرضة للأمراض؛ ولكن 
بعض الإحصائيات تشير إلى أن هذه tell‏ العمرية رعا تعان من الإصابات 
وحرادت السيارات .معدل ST‏ عن بقية الفئات. وقد يرجع ذلك إلى ولع الراهقين 
خاصة الأرلاد بممارسة الرياضات العنيفة وقيادة السيارات لإظهار استقلاليتهم 
وتشيههم بالسرجال البالغين؛ ولقد أرجع الباحثون تعرض الراهقين للإصابات 
الجمسمية إلى ضعف الفهم لديهم عن العلاقة بين سلوكياتهم وصحتهم» أي أن 
قدرتهم على فهم أن النتيجة (الإصابة والضرر المسمي) يكون له مسببات متنوعة 
تتأثر بدرحة توصلهم إلى نمو عقلاني وإدراكي رشعوري كاف وعلاقة ذلك 
بقدرقم على مراحعة المشكلات وحلها. 

ولقد أظهسرت الدراسةت الحديئة أن المراهقين في الدول الغربية الذين 
يندفعون تحت ضغوط الزملاء أو بسبب الرغبة في ممارسة سلوكيات وأنشطة 
حديسدة قد ينتج عنها تعرضهم مجموعة من الأمراض الحنسية وال تعرف ب 
lly Sexually Transmitted Diseases‏ تضم أمراض ال Gonorrhea‏ وال 
Genital Herpes‏ وال Chlamydin‏ وفسيروس ال HIV‏ والذي قد يتطور إل 
مرض نقص الماعة المكتسبة ال (Cates & Rauh, 1991( AIDS‏ وتعتبر بعض 
هذه الأمسراض tee‏ توثر في أجهرة الإخصاب وقدرة المراهق على الإنحاب في 
الستقبل فضلاً عن التأثر المميت لأخطر هذه الأمراض وهر الإيدز. ويتعرض بعض 
المراعقون ل ممتمعات كثيرة لمشكلات التدحين وتعاطي المحدرات والكحرليات» 
لذلك فإن نفهم الأخصائي والتربوي للحقائق المرتبطة ذه الأمراض والمشكلات 
اعستمادا على القراءات الشخخصية والتثقيف الذاتي يتير أمرا ضروريا للماهمة في 
تدعسيم وإنشاء برامج رأنشطة وقائية وبنائية وعلاجية للتعامل مع المشكلات الي 
يتعرض ها المراعقون في محتمعاتنا (ولا حرج في العلم). 
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التمو الإدراكي/المعرلي وسلوك المراهقين: 
يتعامل الطفل عند دخوله إلى مرحلة المراهقة مع مجموعة من المفاهيم المعقدة 
توثر في وجهة نظره نحو العالم الذي يعيش فيه والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والتكنولرجية الي يشاهدها ويعيش واقعهاء لذلك فإن قدرته على تفهم 
هذه الظروف وتفسيرها وتفهم كيفية التعايش معها تتعلن بمستوى ومعدلات النمو 
الإدراكي/العراي الذي يصل إليه في هذه المرحلة. وهناك نظريتات رئيستان فتعرضان 
مفاهيم النمو الإدراكي/ا عرقي وقد ثم عرضهما بشكل سط ي الفصل الثاني: 
أولاً - نظرية بياجيه gael‏ الإدراكي/المعرلي: 
يصل المسراهق في هذه الفترة ely‏ على التطرر الإدراكي/العري إلى مرحلة 
العمليات )63,4 Formal Operational‏ حيث يتميز التفكير في هذه المرحلة ب: 
1 - الترتكفيز على الاحتمالات بدلاً من الحقائق الواقعية فقط: فيستطيع الراهق 
أن يدرك المواقف ولكنه يصبح قادرا أيضا على وضع بعض التصورات التي قد 
تغير من أملوبه في التعامل معها. فإذا ما سأل مدرب الفريق أحد اللاعيين في 
هذه المرحلة السنية عن المهارات التي يمكن التدريب عليها لإتقان السير بالكرة» 
فسوف يقوم المراهق بوضع تصوراً oly ise‏ على قدرته على التفكير الواقعي 
فنجده يقترح أن يقوم كل لاعب بتلقي الكرة في أثناء og AN‏ ليسير ها فترة ثم 
يتوقف ويدور EW‏ المعاكس ويعود بالكرة مرة أخخرى 
2 - يعتمد التفكير في هله المرحلة على خاصية المنطق العلمي Scientific‏ 
:Reasoning‏ وإ هذه المرحلة من Sil‏ يصبح الطقل أكثر استخداماً 
لأمسلرب حل المشكلات باستخدام أساليب وطرق منتظمة. فعلى سبيل المثال 
نحد أن فكرة الترصل إلى اللون البرتقالي عتد حلط لرنين معا قد يتناوها المراهق 
يوضع محموعة من الفروض مثل خلط (الارت الأحضر مع اللرن الأصفر)ء أر 
(الأضر مع الأزرق) ثم (الأحمر مع الأصفر) وهكذا فإنه يقوم بتجريب هذه 
الأثران ويلاحظ !ا لفروق بها حي يتوصل أخحيراً إلى طريقة محددة عن أتسب 
الألران الي كن استخحدامها لتكوين اللون البرتقالي. 
3 - الربط المنطقي بين الأفكار: يستطيع الفرد في هذه الرحلة أن يدرك عدداً من 
الأفكار فيقرم يوضعها معاً بطريقة مسلسلة ومرتبة ومتطقية. فإذا سالنا أحد 
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الراهقين عن سبب تفوق بعض التلاميذ علمياً فإن الإحابة لا تتصب على ميو 
واحد مثل راهم تلاميذ أذكياء) العمليات do At‏ يتطيع المراعق أن يقدم 
مجموعسة من الأسباب مثل الذكاء- الاستذكار الواعي- الحرص على متابعة 
الدروس- الإعداد الحيد. لذلك فإن "بياجيه" يعتقد أن في مرحلة المراهقة 
المبكرة يتم نمو إدراك المراهق والانتقال إلى مرسلة العمليات امحردة الي تنتهي 
مع نماية الدراسة الثائوية. وتتضمن هذه المرحلة قدرة Gal dt‏ على التفكير اجرد 
Abstract Thinking‏ الذي يتم استخدامه بشكل علمي حل المشكلات ال 
يراجهها في ذلك الوقت. 
اثائياً- نظرية تشغيل المعلومات :Information Processing‏ 
لقسد تم عرض عله النظرية في الفصل الثاني حيث ناقشنا أهم فروضها الي 
تنص على أن العمليات العقلية تعر مثل المستودع المعقد للمعلرمات Complex‏ 
Storage‏ وال يكن استدعاءها عن طريق نظام التحكم التنفيذي الذي يحول 
المعلومسات من الذاكرة متوسطة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى وققا لأعمية وفائدة 
هذه العلومات» فعندما يصل الأطفال إلى مرحلة المراهقة اللبكرة oll‏ يصبحرن 
قسادرين على تنمية استراتيحيات تساعدهم على تلقي كم كيير من المعلومات ثم 
Ls‏ عملية تنظيمها وتربيتها وإيداعها في أحد أنواع الذاكرة بحيث تسهل عملية 
اسستدعائها واستخدامها؛ قطالب الصف الأول الثانوي الذي يدرس مجموعة من 
العلرم العملية والنظرية يتعامل مع كم كبير من المعارف والمعلومات بالإضافة 
للحرات الخاصة والمعلومسات الشخصية » لذلك فإن قدرته على تفهم وحفظ 
وإيداع هذه المعلومات تتطلب بجهرداً ins‏ في تلقيها وفرزها وتنظيمها وتذكرها. 
لذلك فإن نظرية تشغيل العلومات توضح مستوى غو قدرات المراعق على التعامل 
مع المعلومات بترتييها رتحليلها وربطها بعض واستخدامها في حل مشكلات المياة 
اليرمية أو حل مرين/ تدريب معين في مادة الرياضيات مثلا. ولذلك جد أن هناك 
فروقا بين المراهقين في كيفية اتخاذهم لقرارات تتعلق بسلوكيائهم وقدراتهم على 
التعامل مع موثرات البيئة وضغوط الرفاف» وهداك نوع pel‏ من الفروق التباينية 
gly‏ تظهر في النتائج الي يحصل عليها GALI‏ في الاعتبارات بالمقارنة يدرحات 
الزملاء من الطلاب. 


طيعة التفكر النقدي :The Nature of Critical Thinking‏ 
نقد ظهرت برامج جديدة تشجع المراهقين على التدريب على التفكير 
النقدي هر ما يعرف بالتفكير الانعكاسي Reflective Thinking‏ حيث تعامل 
الراهق مع te yee‏ من الأفكار المعقدة من أحل التوصل إلى حلول "نقدية" تساعدم 
على الوصول إلى نوع من التبصر Insight‏ الذي يعتبر قاعدة مهمة للاحتيارات 
os‏ ولقد بدأ هذا اللفهوم يغزو اللدامعات فنظمت الحاضرات ونشرت SI‏ 
بل خصصت شعباً «راسية لتفهم وتنمية التفكير النقدي لدى الطلاب لما له من 
gl‏ على تنمية الانقتاح الذهئ والمهارات العملية الي تساعد الفرد على تمليل 
رقف معين أو كتابة تقرير علمي بشكل متطور أو حل صراع أو توتر متعلق 
بالعلاقات الشخصية أو ياختيار جال للعمل يتلاعم مع مواهب وقدرات الشخص. 

وهناك خحصائص date‏ للتفكير النقدي منها: 

1 - التسظيم العملي للتشكير: لكي يفكر الفرد تفكيراً ناقداً فإن عليه أن يصنف 
ويعمم ويستخلص النستائج ويقوم بعمليات إدراكية وعقلية أخرى مثل 
الاستباط رالتحليل. 

2 - المعلومات المتخصصة: لكي يتعامل الفرد مع مشكلة ما فإن عليه معرفة بعض 
العلوم والمعارف الأسامية عن JU‏ الذي يتعلق كشكلة ماء فإذا ما طلب على 
سبيل الثالل من الفرد تحليل نظام أو برنامج كمبيوتر جديد فإن عليه أولاً أن 
يلم بأنظمة وأنواع برامج تشغيل الكمبيوتر. 

3 -العلوم الإدراكية/المعرفية الأعم :Metacognitive Knowledge‏ ويتطلب 
ذلك معرفة الكيفية الي يفكر ها الإنسان في موضوع معين وق سيحتاج إلى 
معلرمات معينة لأن ذلك سيتيح لنا أن نتوقع كيف يقرم الإنسان بجمع 
معلوماته وعرض أفكاره في نسق واتجاهات معينا. 

4 - القيم والمعحقدات والميول: إن التفكير النقدي يعني كيفية حكم الفرد على 
مرضر ع بطريقة عادلة وموضوعية ويعي ذلك الثقة في أن هذا التفكير سرف 
يودي بالضرورة إلى حلول الأمر الذي يرضح AS‏ تدحل القيم والميرل في 
تسلسل عمليات التفكير. 
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وهناك ضرورة للتعرف على مفاهيم التفكير التقدي Critical Thinking‏ 
oY‏ الطغفل bse‏ يصل إلى مرحلة المراهقة يصبح مستعداً لتعلم وریب عمليات 
عقلية وإدراكية/معرفية معقدة ومتطورة. LUA‏ فإن هناك ضرورة للمعلمين والآباء 
على تشحيع الطفل في هذه المرحلة على التعرف على هذا التوع من التفكير حى 
ينمي ملكانه وقدراته ويمكنه من أداء عمليات أكثر تطورا. ويساعد هذا الترع من 
تفكير الفرد على التقدم في بحالات جديدة تتطلب استخدام أنواع متقدمة من 
العمليات العقلية في تطبيقات مختلفة مثل علوم الإدارة الحديئة والتحليل العلمي 
لشكلات ذات أبعاد متعسددة Multidimensional Problems‏ وتفهم أنظمة 
المعلومات رتقياتها. 

36 سلوك المراهق بالمعاير الأخلاقية ومفهوم العدل الاجتماعي: 

كلما استطاع المراهق التغلب على مشكلات التمر كر الذاتي Egocentrisin‏ 
في التفكير والعلاقات وإبداء الآراء والأحكام على مرضوعات وأشياء مختلفة كلما 
كان قادرا على تنمية الإحساس الأخلاقي أو الترصل إلى تفهم حقيقي لمفهوم 
الصراب Lady‏ ولقد وضح "كوليرج" أن النمو الأخلاقي يسير في اتجاهين 
رئيستين. الاجا الأول: يتعلق بالمبادئ do ab‏ المنطفية الي تتضمن OEY)‏ بالعدل 
والشرعية والاتجاه الآعمر: يركز على مفهوم الاهتمام ورعاية الآحرين والقدرة 
على تفهم مناهج وأساليب تقدم هذه الرعاية» وقد تتضمن الرعاية العناية بصديق 
أو أحد أفراد الأسرة أو فئة من فئات الجتمع الي تاج لذلك. 

وتحد أن الطفل عند بلوغه سن المراهقة يكرن مستعدا؟ للمرحلة الثانية من 
التطور الأخلاقي الذي وصفه "كرليرج" (راجع الجدول). ومع مرور الوقت لنمو 
اتماهات الفرد وينتقل إلى المرحلة Math‏ من pall‏ الأحلاقي. وبيئما تركز المرحلة 
الثانية على أن الصواب هو ما يوافق عليه الفرد والأفراد الذين لهم علاقة به ثل 
الأصدقاء والزملاءء جد أن pall‏ الأخلاقي اي المرحلة الثالثة يوضح أن الصراب هر 
ما يوافق عليه الأصدقاء acy‏ تقبلهم للقرد كعضو للجماعة: لذلك فإن الخطورة 
هنا إذا امتثل المراهق لمفهوم الأصدقاء أو أعضاء الجماعة الي يحاول الاتتماء إليها 
والذيسن قد يرون أن الصواب هو شيء ما يتعارض مع المفهوم العام أو القانوني 
للسلوك» فإذا ما أقر الأصدقاء أن الصواب هو أن يتدحل الفرد في شووت الآخرين 
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أو يستهزأ بشكلهم أو .كلابسهم كأسلرب من أساليب التهريج رالإضحاك فإن 
موافقة المراعق على ذلك قد تسبب له تعرضه لعقاب من الجتمع. 
ya‏ النفسي والعاطفي وتأثيره على سلوكيات المراهق: 

توثر مرحلة المراهقة الأولى في الجوانب النفسية والمشاعر لدى Gai‏ فيرى 
"oS‏ أن دول الطفل في مرحلة المراهقة يسبب تعرضه للتغيرات المجسمية 
نتيحة بداية إفراز الغدد لهرمونات الذكورة والأنوثة فتنتابه مشاعر كثيرة ومتضاربة. 
إلا أنه من الهم أن ندرك تأثير القيم الموجودة في اجتمع والثقاقة والحوانب الروحية 
وارتباطها بتفهم حوائب هذه المرحلةء لذللك فإن المراهق في امجتمعات الشرقية 
بعظى بكار من التدعيم الأسري والتاييد فضلاً عن تأثير وجهة نظر الجتمع الي 
ترحب بعبور الشاب والفتاه إلى مرحلة النضج. أما في المجتمعات الغربية فإن 
الراهقة تعن حصول الطفل على مزيد من الحريات الي قد تسيب في اندقاع 
الرامق حر ot‏ وتمارسات رعا لا يكون مستعداً عقا وإدراكيا/معرنياً لتفهم 
أبعادها وعواقبها الرخيمة. 

وعلى كل فإن المراهقة والتغييرات الحسمية الملحوظة قد تولد شعوراً لدى 
الراهقين بالقلق. فنحد أن البنات قد يشعرن بالمتحل والتوتر والقلق نتيحة للتغيوات 
الفسيولرحية الي تحدث لهن. بينما جد أن الأولاد يصبحون أكثر Lis‏ واندفاعاً 
ورغية في التنافس ورتا الغرور والترحسية؛ وقد تسبب الظروف الأسرية بعض 
التاثيرات في حياة Gol‏ نتيحة لعدم استقرار ظروف الأسرة وضعف التدعيم 
رالتفهم لظروف الراهق. 

أما عن تأثير البيئة فقد تتمثل في جحمرعة من الأعراف والتقاليد والتوقعات 
ale ll‏ الي يضهها امع لما هو ملاثم أو غير ملائم في مظهر وسلركيات 
المراعقء هذه الضغوط تودي ف بعض الأحيان إلى تفاقم المشكلات النفسية لدى 
الراهقين؛ ريرى بعض العلماء أن النمو العاطفي والشعوري يتأثر بدرحات متفارتة 
بامشكلات والاضطرابات السلوكية الي يتعرض لما المراهق وهناك عوامل هامة 
يحب تفهمها ني هذا الجانئب: 
1 - المغالاة في التحكم في المشاعر: ويضطلع ذلك بقيام المراهق يكبت بعض 

المشاعر والأحاسيس نتيجة الفوف أو الإحراج من التعبير عنها غا يودي إلى 
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زيادة الإحسساس بالاكتغاب والعزلة واليأس مما قد يودي إلى اضطرابات 
السلوك. 

2 - عدم القدرة على التحكم في السزوات: هناك احتمالية OY‏ يتعرض المراهق 
تحت yt‏ جماعة الأصدقاء إلى ممارسة سل وكيات ضارة مثل التدحين وممارسة 
os}‏ والس لوك العدواي» ولذلك فإن عدم قدرة المراهق على التحكم ف 
السزوات توثر تأثراً مباشراً في توجهات المراهق تو الحياة وعلاقته Poel‏ 
فإذا ما ترد المراهق على نظام المدرسة فإنه قد يعتبر كطالب مشاغب» وإذا ما 
تمرد على سلطة الأباء أو على تقاليد الأسرة فإن ذلك قد يسبب نوعاً من 
الضغوط على نسق الأسرة تما يودي إلى حدوث صراعات أو مشكلات كثرة 
داحل الأسرة. 

3 - عدم القدرة على التعامل مع المشاعر السلبية: هناك فرصة لإحساس المراهق 
بالمشاعر السلبية الي تنتج من زيادة القلق والتوتر. لذلك فإن دعم وتأريد الآباء 
وأفراد اتمم يساعد المراهق على التعامل مع هذه المشاعر, إلا أن عدم القدرة 
على التعامل معها ومواحهتها بأسلوب فعال قد يودي إلى وقوع المراهق تحت 
Ub‏ وبالتالي الانغماس لي مشكلات نفسية وسلوكية صعبة. ونحد في 
امجتمعات الغربية أن الإحساس بالعزلة والتوتر ESV‏ بين المراهقين يسبب 
ردود فصل صعبة ومتوترة مثل إدمان الكحوليات والمخدرات- المروب من 
الأسرة- الانقطاع عن التعليم - الاكتكاب والانتحار. 

يتعسرض )2004( WL Fraser‏ قدرة المراهق على مواجهة الصعاب 
والضغوط التفسية والاحتماعية فيقول إن التفيرات الحديثة والاختراعات الحديدة 
مئل الانترنيت والفضائيات عن طريق متابعة المراهق لمحطات وقتوات التليفزيون 
ونماذج من الصور الي يقدمها الانترنيت ممثل أشكالا من هذه الضغوطء إلا إن 
وحود نوع من المتابعة والأنشطة de gull‏ بجيدا والمعدة بشكل في يستطيع حذب 
Gal At ost‏ را بعشل نوعاً من أنواع الوقاية المبكرة. ويعي ذلك أن المراهق رعا 
يناج إلى نوع من الرعاية والتوحيه لتدمية قدراته العقلية وخلق نوع من القهم لديه 
والتدرب على مهارات التحليل واتخاذ القرار» كل هذه الاستراتيجيات وال يتم 
تنفيذها بالمشاركة بين الأحصائين النفسيين والاجتماعيين والتربويين من أجل حلق 
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ما يسمي بالمثابرة أو القدرة على المقاومة Resiliency‏ ويعن ذلك أن المراعق 
يحتاج إلى تئمية هذه القدرة النفسية والعقلية قبل الوصول إلى مرحلة المراعقة ومن 
ثم يستطيع مواجهة الأنواع المختلفة من الضغوط والتوترات. 
الأسرة وعلافتها بسلوكيات المراهق: 

توثر الأسرة في سلوكيات الأبناء المراهقين بدرحة كبيرة حيث أن طبيعة 
التفاعل الأسري والعلاقات بين أفراد الأسرة تساهم إلى حد كبير لي تكوين 
Le pat‏ من القيم والسلوكيات الي يتعلمها الأبناء عن طريق الملاحظة والتقليد. 
ووفقاً لنظرية التفاعل الرمزي Symbolic Interaction‏ الي تم مناقشتها في الفصل 
الثاني» فإن المراهق يتعلم مجموعة القيم والاتجاهات من خلال رموز حددة يمكن 
تفهمها من خلال التفاعلات الأسرية والانطباعات العامة yh‏ تتبناها الأسرة سواء 
يصورة شعررية أو غير شعورية» فعلى سبيل المثال ak‏ أن اتجاه الأسرة نحو الجيران 
والمستوى المقسبول لدى الأسرة لتكرين علاقات معهم يبدو واضحاً من خلال 
الحادئة البومية داحل الأسرة الي تعبر عن درحة الثقة بالآخرين ومستوى الاهتمام 
بهم والاعتماد عليهم» كل هذه الرموز تشكل الاتجاهات والآراء ASS ol‏ الأسرة 
والأبناء جاه الآخرين. 

وبشكل أساسي Of‏ الانطباع العام والتركيبة السيكولوجية للأمرة ينعكس 
على طبيعة امزاج العام والسلوك والاتفعالات لدى الأبناء» فعلى سبيل المثال OB‏ 
الأسرة الي يسودها نوع من التعاطف والتأبيد والاستقرار في العلاقات سوف 
تعضي للمراهق الشعور بالأمان والثقة فى تأبيد ودعم أفراد الأسرة له» وعلى 
العكس فإن تغلب اتجاهات الأنانية والتوتر والصراع بين أفراد الأسرة قد يودي إل 
إحساس المراهق بالفراغ والتوتر وعدم الثقة ونقص الدعم المتبادل بين أفراد الأسرة. 
ويذكر علماء الأسرة of‏ مفهوم الثلاثية في التفاعل Triangulation‏ والي تتمثل في 
وحود خلافات بين الآباء ولكتهم لا يقدرون على مواجهتهاء ولذلك فإغم 
Oy dey‏ أحد الأبناء كطرف لي الصراع كوسيلة لتخفيف الضغوط والتوترات 
داعل الأسرة» إلا أن علماء الأسرة وجدوا أن دول المراهق في هذا النوع من 
التفاعل قد يسبب له مشكلات وضغوط كثيرة توثر على مشاعره وسلوكه بشكل 
عام. 

in 


يشعر كثير من الأباء بالقاق نتيجة انغماس أبنائهم المراهقين في (شلل) أو 
ole pe‏ من الأصدقاءء فيراقب الآباء عن قرب التغيرات السلوكية والاتماهات 
الجديدة الي تظهر على المراهق ويرجعون ذلك إلى تأثير (شلة) الأصدقاء. ويجاول 
يعض الآباء جاهداً أن يتابع عضرية أبنائهم وانتمائهم عن طريق متابعة أسماء 
الأصدقاء ونشاطاهم وأماكن تجمعاقم وما إلى ذلكء وقد يسبب ذلك نوعاً من 
الحرج للمراهق خاصة إذا ما عرفت مجموعة الأصدقاء أن سلوكيات أحدهم مراقبة 
من أهله أو أن هناك قيودا مفروضة عليه مثل ضرورة العودة إلى اللنزل في موعد 
ae‏ أو عدم موافقة الآباء للابر على الذهاب إلى أماكن معينة قبل الحصول على 
تصريح الآبای رقد يتج عن ذلك حنوث بعض التوترات والخلاقات بين الآياء 
والأبناء لأهم يرغبون في معظم الرقت تي الحصرل على الحرية الكاملة ججانب الدعم 
الادي من الآباء. 
ويعرض "ستينميرج" ر “لفين" (1990 (Steinberg & Levine,‏ جموعة من 

التوصيات الي قد تساعد الآباء في التعامل مع تأثيرات جمرعة الأصدقاء. 
مساعدة المراهقين للتعامل مع ضفوط الأصدقاء: 

© مساعدة الابن المراهق على اكتشاف مواطن القوى لديه ومواهبه الخاصة. 

© تشجيع الابن المراهق على مشاركة الأسرة في ععطوات اتخاذه لقراراته. 

© تعليم المراهق أهمية التفكير عند Joi bE‏ موضوعات متضاربة. 

© تعليم الأبناء كيفية توقع المشكلات وكيفية التخطيط لمرجهتها. 

٠‏ التعرف على أصدقاء وزملاء الابن المراهق. 

© عدم اتسرع في إطلاق الأحكام على زملاء الابن بناء على طريقة كلامهم 

أر اهتساماتهم أو مظهرهم. 
٠‏ متح الأبناء الرقت ليمارسوا أنشطتهم المفضلة مع أصدقائهم. 
© ابق قربياً من ابنك الراهق. 
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متى بيدأ القلق على الابن المراهق؟ بيدأ القلق على الاين المراهق في حالات كثيرة 
منها: 
« لو أن الابن المراهق ليس لديه أية صداقات. 
لر أن الابن يصبح ST‏ سرية ويتعمد إخفاء حقائق عن أنشطته واهتماماته. 
ه لو فقد الابن المرهق فحأة كل اهتماماته بالأصدقاء. 
ه لو كان جميع أصدقاء الاين المراهق أكير منه سناً. 
تأثير الجماعات الصغيرة على سلوك المراهق: 

تلعب مجموعة الأصدقاء دور كبر في حياة المراهق بها تقدمه من فرصة 
للمراهقين للانستماء إلى مجمرعة من الأفراد يتشابهون في تصرفاقم وابتجاهاقم 
وأحاسيسهم مع المراهق. ووفقاً لنظرية التبادل الاجتماعي Social Theory‏ 
Exchange‏ قإن جماعة الأصدقاء توفر للمراهق التدعيم والتأييد وتعطيه الفرصة 
لتكرين علاقات اجتماعية قوية وحميمة مع الزملاء من نفس المرحلة السنيةء ولكن 
الجماعة في نفس الوقت تتوقع من المراهق المشاركة والتأييد والدعم حى تتمكن من 
الاستمرار» فستحد المراهق يلتصق ها وييذل جزعاً من طاقته ووقته للبقاء معها 
ومارسة الأنشطة والسلوكيات الي تشترك فيها الجماعة, وهناك فائدة أخرى 
لجماعة الزملاء فهي توفر الإحساس بالتقبل والتوائم مع شخحصيات وأغاط مختلفة 
من الزملاء» ولذلك يحاول المراهق أن يتعرف على CAS LI‏ والقواعد المطلوبة 
للانضمام ججمرعة معينة من الزملاء وكيفية الانسحام معهم. وقد تتسيب Wy‏ 
الراهى الانضمام لإحدى الجموعات ف تنازله عن بعض البادئ أو تبنيه لسلوكيات 
ضارة قد تودي إلى ale‏ قواعد الذوق العام aly‏ مخالفة القانون. فإذا ما كانت 
ابجموعة تمارس التسكع أو الفوضى مثل الحروب من المدرسة والرقوف على نواصي 
الطرق العامة أو التعرض للآخرين بالإيذاء اللفظي أو البدي فإن المراهق يحاول أن 
يماري الحماعة في هذه السلوكيات حن ينم تقبله فيشعر أنه جزء لا يتجزأ من 
الشلة. 

هناك جوائب إيجابية لانضمام المراهق be gash‏ الأصدقاءء فقد يصبح 
المراهق عضواً في جماعة رياضية أو ثقافية أو دينية حيث Jus‏ القواعد المطروحة 
داعل المجموعة والتوقعات السعي تحر الإحادة في نوع النشاط الذي تمارسه 
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الجموعة. من هنا فإن التنافس المطروح في المجموعة يودي إلى عوائد ونتائج حميدة 
تعود على المراهق Guy‏ والفوائد البدنية والذهنية وتنمي المهارات. الاحتماعية 
وتتبت alll‏ الإيجابية. 

أا عن جاعة الزملاء والشلة) فتكون من wept‏ صغيرة من الأصدقاء 
oy all‏ (تصل إلى 8 أفراد) ينضم إليهم المراهق برغبته أو تحت ضغط معين. وتتبير 
(الشلة) بالرلاء والعلاقات الحميمة والتسامح وسرية المعلومات» وقد تكير الشلة 
من ناحية العسدد فتصل إلى حوالي 20 فردا يتولد بينهم نوع من الترابط 
والاهتمامات المشتركة» ولكن قد يقل مستوى الولاء والعلاقات الحميمة المباشرة 
رالسرية لديهم She‏ جماعة فريق الكرة- أو جماعة التمثيل أو جماعة الفصل 
الدرامي. وقد يستطيع المراهق أن يحافظ على عضويته لي هذين النرعين من 
الجماعات فيحصل منهما على الدعم والتأييد والمشاعر الحميمة وغالبا قضاء أوقات 
مسلة تتغلبها الإثارة والتنافس والضحك والتهريج. 
موضوعات At‏ 


المراهقون والتدخين 
نتشر التدخين بين المراهقين بشكل كبير لي كثير من المجتمعات وهناك العديد من 
الدراسات الي ناقشت هذا الموضوع من حرانب Ral‏ 
Merello, P., Duggan, A., Adger, H., Anthony, J, & Joffe, A, (2001).‏ 
Argentina. Tobacco Use Among High School Students in Buenos Aires. The‏ 
American Journal of Public Health, 91 p. 219.‏ 
للتعرف على سلوكيات التدخين بين المراهقين م تطبيق استببان على 3909 تلميذا 
cae‏ أعمارهم من 5 إلى 17 ستة» وقد وحدت الدراسة أن ما بين %20 إل %40 من 
المراهقين Op eu‏ السحائر بشكل منتظم: وهناك عوامل ترتبط يسلوكيات التدخين بين 
المراهفين: التلاميذ في المدارس الخاصة أكثر تعرضا للتدعيين عن التلاميذ في المدارس he SA‏ 
aly‏ التلميد الذي لديه صديق ميم مدخن يصبح أكثر عرضه للتدخين» وآن التلميذ الذي 
يكوّن ig} Lod‏ نمو التدحمين والذي لا يعتقد أن التدحين foe‏ عادة سيئة بكرن أكثر 
استسابة للتدحين. 


Kovel, J., & O'Connor, K. (1997). Are Psychosocial factors related to 
smoking in grade 6 students? Addictive Behaviors, 22 (2) p. 169. 
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أظهرت الدراسة وجرد علاقة يين العوامل الاحتماعية النفسية وسلو CAS‏ التدحين 
oy‏ طلاب الصف السادس الابتدالي» راليي حكن تلحيصها في أن الطقل المدخن يتعود على 
الإنفاق الكبر للنقرد ويتغيب عن المدرسة يشكل كبير؛ وبقضي أوقات طويلة مع زملائه. 
Gold, D., Wang, X.. Wypij, D., Speizer, F, Ware, J, & Dockery, D.‏ 
Effects of cigarette smoking on tung function in adolescent boys and girs‏ .)1996( 
The New England J. of Medicine, 335 (13) p. 931.‏ 


أظهرت الدراسة أن التدخين يوثر بشكل خطر على كفاءة ووظائف الرئتين بين 
امراهقين» وقد أجريت الدراسة التبعية على عشرة آلاف طفل في عمر الخامسة عشرة 
أبعت أن حوالي 9618 من هولاء الأطفال قاموا بالتدخبين؛ حيث إن التأثير على رظائف الرئة 
ارتبط بعلد السجائر الي Myst‏ فكلما ارتفع العدد كلما قلت وظائف الركة حيث 
عرض هولاء الأطفال تمدم اكتمال نمو الرئتين بالمقارنة بالأطفال غير المدخعنين. 

ب- السلوكيات الحوقعة أثناء هرحلة الراهقة المتأخرة (15 - 18 سنة) 

تعد مرحلة المراهقة المتأرة هي البوابة الي يعبر منها المراهق إلى مرحلة 
الشباب حيك يبدأ Gall‏ حلاطما في اختبار السلركيات الي تعلمها في المراحل 
السابقة ويستفهم مدى ملائمة هذه السلوكيات للأدوار والمسؤوليات الي سوف 
يقوم ها في المراحل القادمة ومن ثم فإنه سوف يعمل على تصحيح وتعديل بعض 
هذه السلوكيات ala ys‏ لما هر قادم في المراحل القادمة» قحد على سبيل المثال أن 
الراهق الذي قد تعود على قضاء أوقات طويلة مع أصدقائه فإنه سوف يواحه 
مسألة الإعداد لإنماء المرحلة الثانوية والحصول على معدل مرتفع ليمكنه من دحول 
الكلية أو المعهد الدراسي الذي يأمل في الالتحاق بهء ومن ثم سوف يتعلم المراهق 
Je‏ هذه المرحلة أن ينظم وقته ويتحكم في إلوقت الذي يقضيه لممارسة هراياته 
وأنشطته الترفيهية. وتظهر في حلال هذه المرحلة مجموعة من التساؤلات 
والتوقعات الي تطرحها الأسرة ويتعامل معها المراهق نفسه عن مستقبله العلمي 
والعملى ومدى توافق قدراته واستعداداته لمواجهة متطلبات الدراسة والعمل 
واستعداده للانفصال عن الأسرة وتكوين حياة مستقلة, 

وكما وضح "أريكسون" وكثير من علماء السلوك الإنسان أن الخرات الي 
يكنسبها الفرد في كل مرحلة من مراحل gall‏ تشكل قاعدة أساسية تساعد على 
مراحهة أعباء المراحل المتقدمة بشكل إيجابي وفعال. yy‏ هذه المرحلة " المراعقة 
للتأحرة " بستعد المراهق لتحمل مسؤوليات صعبة تستدعي الاعتماد a‏ 
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التفكير. وهسناك ضرورة لكي تقوم امختمعات يتوفير رعاية كافية وأنشطة ممختلفة 
تساهم في إكساب المراهق قدرات ومهارات شخصية وثقافية واجتماعية حى 
يصبح قادرا علی تفهم طبيعة الأدوار والأنشطة المنوطة هذه المرحلة. 
تتابع النمو الجسمي وانعكاسه على لوك المراهق: 

عند وصول المراهق إلى سن الخامسة عشرة فإنه لا يزال يمر بأطوار النمو 
السريع حن يستكمل نموه اللمسمي وتحرله من مرحلة الطفولة إلى الشباب. فمع 
استمرار الأولاد لي زيادة الطول والرزن فإن هناك تغييرات مهمة تحدث في هذه 
الفترة مثل نمو العضلات والملامح الجسمية التفردة» وتكتسب البنات في هذه الفترة 
Lal -‏ الملامح الأثثرية والجمالية lly‏ تشغل تفكيرهن واهتمامان من حيث 
تصفيف الشعر ولرن البشرة ونوع الملابس اللاتي يخترفا. ولذلك فإن إحساس 
المراهق نحو ملاتحه المدسمية يعد من أهم الاعتبارات» يتعامل معها وتؤثر في شعوره 
ald‏ نفسه وتقبله لشكله العام والمخصائص الجسدية الخاصة به. ومن المهم أن يكوّن 
المراهق في هذه الفترة صورة إيجابية تجاه نفسه -Positive Self Image‏ 

أما عن الأنشطة الحركية فيمارس كثير من لأراهقين لي هذه الفترة أنشطة 
حسمية متقدمة مثل الألعاب الرياضية والتمرينات العنيفة Bly‏ تساعد ast J‏ 
حسذه الصورة الإيجابية عن النفسء وت ركز كثير من الفتيات على المظهر الخارحي 
وذلك بامحافظة على شكلهن الخارحي حي يدبن لي صورة مقبولة للآخرين. إل 
أن فشل المراهق في تكوين صورة إيحابية عن مظهره الجسمي وملامحه يودي إلى 
حدوث أنواع من التوترات النفسية مثل القلق والاكتئاب؛ وهنا مجد أن التدعيم 
الأسسري وتقبل المراهق وتأكيد اعتباره الذاني Self-esteem‏ يعد من أهم ceil pel‏ 
الي يجب أن تركز عليها الأسرة والأشخاص الذين يتعاملون مع المراهق مثل 
المدرسسين والمشرفين الثقافيين والرياضمين والمرشدين النفسيين والأحصالين 
الاجتماعيين. 
توافق gail‏ الإدراكي الاجتماعي مع السلرك Cognition‏ لمنعه5: 

بيلق 'كثير من العلماء النفسيين على أن المهارات الإدراكية/المعرفية الي 
يكتسبها المراهق خلال هذه الفترة ها تأثير حاص على نموهم واكتساههم للمهارات 
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الاجتماعية. وتتضمن المهارات الاجتماعية بجموعة المعلومات والمفاهيم عن 
العلاقات الشخصية والأنشطة الاجتماعية. ولذلك فإن الت ركيز Ql‏ للمراعق Self‏ 
Centeredness Exgocentrism‏ يعي ردود أفعاله تجاه الآحرين وإعانه وثقته بنفسه 
وال سوف تنعكى على سلوكياته وطريقة تفاعله مع أنساق المجتمع المختلفة. 
وهناك ثلاثة جوانب تؤثر في مفهوم التركيز الذاتي عند المراهقين: 
1 - المعايو الأحلاقية الي يؤمن ها المرامق. 
- اتماهاته الفلسفية والإنسائية. 

3 - توجهاته الدينية والعقائدية. 

وتظهر هذه الجوانب خلال فترات النمو حيث بيدأ الطفل في ملاحظة ما 
يدور حوله ومن ثم تلور أفكاره شيتا فشيئاً حن تظهر على هيئة جموعة من 
البادئ الأخلاقية والآراء عن AL!‏ والعلاقات الإنسانية والمشكلات الي تحدث 
فيها. وتوثر بحموعة من التوحهات الفلسفية والإنسانية والمبادئ الدينية والأخلاقية 
في تفكسي المراهق وأحكامه وتحليلاته لما يدور في العالم. لذلك فإن التركيز الذاي 
للمراهق Egocentrism‏ يبدأ بترصله إلى درجة من التشكير 3,41 Abstract‏ 
Thinking‏ فيستطيع أن ييلور الأمور ويحللها من خلال تفهمه وإعانه بمجموعة من 
الفروض والمبادئ. وبشكل عام فإن المراهق يبدأ في تحليله للأمور بشكل مثالي 
Idealistic‏ فيشعر أنه يستطيع أن يحل مشكلات العام كله فيعطي بعض الآراء 
والاقتراحات الي رعا تكون صحيحة عن كيفية حل مشكلات Ail‏ وا مرض 
والعنصرية والحروب والخلافات السياسية إلا ان Yo‏ يزال مثالياً fia‏ بعض 
الأمور والاعتبارات الحوهرية الت ها أبعاد تاريخية واقتصادية وثقافية وأيديولرحية؛ 
لذلك ud‏ أن تحليلات المراهق قد تكون غير وائعية Unrealistic‏ ولكنها صحيحة 
من الناحية الفلسفية ods AY‏ فيرى المراهق في هذه الفترة أنه لا داعي للحروب وأنه 
إذا ما اجتمعت الدول المتصارعة وناقشت خلاقاتها بطريقة عملية فم سوف 
يتحنبون ig‏ من الآلام والمآسي مثل الدمار والعنصرية والإبادة الجماعية 
والتخفيف من ضحايا الحروب» أو أنه قد يرى أن مشكلة الفقر ونقص الموارد 
ok‏ حلها إذا ما قام الأغنياء بمشاركة حزء صغير من مواردهم وأملاكهم مع 
الفقراء ليشعر اللدميع بالسعادة وتختفي المعاناة والألم. 
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والمشكلة هنا إذا ما لم يتوافق تفكير المراهق اجرد مع آراء الآحرين فإنه قد 
تمسك بآراله وينتقد آراء الآحبرين ويتهمهم بضيق الرؤيا والأنائية والذاتية وعدم 
الموضوعية. ol Y‏ يجب أن لا نغفل ضرورة تأكيد وتشجيع المراهق في هذه المرحلة 
على مناقشة وتحليل الأمور من وجهات نظرهم حيث ph‏ يتميزون بشفافية التفكير 
وعدم الانحباز لمدرسة أو فكر معين مثل كثير من البالفين الذي نشثوا وترعرعوا في 
فترات Ube‏ ورضخوا لكثير من الضغوط والصراعات والعمليات المتعمدة لتوجيه 
أفكارهم إلى واجهة معينة أو فلسفة خاصة وهو ما يسمى بغسيل الخ Brain‏ 
Washing‏ لذلك op‏ عمليات المناقشة الحرة مع الراهقين والاتصال المستمر تعد 
من أحدث الوسائل الى تعطيهم الفرصة للتعبير عن ذانمم» وتراصل الرار الإيجابي 
معهم يساعدهم على تفهم الأبعاد الأخرى للمشكلات فيصبحون ST‏ قدرة على 
التوصل إلى مبادئ وأفكار حديدة والخروج من دائرة التشيع والتمسلك بأفكار 
وفلسفات محددة. 
رؤية انجحمع نحو تكوين اللات المستقلة للمراهق :Individ afin‏ 

یری "سيفرت" و "هرفتتج؛ هوفتدج" (1996) أن تكرين الذات يعتبر خطوة 
أساسية في gal Lt‏ تمر الاستعداد لمرحلة البلوغ؛ حيث برتبط عفهوم 
الاستقلالية Individuation‏ والذي يعتبر كأحد الركائز الأساسية في تكوين AM‏ 
المستقلة للمراهق. ويش-رح الباحث مفهوم الاستقلالية يأنه يمثل ججموعة من 
العمليات يستطيع المرامق من WIE‏ تكرين ذات متفردة Robey‏ تودي به إلى 
الشسعور بالتميز عن الآعمرين؛ لذلسك فإن هناك أربعة أطوار مختلفة نهوم 
الاستقلالية: 

1- التفريق Differentiation‏ يحدث هذا الطور في بداية مرحلة الراهقة 
فيكتشق للراهق أنه يختلف عن الأهل وأن ممتويات تفكيرهم وميادثهم رعا تكون 
ممتلقة عن مبادثه واتجاهاته. ويتزامن هذا الطور مع مفهوم التركيز BW‏ 
Bgocentrism‏ الذي يتبلور لي هذه المرحلة والذي يدفعه إلى الاعتزاز بأفكاره 
والتشكك في أفكار الآخرين. 

2- التجريب ‘Experimentation‏ ول هذا الطور يقوم المراهق بالاعتماد 
على نفمه لي تحربة أشياء كثيرة ومهارات de ee‏ لكن الشيء الهم هو اعتقاده 
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al‏ على حق وأن آراءه صائبة لذلك فهر يرفض النصيحة أو الوعظ من الآحرين 
فتحده أحياناً ما يتحدى سلطة الآباء ريفضل الامتماع إلى أصدقاله فورتبط بهم 
ويأحذ بآرائهم في معظم الأوقات. 

3- الستقارب 6تعتوءطعهممم18: على الرغم من أن المراهق يسعى إلى 
تحفيق الاستقلالية والافتراق عن سلطة الوالدين ونفرذهم عن طريق الاعتماد على 
التحريب الذاتي في تعلم الحقائق إلا أنه عند يلوغه إلى منتصف مرحلة المرامقة يبدو 
ast‏ ميلاً للمفاوضة مع الآباء ورغبة في تنفيذ بعض توحيهائهم والتقرب إليهم مرة 
gal‏ ولكن بحرص. فقد ييدو المراهق مستعداً للتعاون مع الآباء في أداء بعض 
المهام الي يكلف ها ولكنه يغضب إذا ما حاول الأب تقييد حريته أو إرغامه على 
التخلص مسن بعض الأصدقاء الذين يرى الوالدان أن لهم تأثيراً سيا على الابن. 
ويتنقل المراهق خلال هذه الفترة ما بين طور التجريب وطور التقارب حسب 
الظروف والأوضاع المرتبطة بالأسرة. 

4- تماسك اللات :Consolidation of self‏ غاية مرحلة المراعقة يصل 
الفرد إلى تكوين إحساس بذاته وتبدو شخصيته وفد اكتمل نموها فيشعر في هذا 
الوقت أنه قد أكمل مهمة تكوين الذات وأصبح له كيانه المستقل. وكثل تكوين 
الذات آيضاً شعور المراهق sh‏ إنسان متفرد له حربته الشخصية يستطيع آن Seth,‏ 
قراراته بنفسه وبشكل فردي» وقد يفاجا الآباء عندما يرون أن ابنهم في عمر الثامنة 
عشرة قد بدأ الحدیث عن ذاته واهتماماته وكأنه شخص pT‏ ناضج يعي ما يقرل» 
فملى سبيل الخال جد أن الابن قد قرر الالتحاق ببرنامج دراسي معين أو مهنة 
معينة فيظهر من حديثه أنه قد بحث هذا الأمر باستفاضة وأن hype‏ ومنطقه يبدو 
beat,‏ ومستقراً. 

إلا أن الفشل في تحقيق الذات المستقلة يودي إلى تعرض المراهق لترع من 
الأزمة الي تحدث نتيجة فشله لي تكوين شخصية متماسكة ومتوازنة» وينتج عن 
هذه الأزمة قيام المراهق بتجنب التعامل والدخول في علاقات مع الآ حرين» فيحدث 
ذلك عندما يشعر بعدم وجود الترافق بينهم» aly‏ فقد فرصة لن نتكرر لتحقيق 
ذاته. ويننج عن هذا شعوره بالاكتئاب والإحساس بالضياع لعدم استطاعته تكوين 
ذات مستقلة تبعده عن مرحلة الطفولة وتؤهله للدخول في مرحلة الشباب والتضج. 
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وكما هو متوقع op‏ فشل المراهق في هذه المرحلة يؤثر على أنشطته الدرامية 
ومستواه التحصيلي نتيسعة لضعف التركيز والمشاعر السلبية الي تجتاحهء ويرى 
العلماء أن تكوين ذات سليية Negative Identity‏ يع فله وعدم تمكنه من 
الإعداد لأدوار مهمة تتطلع أسرته والممتمع OF‏ يضطلع ها ويمارسها في الستقيل 
وينتج عن فشل المراهق في تكوين ذات مستقلة شعوره بالسلبية وانغماسه في 
سلو كيات وأدوار غير مقبولة من المجتمع مثل دور الحدث أو المتعطل أو متعاطي 
المخدرات. 

ويتأئر تكوين الذات والحصول على الاستقلالية يدرحة كبيرة بطبيعة وثقافة 
الجتمع الذي يعيش فيه الراهق والأفكار والمبادئ الي تومن ها الأسرة فنجد على 
سيل الال أنه في الجتمعات الريفية والقبلية يشحع الجتمع الفرد على cope‏ 
Sl‏ ويدفعه غر الاستقلالية منذ الصغر عن طريق تدرييه على تولي PPA‏ 
اهام وإعطائه درجة معقولة من حرية اتخاذ القرار. فالمراهق يُنظر إليه في هذه 
اممتمعات كرحل صغير فيكلف بزراعة الأرض أو رعاية الأغتام والأبقار أو يكلف 
بستولي مسؤولية جحارة الأسرة» ويزيد في هذه امجتمعات تأبيد الأسرة وتشجيعها 
للمراهق وإعداده للزواج في سن میکرة. وعلى الرغم من تغير الظروف إلا أن 
المراهق في ادن الكبيرة يظل معتمدا على أسرته بشكل كبير حون إذا ما رحل 
للالستحاق بالجامعة أو للحصول على وظيفة فإنه يعود إلى بيت الأسرة وأحياناً ما 
يعيش في كنف الأسرة حبق موعد زواحه الذي يحدث في الغالب ف من متأخيرة 
بالمقارنة بالأفراد من نفس الجموعة السسنية الذين يعيشون في الريف. 

dy‏ أيضاً أن فرصة قيام الرامق بالاستقلالية والمعيشة حار ج البيت خاصة 
في ola Al‏ المربية يتطلب ميزانية كبيرة تساعد قي الحصول على مسكن وقد 
يكرن ذلك Lae‏ إذا ما نظرنا إلى إمكانيات الراهق المادية في هذه المرحلة من 
العمرء ولذلك فإن المراهق في المدينة يعاني من مشكلات العلاقات الخداخلة وسلطة 
الآباء وتدخملهم في حريته في اتخاذ AT‏ قرارات حيث أن معيشته مع بقية أفراد 
الأسرة والآباء تحت سقف واحد Jat‏ سلطة الآباء قرية وصعب تغييرهاء 
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تاثير البيئة الاجتماعية والثقافية على سلوكيات المراهقين: 

إذا ما محدثنا عن مرحلة المراهقة فإن مفهوم البيئة الاجتماعية رعا يحتاج إلى 
إعادة صياغة حيث إن المراهق في وقتنا الحالي يتفاعل مع بيئة اجتماعية تنسم بعدم 
الوضوح» حيث يتأثر عحمرعة من البيئات الاجتماعية ذات الاتجاهات والأبعاد 
المتعددة والمتسعة. 

وبشكل مبسط فإن عام المرامقين ني الزمن الحالي يعيش في زمن 
التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات وشبكة الاتصالات العريضة والمنسعة, فالمراهق 
الآن لا يخضع فقط لتائثيرات البيئة المادية المباشرة الى تتمثل في الي والنطقة 
St‏ الي يعسيش فيها ولكنه يتعايش مع ثقافات وقيم واتجاهات تنبع من 
Clears‏ مفتلفة ومتباعدة الأطراف» فيستمع للمرسيقى والأغاني بلغات عديدة 
رالني تتوفر على شكل شرائط ودوائر تمغنطة وأجهزة ناقلة من شبكات التليفزيون 
عبر الأقمار الصناعية والذي يعرف في المنطقة العربية ب (الدش)» بالإضافة إلى ما 
يمكن استدعاؤه Download‏ من شبكات الإنترنت وما يراه من أفلام على قنوات 
عديدة. 

وبقدر ما يشعر أعضاء لمجتمع من الراشدين بخطررة تعرض (Exposure)‏ 
الأبناء لمعلومات منقولة يشوها الخلط والتشريش» إلا أن العلماء ديهم بعض 
التصورات المحتلفة هذا التعرض فيرى بعض الباحثين أن المراعقين لديهم فرصة 
كبيرة للاستفادة من هذا الانتشار اقاي عن طريق فهم رموز ومعلومات aly‏ 
عديدة من خلال المصادر المتتوعة والعديدة لشبكة المعلومات Superhighway‏ 
والنظرة المستقبلية هذا التطور ترى أن المراهق سوف يتمكن باستخدام التكنرلوجيا 
abut!‏ أن يطلع على كم كبير من المعلومات وأنه سوف ينمي قدرته على تصنيف 
المعلومات وفرزها والتحقق منها ووضع معابير ذاتية وشخصية حول حدوى هذه 
العلرمات وفائدتا ومن ثم يصب المراهق قادراً على التمييز بين ما هو ضار وما هو 
مفيد. وليس هناك أي شك ف أن المراهقين OW‏ لديهم ومائل عديدة للتعلم لا 
تصف بالتقليدية مثل أساليب التعلم الذلي وأماليب التفكر التقدي Critical‏ 
Thinking‏ والتوعية. 
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لقد ناقشنا في هذا الفصل أن المراهق يسعى Ue‏ هذه المرحلة بكل جهده 
لتحقيق ذاته رتكوين ملامح شخصيته بشكل عتفرده من خلال تكرين آراء 
وتصورات ذاتية نحو العالم الذي يعيش فيه» لذلك قد نرى طلية المدارس الثانوية 
يعسبرون عن رضائهم أو استنكارهم لبعض الأشياء الي يشاهدوفا ي الراقع وقد 
Ye op ply‏ ذات قيمة ولكنها رعا تصطدم بالقواعد والتقاليد والأعران 
امجتمعية. وقد يري البعض أن المراهقين يتسمون بالتمرد والرفض لكل ما هر 
موود في امجتمع؛ إلا أن النظرة الراقعية للأمور ASH‏ ضرورة تشحيع المراهقين 
على إيداء آرائهم ومتاقشتها والاستماع Ub‏ بل والاستفادة منهاء حيث إن المراهقين 
يتميزون بالشفافية في إدراك الراقع لأنهم لم يتعلموا بعد التشيع لأفكار معينة حيث 
إن انتماءهم للواقع بتاثر بدرجة كبيرة بالأحكام الي يطلقونها عليه بدلا من 
الضغوط الي تدفعهم إلى الانصياع لقيوده وتحفظاته. 

يعتسير تسأثير البيعة على أفكار وقيم وسلوكيات المراهق كبيراء لكن النظرة 
SLI‏ الي رعا يتبناها الجتمع تماه المراهقين وال تتضمن وصفهم بالمشاكسين 
والرافضين قد لا تكون صحيحة حيث إنها تؤثر على كيقية التعامل معهم 
وإشعارهم بأنهم جزء مهم من tenth‏ لذلك فإن هناك ضرورة لتفهم مع المرامقة 
من كافسة أعضاء وشات ومؤسسات الحتمع بحيث يتم نوع من التواقق والتنامق 
بيهم تكون chat‏ أن يشعر المراهق بأنه مرتبط Included actly‏ فينعو لديه 
الشعور بالانتماء والرغبة في الانصهار ضمن Batt‏ ليصبح كوحدة مهمة من 
وحداته. لذلك Op‏ كافة الموسسات والجماعات يجب أن تعي هذه الرؤية وتبي 
براحها وأنشطتها بناء على هذا aw sll‏ فتقوم كل من المدرسةء والنادي الرياضي 
ومراكسز الشباب ودور العبادة والمراكز الثقافية والإعلامية وغيرها بتأكيد الفهرم 
yl cys‏ لطبيعة هذه المرحلة وتوفر الدعم الأدبي والمادي GLb‏ بيئة مؤيدة لفئات 
المراهقين تدفعهم نحو yall‏ والتطور, 

وبشكل أماسي فإن الأحصائي الذي يتعامل مع المراهقين يحب أن يتفهم 
كافة الحوانب والمتطلبات النفسية والاجتماعية المرتبطة هذه المراحل golly‏ تتعلق 
بسنظريات الدمو والتفاعل مع البيئة» وهناك أهمية OY‏ تيح للمراهق الفرصة للتعبير 
عن ذاته ونشجعه على التفرد Individuation‏ فيصبح قادرا على تكرين ذات 
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فة Independent Identity‏ وبشكل ple‏ فإن أساليب التفاهم مع المرامق 
يحب أن ندور في إطار من الحوار المفترح والمخاقشة BE‏ بدلا من أماليب التصح 
والتوحيه» حيث إن المراهق يتائر فقط بالاقتناع والمنطق ويقاوم لحد ما أساليب 
التصيحة Lele‏ إذا لم ترتبط بالمنطق؛ رقي إطار الصراع الاحتماعي الذي يكتيف 
هذه الرحلة فإن على الأخصائي أن يدرك احتياج Gal‏ للدعم الاجتماعي 
Social & Psychological Support,,—~il,‏ حلال هذه الفترة UU!‏ في حياته» 
ay‏ هذا الدعم يوفر الحماية للمراهق ويخفف من الضغوط الي يفرضها امتمع عليه 
إذا ما حاول أن يستقل بآرائه ويعير عن نفسه بحرية. 

Apt موضوعات‎ 


SY‏ في مرحلة المراهقة 


يعتير الاكحاب النفسي من بين المشكلات oll‏ براحهها المراهقرن تيحة لعرامل| 
Gy by‏ ورائية ونفسية؛ وهناك ضرورة لتقهم طبيعة هذا الاضطراب وتأثيره على شختصية 
الفرد لال هذه المرحلة: 
ماقم Megafu, 5. (2002), Depression on the rise in children, Asia‏ 

intelligence Wire, Oct 18. 

وضح التقرير أن معدلات الاكحاب تبدر في زيادة مضطردة بين LAT‏ المدارس خخاصةا 
لي elif‏ فترات أداء الامتحانات العامة والشهادات الدراسية؛ ويعد الاكتئاب كاضطراب 
أمزاحي وعاطفي رشعرري phy‏ بين تلاميذ المدارس على هيئة مجموعة من الأعراض مثل العزلة 
الاجتماعية وتدهرر التحصيل الدراسي» والتمرد» وفقدان الشهية؛ والإغماء والتفكير في 
الاتتحار» والإحساس بالذنب؛ والشعور بضعف الاعتبار الذاتي. ويشير صاحب التقرير إلى أن 
هته الأعراض يمكن اكتشاقها وتشخيصها بين الأطفال صغار السن والذي ينسم سلوكهم 
بالمناح؛ ومخالفة cog yall‏ والنشرد والمشاركة في الأعمال التخريية. 
Wyne-Jones, M, (2002), Depression in young children, Plose, April 8. p. 50.‏ 

ف هذا اللفاء العلمي يناقش د. وين-حونس د. اليسوث والاختصاصي النفي قي علاج| 
الأطفال عن مظاهر الاكتئاب بين الأطفال: حيث يشير إلى أن الطفل المكصب بر جالة معينة| 
od‏ فيها أن يصف مشاعره الداحلية» ويفكر حول عملية التفكير» ويستطيع أن يصف 
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ابلبوانب ASH YE‏ المعرفية الي جر يما مثل الشعرر بالضباع؛ وقلة الحيلت والذنب 
والعحز. ولكن هذه الحالة قد لا يشعر يما الطفل حي يلغ السابعة من العمر» وعند 
JULY‏ فإن حمالة الاكعاب قد تظهر على شكل الصراعات الأسرية؛ رالغضب» والعزلة 
الاجتماعية والغياب المدرسي» وغربة الخدرات رالخمور» إلا أن هذه المظاهر قد تتمائل 
مع أعراض OES‏ عند الراشدين وال تظهر على هيئا مشكلات التوم» والإحساس 
باليأى: وضعف الت ركيز؛ والفشل الدراسي؛ والانسحاب الاحتماعي» بالإضافة إل سلرك 
الإيناء الذاي. 


الصراع الاجتماعي النفسي (الذاتية ضد التشويش): 
ينفهم الفرد الذي كر بعرحلة امراهقة أنه على أبراب مرحلة النضج وما يعنيه 

ذلك من استعداده للقيام بأدوار مختلفة ومهمة في المراحل القادمة من حياته» لذلك 
فإن أحد لمتطليات الحامة في مرحلة المراهقة هو القيام بتكوين ذات Mires‏ 
Identity‏ والترصل إلى فهم واضح لحفيقة الفرد وعلاقته بالمالم من حوله» ولقد 
وضح "أريكسون" أن الخطر الأساسي في هذه المرحلة يحدث عندما يؤحل المراهق 
تكرين ذاته المستقلة وهلا ما “ماه بأزمة الذات والأدوار. وتتعدد مظاهر الأزمة, 
فمثلاً قد ترى أن المراهق وصل لنهاية المرحلة ولكنه لا Shy‏ يتصرف مثل الأطقال 
أو قد يعبر عنه نفسه من US‏ مجموعة من التصرفات غير الناضحة أو غير الواعية 
أو نراه يتهرب من مسووليات البالغين ويتصرف مثل الأطفال الصغار. 

ويقسوم المسراهق في أثناء حاولاته لتكرين ذانه المخاصة بتجريب واستطلاع 
جموعة من الاختيارات والأنشطة؛ فأحياناً ما يهتم المراهق بالرياضة وجارس لعبة 
معينة ويرداد حمامه ها ثم فجأة بترك هذا الأهتمام ويتحول إلى هواية أخرى مثل 
قراءة الكتب الأدبية Y‏ أنه بترك هذا الاهتمام الجديد ويتحول إلى تعلم الكمبيوتر 
أو التدريب على UT‏ موسيقيةء وتعد هذه التحارب مفيدة ومهمة لأا تعبر عن 
اختسبارات المراهق لاستعداداته وميوم له ومحاولاته التعرف على قدراته الذاتية 
وإمكاناته؛ ويطلق "أريكسوت" على هذه الفترة "التوقف الاجتماعي النفسي 
"Psychosocial Moratorium‏ ولكنه ليس ترقفاً gall‏ الحرقي بقدر ما هو تحريب 
واستعداد واختبار مجموعة من الخيرات والمهارات الجديدة. 
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ملخص الفصل 

تعرضنا في هذا الفصل لفهوم المراهقة وتحدياما وبجموعة التغيرات التي 
ييشها المراهق» ولقد ناقشنا تأثير الليئة الاحتماعية والثقافية على هذه المرحلة 
ومجمرعة التوقعات الي يفرضها اجتمع على المراهقين؛ وبشكل عام GP‏ نرى أن 
المراهقة مرحلة طبيعية يستعد فيها كل فرد للتدرب على ججموعة من الأدوار الي 
سوف يقرم ها في المستقبل» لذلك فإن التفكير في هذه المرحلة كمرحلة متاعب 
ووصفها بالخطورة قد لا يساعد على خلق رؤية إيمابية وترجهات وبرامج تساعد 
المرامتق على تحقيق متطلبات المرحلة والتحاح فيهاء لاف Of‏ دور الأسرة والمتمع 
في تفهم أبعاد المرحلة وتقدع الدعم والتأييد في إطار من المناقشة ومنح المراهق حرية 
اتخاذ القرار يعد من أهم ابحوائب الي يجب أن تحرص عليها ونطبقها. 
العمرد على سلطة الأب 


alae‏ العري 


حضر إل المادرسة Ste Yt‏ أحمد العري وطلب مقابلة الأخصائي الاجتماعي 
للتحدث معه عن احتفاء ابته أيمن الطائب بالصف الأول الثائري sled‏ بعد هتاقشة شديدة 
معه حدلت قبل ثلاثة أيام: وقد علم والد الطالب أن ابه يقيم مع أحد الطلاب الذي 
يعيش بمفرده وذلك لسفر أسرته للعمل بالخارج؛ تحدث الرائد عن التغيرات الكبيرة الي 
حدئت لابنه متذ بلوغه الرابعة عحرة وأنه أصبح صعب التفاهم معه ريرفض معاونة الأسرة 
أو مساعدة والده ل المتحر الذي لكه» ay‏ حاول الوالد أن يغام ممه إلا أن ابنه بدأ في 
العناد وعنالقة الأوامر رالإصرار على قضاء معظم وقته مع اصدقاله. وقال الأب إنه حع من 
أحد الأقارب أن أمن يدخن السجائر وعندما مره على ذلك قال الابن أنه سيفعل ما يرهد 
ولقد سبب لطع الوائد المصروف عنه لي ثورته الشديدة ودسوله لي مناقشة مع أمه أبدى 
فيها إحساسه بالضيق وعدم CHEW‏ في المعيشة في الييت. وعن ظروفه الدراسية أبدى 
الوالد age‏ أمله في تذبذب مستوى ابنه الدراسي بعد أن كان من UM‏ ولكن تعرفه 
على بعض الزملاء والأصدقاء أدى إلى alas‏ معهم لفترات طوبلة وإمال الذروس يسبب 
اعلوس على المقاهي والسهر مع الزملاء. 
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أمب عن معاملة الاين قال الولد أن أكن هو الابن الأول بعد بنتين ولذلك فإنه كان 
Lae‏ منذ البداية على معاملته بشيء من Rl‏ حيق لا يقسد رلا بشعر بالتدئيل ولكن 
انه كان دائماً مطيعاً وحريصاً على رضاء والديه. ولكن عندما بدأ يكير أصبحت له آرازه 
الشخصسية وأصبح متعصباً لرحهة نظره ويتهكم على آراء الآخرين ربدا في تحدي ملطة 
الأب ومنائنشة أرامره ورفضها في معظم الأحيان عا أدى إلى قيام الأب بضرب ابه 
wre yy‏ على هذه السلوكيات. 

aly‏ حدث صدام كبير منذ ثلاثة أيام عندما تسلم الوالد من المدرسة إنذار بغياب 
اينه لمدة عشرة أيام منفصلة: وعندما واحه الأب ابته قال إنه كان مريضاً ولم يذهب إل 
المدرسة في هذه القترة ولكن الوالد أخيره أنه قد حع عن ذهابه إلى المقهى وجلو مع 
بعض أصدتائه في هذا الوقت. ثار لمن ply‏ والده بالتحسسى عليه وعدم Wyle‏ فهمه وأنه 
قد قطع المصروف عنه لرفضه الذهاب إلى المتجر لمعاوتته رانتهت المواجهة عندما قال ليمن 
أنه يجب أن يعيش حياته بالطريقة الي يرغيها ولا يريد أن يتدعيل أحد لي شوونه. ثم ترك 
dja‏ ورحل. 


أسئلة تطبيقية (المناقشة في مجموعات) 

٠‏ ما تأثير التغيرات اللسمية والنفسية على سارك المراهق وتماعله مع أنساق 
etl‏ 

كيف يوئر تطور الحموانب المعرفية رالأحلاقية على سلوكيات المراهقين. 

» من راقع التطورات العلمية والتكدولوجية الي تحدث في العام كيف 
تأثر سلرك المراهقين في ممتمعك هذه التطورات؟ 

ه تسعي المجتمعات والأسر لتدعيم المراهقين من أجل تكوين الذات المستقلة 
dldentity‏ ناقش الدور الذي تقوم به موسسات امجتمع التريوية 
والاجتماعية والثقافية في جحتمعك لمساعدة المرامقين على تحقيق هذه لهام 
والتعامل مع التحديات المرتبطة بتكوين الذات. 

« من خلال دورك 'كأخصاتي نفسي/اجتماعي/تربوي لي المدرسة لمساعدة 
الآباء على تفهم التغيرات الي تحدث لأبنائهم خلال مرحلة المراهقة 
La chy‏ على سلركيات الأبنا حدد أهم المعلومات الي يمكن أن تناقشها 
مع الآباء من أجل العمل على زيادة وتنمة التفاعل بين الآباء والأبناء 
خلال هذه المرحلة العمرية. (استعن بحالة يمن العربي كمثال يمكن 
استخدامه في المناقشة). 


156 


الفصل السادس 
تطور السلوك الإنساني خلال مرحلة الشباب 


The Development of Human Behavior 


During Youth Stage 


de 

إن مرحلة الشباب هي المرحلة للهمة الي يستطيع خلانها الشاب تحقيق 
طمرحاته وآماله وتحديد دوره ومساهاته على المستوى الفردي والأسري 
والممتمعي. لذلك فإن نمو السلوك وتطوره Jobe‏ هذه المرحلة يجب أن يعكس 
الاتماه حر الإبحاز وتحقيق الأهداف الفردية والانصهار في برتقة cat‏ ويعتمد 
تمع على الأفسراد خلال مرحلة الشياب للقيام بواحبات ومسؤوليات هامة 
وعطيرة» حيث أن من الشياب تتكون yal‏ الي تدافع عن الأرطان وكذلك 
القوى العاملة واخبرة الفنية المدرية ال ستاهم قي بناء وتطوير الجتمع: ومن هنا 
ad‏ أن المجتمع يتوقع من الأسرة وبقية مؤسسات المجتمع التعليمية والثقافية أن cen‏ 
لي أدوارها في لعداد الشباب وتزويدهم بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة 
للقيام بالمسووليات وتحقيق المهام الي يترقعها امجتمع من أبنائه. وهناك بجموعة من 
الترقعات الأخرى الي تعلق يقدرة الشباب وغو سلوكياتمم رمفاهيمهم من أحل 
تحقيق متطلبات هذه المرحلة العمرية وال تتمثل في تحقيق الاستقلال المادي 
والاستفرار الاجتماعي. 
الأهداف العملية وهجومعهز0: 

عند انتهاء القارئ/ القارئة من دراسة هذا الفصل فإنه من المتوقع أن يتعرف 
على: 

٠‏ علاقة النمو المنسمي والإدراكي/العرفي للشياب وتطور السلوك الإنساي. 
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ه تأثير البيئة الاجتماعية والثقافية على سلوك الشباب. 
« المتطلبات الاجتماعية والتحديات الي يراحهها الشباب والأساليب 
المستخدمة لتحقيقها. 
ه نوع الصراع النفسي الاحتماعي وتأثير البيغة في مواحهة هذا الصراع. 
يعتقد كثير من الأبناء أن الوصول إلى مرحلة الشباب سوف يعطيه الرية 

الكافية فيصبع قادرا على poet‏ حياته بالشكل الذي يراه بعيداً عن سلطة ANN‏ 
والدرسين والشرفين» كذلك فإن بلوغ مرحلة الشاب قد يعني همم التخلص من 
كثم من المشكلات الي عايشوها في المراحل السايقة مثل الدراسة والاعتماد على 
الآياء كمصدر أماسي لدخلهم» وأن مرحلة الشاب تعن الاستقلال المادي وتوفر 
الأموال اللازمة لمتطلبات الحياة. 


إلا أن كغيراً من هذه الآمال والتهيوات تصبح خيالية نظراً OY‏ الشباب 
سوف يواجهون أعباء حديدة وأدراراً أكثر تعقيداً ومسؤوليات أكثر صعوبة مرف 
تتطلب من الشاب تبن We gat‏ من السلوكيات والقيم والمبادئ ال يمكن أن تؤهله 
على تحقيق هذه المهام بتحاح وفاعلية. وتتضمن هذه الأعباء البحث عن عمل 
والالتزام بتعلسيمات الرظيفة الحديدة بالإضافة إلى تحديات الاستقلال عن الآباء 
وتكوين أسرة وما يترتب عليه من أعباء مادية كبيرة. 

ولي خلال هذه المرحلة ينتقل الشاب من كونه شخص يعتمد على الآخرين 
ني تسير حياته إلى شخص مطلوب منه التفكير في أمرر عديدة واتخاذ قرارات 
هامة الأمر الذي يطلب منه المواءمة بين سلوكياته وتصرفاته والمتطلبات الصعة 
التي عليه مراحهتهاء قحد على سبيل المثال أن الشاب قبل هذه المرحلة رما لا يعي 
مسألة التعامل مع النقود أو التفكير ل إنفاقها بصورة معينة؛ ولكن مع الدحول إلى 
هذه المرحلة ومواجهة متطلبات الاستقلال المادي وتكوين الأسرةء بيدا في التفكر 
في كيفسية إنقاق دخعله بصورة أكثر حرصاً تساعده على توفير الأموال واستثمارها 


يشكل عملي من أحل تحقيق أهدافه. 
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تأثير الدمو الجسمي على سلوك الشباب 

ig‏ هذه المرحلة (19 إلى 34 سنة) الذروة في نمو القدرات الحسمية حيث 
يمل القلب والرئتان وبقية أحهزة الجسم إل مرحلة التكامل الوظيقي» ولذلك 

يعتبر الأطباء أن قياسات كفاءة probe‏ وأجهزته في هذه ار حلة هي مقياس معياري 
بقارن به كفاءة الأجهزة في مراحل تاليةء إلا أن في هذه المرحلة حاصة في فايئها 
تحدث بعض التغيرات في كفاءة الجسم وانحدار ل عستويات وكفاءة أداء الأجهرة 
المسسمية إلى مستويات أقل. ويحدث هذا الانحدار ما بين سن العشرين والأربعين 
اعتمادا على عوامسل كثيرة مثل الظروف البيثية وما تمثله من التعرض للتلوث 
والتوترات الجسمية والانفعالية وكذلك توازن وكائل الغذاء مع احتياحات prt‏ 
والراحة الذهنية والعقلية وكذلك معدلات مارسة الأنشطة والتدريات البدنية. 

فلقد لاحظ العلماء عن طريق استخدام المقاييس والإحصائيات أن الأجيال 
الحالية أصبحت أكثر طولاً رأثقل وزناً من الأجيال السابقة حيث بدأ الأطفال 
يصلون إلى سن البلوغ ميكراً. وقد سامت عوامل كثيرة في هذه التغيرات مثل 
التغذية الصحيحة وتحسين ظروف البيئة بشكل عام والتقدم الكبير في الخدمات 
والرعاية الصحية. وعع بذاية مرحلة الشباب (النضوج SN‏ ينتهي نمر العظام في 
الجسم ويتوقف طول الفرد عند بلوغه 21 منة ويزداد الوزن عند الذكور فيتركز 
ني الأكستاف والأذرع By‏ الإناث تتركز معظم الزيادة في الوزن في منطقة الصدر 
والأرداف. و كما ذكرنا من قبل فإن وزن الإناث في أثناء فترة المراهقة يزداد عن 
رزن الذكور؛ إلا أن خلال مرحلة الشباب (22 إلى 34 (ae‏ تزداد نسبة الدهون 
في الجسم عند الإناث ,مقدار (9027) وعند الذكور ,مقدار (615) gor Fy‏ زيادة 
وزن الإناث عن الذكور إلى تأثير الخصربة الجسمية الي تسبيها هرموتات الأنرئة 
راستعداد -(Newman & Newman, 1997) laz pot‏ 

يشعر الفرد خلال مرحلة الشباب بنمو قوته العضلية مع استمرار اكتسايه 
للطول حيث يستمر جهاز العضلات في النمو المضطرد فيواصل تطرره ونغره حق 
بداية الثلاثينات من العمر. على أن منتصف العشربنات وغهايتها شل الذروة في 
القوة الجمسسيمة لدى الفرد ولذلك فإنه يستطيع أن يقوم بالأعمال الي تحتاج 
بمهود عضلي كبير أو يشترك في رياضات وألعاب نتطلب طاقة كبيرة. Ey‏ أن 
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الاعتماد الكبير على الشباب في أداء مهمات صعبة يتطلب القوة ety‏ الجسم 
فنحد في ole‏ الريفية والزراعية يقرم الشباب ينلاحة الأرض واللرث by‏ 


الشاق لساعات طريلة. 
جدول رقم (7) 
معدل زيادة الوزن ارتباطا بالعمر والتوع 

معدل العمر 
بالسبوات ‏ |34-20 | 4435 ]54-45 |64-55 | 74-65 أكثر من 
he 5‏ 

اللذكور والإناث 
ذكور 2 | %35.3 | %35.6 | %40.1 | %42.9 _| %264 
إناث #25.1 |%36.9 | %41.6 |9485 | %39.8 |9309 


أما في المتمعات الصناعية فيقوم الشباب بالعمل في قطاعات التصنيع والبناء 
وشق الطرق وكذلك في قطاع التحارة والصيد فإدارة امجتمعات تتطلب طاقة 
وحهد ونشاط الشباب ولذلك ترى أن مهمة الدفاع عن البلدان وتوفير الأمن 
يعستمد على جهود الشباب على هيئة جنيدهم في الجيوش المنتظمة وتدرييهم على 
القيام بالك وبحد أن الأنثى في هذا العمر تستطيع أن تتحمل أعباء كثيرة مثل 
العمل ورعاية الأسرة وإنحاب الأطفال وممارمة بعض الرياضات والتدرييات 
العنيفة. ويرى "فريس" و "كرابو" (1981 (Fries & Crapo,‏ أنه عند نماية مرحلة 
الشباب يلاحظ الفرد بداية انحسار القوة AL‏ الذي يظهر عندما يقرمون dal‏ 
بمهود زائد مثل المري لمسافة قصيرة أو أي جهد عضلي مركر وذلك نتييحة لبداية 
تقلص الاحياطي الخاص بالجهد -Organ Reserve‏ 
النمو الإدراكي/المعرلٍ للشباب وتأثيرة على السلوك 
Formal Operational Thought‏ 
بتاء على تقسيمات "بياحيه" فإن المرحلة الأخيرة للنمو العقلي هي مرحلة 
العمليات امحردة gly‏ تبدأ عند سن المراهقةء وتضطلع هذه الرحلة بقدرة المراهق 
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على التفكير ارد بالإضافة للتفكير في حواص الأشياء» ولذلك فإن الفرد خلال 
هذه te M‏ رطبقاً لمستريات التعليم الي يصلها ونتيحة تأثير وتحفيز اليكة الي يعيش 
يها يصبح قادرا على التفكر العلمي وتتمو القدرة الفكرية لديه فنحده قادراً على 
أن يجمع الأفكار بطريقة منطقية ويفكر بطريقة نقدية ونلاحظ ذلك مئل في قدرة 
الف رد على تحليل حكاية أو موقف. فنجد أن ف المجتمعات الريفية والبدوية يكون 
slays‏ على الحكمة والأمثال والمواعظ لتقد وتفسير قصة معيئة. بينما جيل الأفراد 
الذين يعيشرن في مجتمعات المدينة إلى البحث عن تفسو مقنع اعتماداً على حواقم 
العملية أو بعض الحقائق العلمية gl‏ تشرح SIL‏ موقفاً معيناً. 

ونظراً لأن "بياجيه" قد وضع هذه المرحلة كآخر تطور في انمو العقلي Up‏ 
مغل العمليات الإدراكية/العرفية التي يرتكز عليها تفكى البالغين في بقية مراحل 
النمر, إلا أن هناك ملاحظة تتعلق يصعوبة تكملة لأراهقين هذه القدرات التعلقة 
بمرحلة العمليات المجردة: لذلك فقد قامت مجموعة من العلماء بدراسة مراحل 
"ياجيه" من أجل تعديلها وتطويرهاء فنجد أن "حون رياش وآخرون" ( Rybash,‏ 
(etal, 6‏ برى أن العمليات الجردة للتفكير تعتر إنحازا كيرا ولكنها لا تعطي 
مررة متكاملة pall‏ العقلي والإدراكي OILY‏ لأن هذه AM‏ تركز على إيجاه 
حل واحد أمثل لكل مشكلة بغض النظر عن المنصائص الدقيقة فاء وقام كرامر 
(Kramer, 1989)‏ بوضع LIM‏ تصسررات لنظرية ما بعد العمليات ob‏ 
:Post-:formal Thought‏ 

1 - إن أصحاب هذا المنهج يرون أن العلم هر نمبي وئيس LAK‏ وأن العلم 
بنضمن وجهات نظر ذاتية غير موضوعية تؤثر على اكتمال جوهر العلوم. 

- إن الحقيقة تتضمن وجرد تناقضات واضحة؛ فعلى سبيل المثال قد 
نتضمن العلاقات الإنسانية ا لحب والكره معا في نفس الوقت. 

- إن باحشي نظرية ما بعد العمليات اجحردة يرون إمكانية تضمين ججموعة 
حقائق متناقضة إلى حقائق عامة كلية؛ فبدلا من OW‏ بين ججموعة من الفررض 
lh‏ يضمنرن كل الطروح منها في منظومة تفكيرية شاملة. 
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ونتتهي من ذلك إلى أن هذه المجموعة من العلماء وافقوا على ضرورة إضافة 
مرحلة حامسة إلى الأريع مراحل الي اقترحها "بياجيه" لتعرض خصائص وعمليات 
تفكسير البالغين الي يستخدموفا عندما يواحهون الفمرض الذي يكتنف الحياة الي 
نعيشها الآن» ولقد بجح "ساشي" (1994) Schale‏ في تصميم نظرية لنمو التفكير 
العقلي te at‏ على مفاهيم "بياحيه" ولكنها تركز بشكل حاص على التفيرات 
والتجارب الي يتعرض ها الفرد في أثناء مرحلة الرضدء وتظهر نظرية sole‏ 
العلاقة الواضحة بين الدمو الاجتماعي النفسي والنمو الإدراكي المعرثي والظروف 
البيعية المخارجسية مثل متطلبات العمل والأسرةء فبينما تركز نظرية "بياجيه" على 
كيفية اكتساب الفرد للمحلومات Of Bad)‏ "ساشي" ي ركز على كمفية استخدام 
البالغين old‏ المعلومات وردود أفعالهم وسلوكياتهم عندما يواجهرن مواقف صعبة 
وحسرجة تحتاج إلى التفاعل محها عن طريق سلوكيات وتصرفات واعية ومدركة 
لكافة الأبعاد والجوائب. 

فنجد أن الطفل أر للراعق» في حلال مرحلة اكتساب المعلومات 
Acquisition‏ وال تتضمن مراحل "بياجيه" الأربعة» ييي مهارات وقدارت 
إدراكية GLI‏ عن طريق استخدام منطق تجريدي في التعامل والملاحظة. ولي 
مرحلة Achieving Stage Jey‏ فإن الشباب يوحهون ذكاءمم تاه أعداف 
محددة بدلا من ارتكاز تفكير المراهقين على تنبع كل فرصة أو تحربة متاحة. لذلك 
فإن الشباب يهتمون Bab‏ طبيعة ونتائج قراراتهم عندما يخاولرث التعامل مع مشكلة 
معينة . فمئلاً عند التفكير ي قبول وظيفة معينة فإن الشاب يفكر في الفرائد قصيرة 
اللسدى مثل المرتب والوضع الأدبي بالإضافة إلى التفكير في المزايا بعيدة المدى مثل 
فرص الترقية والفوائد المكتسبة عند سن المعاش. 

وني مرحلة المسؤولية Responsibility Stage‏ فإن الفرد يفكر في مسوولياته 
تجاه الآحرين مثل أطفاله وأتباعه ولمجتمع الذي يعيش فيه» وهناك بعض الأفراد في 
مرحلة السن المتوسطة يصلون إلى مراكز عمل متقدمة يترتب عليها سلطات كبيرة 
لذلك فإن مسوولياتهم تتعقد وتتسع وهو ما يسمى بالرحلة التنفيذية  Bxecutive‏ 
Stage‏ فسنحد أن مدير مؤسسة رما يفكر في المستوى الاقتصادي ف المنطقة الي 
تقع فيها مؤسسته والبناء والتركيبة الاحتماعية للمكان في نفس المنطقةء أما في 
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مرحلة الشيضوخعة Re-integrative Stage‏ تقل المسووليات خاصة بعد سن 
الستقاعد وما يتضمنه ذلك من انسار الاهتمامات وقلة Goll abd‏ يسعى الغرد 
.اتعفيذهاء ولذلك فزن الأفسراد متقدمي السن يشكل عام يوجهون تفكيرهم 
راهتماماتهم باه أشياء وأنشطة لها معي وقيمة بالنسية شم بدلاً من التفكير BAL‏ 
احتياججات ep‏ 

ويتضح من نظرية "ساشي" أن هناك ضرورة لناقشة كيفية استخخدام الأفراد 
للمعلرمات والمهارات العقلية في تنمية قدراقهم وسلوكياتهم من أجل مواجهة 
مواقف الحياة. 
تأثير النمو الاجتماعي النفسي للشباب على السلوك: 

هناك أهمية كبيرة لتفهم جوانب النمو الاحتماعي النفسي ذه المرحلة حيث 
يتطلع الشباب إلى أف أماكتهم في الحياة عا يتضمته ذلك من وظائف أدوار 
واجتماعية وارتباطات أسرية والحصول على عمل ملائم وتكرين علاقات مهنية 
بناءة وتاححة. ومن أهم تميزات هذه المرحلة الاعتماد على النفس وترلي مهمات 
وأدوار متعددة يتوقع كثيرون أن ينحح الشاب في تحقيقهاء وني هذه الرحلة تكرن 
المهمارات والخيرات والقيم التي يتعلمها الشاب هي حير الأملحة الي كتاجها في 
مواحهة معارك الحسياة وما تشمله من حبهات كثيرة ومتعددة. وبيذل الشاب 
قصارى جهده ويستعين بالنصائح والترجهات عن كيفية التعامل وا حافظة على 
الترازن في أمور كثيرة مثل أعباء الوظيفة وعلاقات الأصدقاء» فييذل جهردا كبيرة 
نتر كز على الاستعداد لتكرين أسرة خاصة cay‏ إلا أن منطليات وواجبات العصر 
الحديسث قد أضافت أعباء sal‏ تتطلب مهارات إضافية في التكترلوجيا ووسائل 
التفكير السريع. فعثلاً ak‏ الآن أن معظم الشياب يعن بتعلم برامج الكمبيوتر 
ودراسة فن الاتصالات الحديثة وأحهزقا بالإضافة إلى اللغات الأحتبية. 

ومن هنا يبدو أن ملاحظات "أريكسون" وال تنص على أن الخيرات التي 
يتعلمها الأقراد في المراحل السابقة تشجع وبشكل مباشر على الامتجابة الفعالة 
للمطالب الي تنضمنها المراحل التالية. إلا أن هناك فروقاً فردية كثيرة بين الأفراد 
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توثر على تمقيق أهداف الفرد في هذه المرحلة» فعلى سبيل المثال ضحد أن البعض من 
الشباب فد أم استعداده بمذه المرحلة في أثناء مرحلة المراهقة مثل قراءة SN‏ 
وتكوين علاقات إيجابية واجتماعية أو الاشتراك في أنشطة ثقافية أو فنية أو ممارسة 
رياضة ele‏ كل هذه peat cal th‏ للفرد أن بتواعم مع المراقف المختلفة ال 
يراحهها في مراحل الشاب مثل التقدم للحصرل على عمل أو إحراء مقابلة 
شخصية أو قيادة يجموعة عمل أو تنظيم جدول أعمال اجتماع أو حقل أو نشاط 
ثقاقي إلى حانب مهارات التعبير QM‏ ومواجهة المجموعة أو التحدث باسمها. 
وهناك أيضاً توقعات البيئة الي تؤثر في جاح الفرد فى تحقيق هذه الأهداف 
فنجد أن أعداد السياسات التعليمية والوظيفية مثل الندريب المهئ وبرامج إكساب 
للهارات يصبح شيئا أماسياً وعاونا للشباب على تحقيق أهداقهم إلا أن هناك 
ظروفاً يية قد تسبب مشكلات تعوق الشاب على محقيق أهدافه» فتحد أن الفقر 
والمشكلات الاقتصادية واحتفاء السياسات ULE Ny‏ قد يخلق مشكلات gle‏ منها 
الشاب بش كل مباشر fond‏ في البطالة والإحساس بالضياع أو AM‏ 
والانغماس في الإدمان أو السلوك الاجتماعي. 
سلوكيات الشباب وتائرها بالمتطليات الأسرية والاجتماعية: 


يتفاعل الشباب مع متطلبات أساسية ترتبط يتوقعات الأسرة ورؤية اتمم 
الأمر الذي يساهم بدرحة مياشرة في تطور وغو سلوك الشباب وأساليب تفاعلهم 
مع أنساق اتمم المختلفة؛ Key‏ أن نلخص هذه الخطلبات في الآني: 

أ - الدراسة الجامعية والحصول على وظيغة: 

مع بداية هذه المرحلة يكون الغرد قد بدأ في تولي أحد الوظائف في سوقا 
العمل أو على وشك old]‏ دراسته الجامعية» ومن أهم الموضوعات الي يتعامل معها 
الشاب خلال هذه المرحلة هو مدى ملائمة الدراسة الي اختارها مع واقع 
وظروف ومتطلبات موق العمل» فليس هناك شك في أن التأهيل الدراسي 
والحصول على شهادة علمية يساهم قي تزويد الشاب بالخيرات والمعارف ويوسع 
آفاقه ويجعله قادرا على تفهم قدر كيم من المعلومات الي تتطلب جهردا ذهنية 


195 


وتحليلية كبيرة. وهناك حطر الانغماس في النظريات والمثاليات التي تساهم لي 
تكوين تظرة الطالب اللنامعي تجاه البياة فتتكون رؤيته نحر GaP‏ وفلسقته الاه 
واتجاهاته وتفاعلاته مع الحياة بشكل عام. 

ومع تخرج الطالب من Mats‏ فإن عليه أن oly‏ الواقع الخارجي حيث إن 
مفاهيمه ومبادئه سوف توضع موضع الاختيار» وقد يشعر eH‏ المبديد bl Yu‏ 
حيث إن هذه المبادئ والمعارف الي بذل جهدا ووقتا كبيرا في تفهمها قد 
اصطدمت براقع الحياة ومتطلبات السوق وعام المصالح والارتباطات. وناك 
مجموعة من الشباب يعملون جمهد على المراءمة بين ما تعلموه ودرسوه وبين حقيفة 
وظسروف الواقع ميث pl‏ يحاولون ألا يتنازلوا عن مفاهيمهم ولكن يطيقون ما 
يعرفونه في ضوء الظروف الموحودة. 

وهناك مجموعة أحري من الشباب الذين اتتهرا من دراستهم الثانوية وقرروا 
plas‏ سوق العمل IS‏ والحصول على عمل ملاكم يتيح هم الاستقلالية والتمرس 
في مواحهة أعباء الحياة: هذه المجمرعة رعا تكون مستعدة نفسيا للعمل ولكن قد 
تتقصهم بعض المهارات والقدرات الإدراكية/المعرفية ومن ثم فإنهم في أشد الحاحة 
إلى السرعية والتأيسيد والمستابعة. وقد ينتج عن اشتقالهم بوظائف معينة رتوليهم 
المسووليات ارتفاع إحساسهم بالتقدير الذاق والقدرة على SLAY!‏ ولذلك فرعا 
Say‏ بعض أعضاء هذه المجمرعة في العودة إلى الدراسة الجامعية لاكتساب عزيد من 
الخسبرات أو لإعادة التأهيل ورفع المستوى العملي والإداري للتخخلص من قيود 
وتحكمات الوظيفة الى تضعهم في موقف أقل من إمكانائمي إلا أن كثرا من 
أعضاء هذه اجموعة يقتنعون بالوضع العملي والوظيفي الحالي حاصة إذا ما كان 
نوع العمل يعطي oh]‏ بالاستقلالية مثل العمل في القطاع الخاص أو إدارة محلات 
أو مشروعات جارية. ومن هنا نحد أن النقلة الثانية أو التحدي التالي هو التفكير في 
تكرين أسرة BLY‏ الاجتماعي. 
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- الزواج ونكوين الأسرة: 

ما لا شك فيه أن الزواج لدى أعضاء هذه il‏ العمرية هر أحد المتطلبات 
المتعلقة بالنمو الاحتماعي والنفسي» ويرتبط مفهوم الزواج بتقاليد امجتمع وتوقعاته 
الي تم عرضها في مفهوم ترقيتات الأحداث dai Timing of Events‏ سبيل 
Jet‏ نرى أن ثقافة وتقاليد المجتمعات الريفية تفترض أن زواج ج الأبناء يب أن 
يحدث مبكراً By‏ بعض الأحيان تشارك الأسرة ماديا ي tel‏ رتكا الرواج» 3 
أن في جمتمعات المديسنة قد تختلف المفاهيم فيصبح زواج الشاب مرتطاً بشكل 
أساسي باستعداده المادي وقدرته وبشكل شخصي على توفير نفقات ومصروفات 
بناء عش الزوجية مما قد يودي إلى تأحير سن الزواج. 

a‏ بعض least‏ — وخاصة الخليحية- تشكل ظاهرة غلاء المهور عائقاً 
احتماعيا أمام كثير من الشباب ححاصة إذا ما كان دعل الشاب hale‏ . وعلى 
الرغم من الدعوة الجادة في هذه المجتمعات لكسر هذا القيد والتعامل مع التقاليد 
التحفظة المفروضة على الزواج وظهور برامج ومشروعات دعم المقدعين على 
الرواج إلآ أنه لا زالت المهور ومتطلبات الأجهزة رالفروشات تسيب عائقاً لدى 
کشر من الشباب» ونظراً لحب الظهور والمباهاة في امجتمعات الحديثة فلقد ساهم 
ذلك في حلق تعقيدات أخرى بحيث أصبحت الأفراح ومراسم الزواج ومتطلبات 
الاحستفالات تشكل ee‏ كبيراً وتضيف عوائق أحرى مادية مشروع الزواج؛ ومن 
هنا تمد أن ارتفاع سن الزواج خاصة بين الذكور هر تعبير ورمز احتماعي 
للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديدة الي ظهرت حديثاً في مجتمعاتنا. 

رتاكيداً لتأير الثقافات والتقاليد على مشروع الزواج OB‏ بعض الختمعات 
في المند وباكسستان gla‏ من مشكلة صداق الزواج Dowry‏ بحيث يصبح والد 
السروجة مسؤولاً عن دفع مبلغ معين من الال لزوج الابنة كدين قائم عليه يطلب 
منه تسديده» ويضيف السبء الادي مشكلة حدينة للأسر الفقيرة والمتوسطة خخاصة 
إذا مسا كان في الأسرة عدد من الفتبات في سن الزراج. وقد تغيرت أغاط الزواج 
lear At‏ الغربية بشكل كبير وأدى ارتفا نسب الطلاق إلى إحجام كثير من 
الشباب عن الارتباط الرسمي بالمفهرم التقليدي الأمر الذي أضاف مشكلات أخري 
في اتمم Je‏ ميلاد الأبناء حارج عقد الزواج؛ أو من أبوين متزوجين زواجا 
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عرفياء ولقد ساهم ذلك في كثير من المشكلات التربوية والنفسية بين هذه اللمجموعة 
من الأطفال غير الشرعيين من رحهة القانون. 

ولقد أظهر البحث عن مواصفات الزواج ضرررة مناقشة أنواع الزواج من 
حيث كبفية تعرف الشاب على عروسه والسلوكيات المتبعة لتحقيق ذلك, لأنه 
على السرم من اختلاف الثقافات إلا أن الذكور هم المنرطين بحق طلب الإناث 
للزواج. 
أسلوب تعارف الفق بعروسه: 

أ. اإحث والارتباط المبدئي 

لا زالت الطرق التقليدية في التعرف على زوحة المستقبل موحودة لي 
جتمعات كثيرة والتي يرتب فيها الزواج عن طريق الأسر Family arranged‏ 
ويستدحل في ذلك رؤية أفراد العائلة (الأب-الأم-الأخحوة) لما يحب أن تكرن عليه 
زوجة الابن والشروط المطلوبة. Ady‏ أن بعض الأسر تختار للابن زوحة المستقبل 
بناء على شخخصية أسرة الفتاة وأخلاقياقم وطباعهم كذلك سمعة والد الفتاة ومدى 
تقدير واحترام أفراد امجتمع والخيران له» وبذلك بحد أن الارتباط لا يكون بين الف 
والفتاة بقدر ما يكون بين أسرتين يرون فرصة للتقارب وتوطيد العلاقات بينهم. 

وهناك شكل آخر من الارتباط يعتمد على قيام الف بنفسه بالبحث عن 
عرومه حيث يضع شروطاً معيئة لمن Uy‏ كزوحة للمستقبل (التعليم-الوصفات 
(SAYA‏ وقد يساعد الف بعض من المقربين له مثل أعحوته وأصدقائه 
وأقاربه في البحث عن الفتاة الي تنطبق عليها هذا الشروطء ويرشح للف عدد من 
الفنسيات يقوم هو باحتيار من تناسبه؛ ويقوم الف بعد ذلك بالتقدم للخمطية. ولي 
aa‏ المديتة حيث تنقطع العلاقات الشخصية القريبة لكثرة أعداد السكان- 
يطلب والد الفتاة أو من كثلها الفرصة للسوال عن الشخص المتقدم ومعرفة 
أحلاقياته وملوكياته. وتبدأ بعد ذلك التحريات بالموال عنه في مكان سكنه 
وعملسه أو عن طريق أشخاص يعرفونه للتأكد من حسن نواياه وأسرته وما إلى 
ذلك. إلا أن معرفة الفى للفتاة يحدث بشكل مباشر في يجتمعات كثيرة وذلك عن 
طريق ti all‏ المسبقة من خلال مكان العمل أو الدراسة أو الإقامةء قالفى قد يلتفي 
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بزوحة المستقبل لي مكان العمل كزملاء في شركة راحدة أو أن تكون الفتاة من 
الجيران. 

ب. المشاورة والتعاقد والإجراءات: 

تعد هذه مرحلة صعبة ومهمة لي عملية الزواج وتلي موافقة أهل الفتاة على 
الشخص النقدم وتقبل ظروفه وخخصائصه كإنسان يصلح كروج للابنة. وتلي هذه 
الموافققة مرحلة صعبة من المشاورات والمناقشات حول ترتيبات الزواج الت تتركر 
معظمها على التعهدات المادية المرتبطة بإعداد عش الزوحية والمهر والمفروشات 
وتاريخ الزفاف والحفل المرتشب» وقد تكون هذه المرحلة صعية تكتنفها المباحثات 
حاصة إذا ما كانت شروط أمرة الفتاة المادية قامية نقوم على اشتراط مبالغ كبيرة 
كمهر وكمية من المصوغات الذهبية. وهناك فرصة لتقدم التنازلات والوصول إلى 
شروط dol‏ معقرلة يقبلها الطرفان ويراعى فيها شروط أسرة الفتاة وظروف الفى 
المادية. وهناك اتحاه الآن نحر تخفيف الشروط وتعاون الأسر في تكاليف الإعداد 
للزواج وذلك وفقا للحالة المادية والاقتصادية للأسرتين. 

ج. ale}‏ الزفاف والانقال للمسكن الجديد: 

يعتير الزقاف واكتمال الزراج في كافة لمجتمعات مناسية عامة يعلن فيها 

لز لسع عن راط امن lyk‏ عن دک ig‏ شد أن ل 

بعض الجتمعات تكتب أسماء وصور العروسين في الصحف والمحلات» إلا أن حفل 
الرفاف وطقوسسه يسبع القايد والعادات السائدة في كل بحسم فتكون مناسية 
سعيدة يدعى فيها الأهل والأقارب وصفرة المجتمع للمشاركة في الحدث 
الاحستماعى» والمعن في ذلك هو إشهار أفراد امجتمع بارتباط Syl‏ بالفتاة وترئين 
هذا الزواج بالأساليب الرسمية المتفق عليها والمنصرص علبها في العرف والقوانين 
المنظمة للزواج؛ وتأعذ عملية عقد الزواج صيغة معينة حيث يقوم شخص له 
الكفاءة والتأهيل الرسمي يهام العقد وتوثيقه لدى الحهات المدنية لما يتضمن ذلك 
من صفات ومسووليات اجتماعية وقانونية تنطبق على الزوج والزوحة؛ ويلي حفل 
الزواج وإفام عملية الإشهار انتقال العروسين إلى مسكن الزوجية والبداية الحفيقية 
للرواج. 
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تأثير البيئة على سلوكيات الشباب: 

تمثل مرحلة الشباب مرحلة العمل SAY‏ حيث يشكل الشباب في كل 
beet‏ القرة النتحة والصانعة نظرا لما يملكوئه من مهارات ومعارف وقدرات 
حسسمية تزهلهم لبذل ابيد والطاقة من أجل تحقيق أهداف امتمع. وبشكل عام 
فإن كافة الدول تخصص اليزانيات الكبيرة وتمهز الوسسات التعليمية والمهنية من 
أجل إعناد الشياب old‏ المهام الصعبة. وعلى الرغم من هذه الجهرد إلا أن سوء 
التخنطسيط وعدم وضوح الأهداف يسبب عدم قدرة الجتمعات على الاستفادة 
الفعالة من ثرواقا البشرية المتمثلة في إمكانات الشباب. ولقد شاهدنا أخيراً التقدم 
المذهل في التكتولوجيا والذي ساهم بشكل أو بسر في تقليص القرى العاملة 
حيث أصبح الاعتماد على الأحهزة الإلكتروثية في تزايد كبير» الأمر الذي سيب 
قلة الفرص للتاحة للشباب للحصول عل العمل اللائم. وتعتبر مشكلة التضخم 
الاقتصادي والغسلاء من أكير المشاكل الي تواحهها دول العام الثالث وكثير من 
الملدان العربية» وقد أدت هذه المشكلات الاقتصادية وبشكل مباشر إلى ظهور 
مشكلة البطالة بين الشباب بشكل كبير. ويجدر بنا أن نشير إلى AEH‏ النفسية 
والاجتماعسية لمشكلة البطالة على الشاب أو الشابة وعلى الأسرة والمجتمع بشكل 
عام pW‏ الذي يتطلب دراسات عميقة وحطط علمية وعملية من أجل مواجهة 
ما کن أن نسميه بكارثة اجتماعية بدأت آثارها تظهر على هيئة ارتقاع معدلات 
اركف والاحباط والاضطرابات النفسية بين الشباب» ومظاهر العنف والادمان» 
وانتشار الاتجاهات الفكرية والملوكية الحدامة بين الشباب. 

وبالنظر إلى المشكلات والتحديات الي يواحهها الشباب بشكل عام فإنه 
مسن الضروري أن نعترف بأن هناك مجموعة من التغيرات البيكية واللركوغرافية الي 
بدأت في الانتشار في العصر الحالى ومنها على سبيل المثال تطور المدن وتضخمهاء 
وتغير معالم امناطق الريفية» وظاهرة التصحرء وتعرض البيئة لأخطار التلوث على 
كافة أشكاله» بيدما تبدو التغيرات الددقوغرافية على شكل الريادة المطردة في أعداد 
السسكان والحرة المطردة من المجتمعات الريفية إلى المدن وارتفا ع معدلات العمر. 
أما من الناحسية الاقتصادية فنجد أن هناك زيادة الفروق بين مستريات الدعل 
وتفتت الطسيقة المتوسطة» وزيادة معدلات التضخم deadly‏ الاقتصادية للدول 
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Globalization بالإضافة إلى الاتجماهات الاقتصادية والثقافية نحو العرلة‎ 4 tel 
وما يراه المثقفين من تدسلاتها في حياة الشعوب وفرض سيطرة الدول الغنية على‎ 
اقتصاد الدول الفقيرة.‎ 

وعلى المستوى الفكري والثقالي نرى أخطار الزحف الثقاقٍ والغرو المستمر 
للأفكار والمعستقدات الفكرية المدامة gil‏ تتمثل في مخاطر الإدمان والانحرافات 
الجنسية وما إلى ذلك. إلا أن المشكلة الأكبر هي شعور الشباب بالاغتراب الداحلي 
والعزلة الاحتمساعية Laie Social Isolation‏ يشعر الشاب بأن اهتماماته 
وطموحاته وقدراته لا يلتفت إليها ولا يتم الاستغادة متها أو عتدما يشعر يأن 
أفكاره لا تتسحم مع الأفكار السائدة في المجتمع وما يترقب عليه من سعيه في 
المنروج من هذه الضغوط النفسية إما بالمحرة إلى ممتمعات جديدة أو بالتزعة تجاه 
التطرف والانعزالية. 

وتبذل كثير من المجتمعات حهوداً كبيرة ومنظمة نحو تأصيل المفاهيم والقيم 
لمواحهة زحف الأفكار والمفاهيم coll‏ تتعارض مع القيم والتقاليد ا حلية راليي رعا 
تسساهم في تعرض الشباب إلى بعض الأفكار المدامة مثل التنافس الشرس 
Competition‏ رالا نحو المصال الذاتية Sclf-interest Attitudes‏ والاتفصال 
عن اللجتمع والحري وراء الماديات وما إلى ذلك. ومن أجل مواجهة هذه السزعات 
فإن كثيراً من الدول واتمعات تقوم بتنظيم وتنفيذ المشروعات الوطنية والبرائج 
الاحتماعية والثقاقية للشياب في مختلن القطاعات من أجل الحافظة عليهم من 
أحطار الزحف UMN‏ حي حكن تمية قدراقم والاستفادة من pleat‏ ومنحهم 
الفرصة الحقيقة والفعالة لاستثمار طاقامم وتحقين طموحاته» وقد بتطلب ذلك 
إحداث بعض التغييرات الجوهرية في النظم التعليمية والاقتصادية والإدارية والثقاقية 
من أجل أن هيآ الظروف الملائمة لمشاركة الشباب في كافة أنشطة المجتمع. ولا 
بتاتى ذلك إلا من خلال مناقشة الشباب والتعرف على احتياجالهم وآرائهم 
وأفكارهم في كيفية إشعارهم بالتضمين Inclusion‏ ومنحهم الفرصة للمشاركة 
والمساهمة في صنع القرار والتطبيق» حيث إن امجتمعات الى لا تدرك هذه المعايو 
تضع نفسها في ورطة كبيرة تودي بالضرورة إلى الصراع بين الأجيال 
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Generational Conflict‏ وما يترتسب عليه من ضعف الاستقرار الاجتماعي 
والصراعات الابديرلرحية والثقافية. 

وليس Jal‏ على ذلك من المظاهرات ال تحدث والي يقودها الشياب في 
دول مقتلفة من العالم عندما تعقد الموثمرات الاقتصادية العالمية قترى الشباب يرفض 
توجهسات أصحاب القرار السياسي والاقتصادي الذي نتج عنه زيادة الفروق بين 
الدول النقسيرة والدول الغنية حيث إن الشباب ينادي بتذويب هذه الفروق 
ومساعدة الدول الفقسيرة بإسقاط الديرن عنها وتوفير المساعدة والدعم المادي 
والتكسنولوحي معها. وهناك مثال آخر يوضح مثل هذا الصراع والذي نراه في 
مناهضة الشباب في كتير من الدول للحروب والدعوة إلى السلام ونبذ التفوق 
والحلول العسكرية للمشكلات بين الشعوب. 
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Ape موضوعات‎ 


Guthrie, J. (2002). The army of jobless gers bigger still: Youth 
unemployment. The Financial Times, Feb., 1, p. 2. 
ترضح المقالة أبعاد مشكلة البطالة ومدي انتشارها لي العالم حيث أعلنت منظمة‎ 
أن حرالي 66 مليون شاب وغابة بعانون من البطالة وأن هذا‎ CLO) العمل الدولية‎ 
FS من جملة المتعطلين في العام وتيين الدراسة أن ا البطالة ين الشباب‎ 9641 Jee الرقم‎ 
مهمشة اقتصادياً راجتماعياً حيث تطيل‎ MIT بأنقسهم وتمعلهم يعيشون‎ pile] على‎ 
فترة اعتمادهم على الأبرين كمصدر أساسي للدعم المادي؛ بالإضافة إلى احتمالية‎ 
تعرضهم للأمراض الصحبة والنفسية وظهور ابلرائم وحدوث الفحوة بين الأجيال.‎ 
ويوضح التقرير أيضاً أن ظاهرة البطالة بين الشباب ترجع إلى نظم وسياسات التعليم‎ 
مع‎ pets الي لا ترهلهم لتعلم مهارات عملية تساعد على زيانة قدراقم الإنتاجية‎ 
المتطلبات احديدة لسوق العمل. وترجع الظاهرة أيضا لبعض النظم والقرانين الي تعيق‎ 
فرصة الشياب على المشاركة لي الأنشطة الاقتصادية رتلقيهم المساعدة والدعم المادي‎ 
للبدء بالعمل لي مشروعات شخصية. إلا أن طبيعة وأنشطة الاستثمار في كثير من‎ 
الدرل وحرصه الشديد على تحقيق أرباج كبورة رعا يكون من أهم الأسياب لانتشار‎ 
ستحقق‎ Ul السيطالة.فلا يقوم قطاع الاستثمار باقتتاح المشروعات قبل أن يتأكد من‎ 
CSB عوالد مادية كبيرة؛ وقد تزامن ذلك مع تراحع الحكرمات عن المشاركة في‎ 
المشسروعات والأنشطة الاقتصادية الكبرة الي تستوعب الآلاف من الأيدي العاملة‎ 
نتيجة السياسات الاقتصادية العامية والاتفاقيات ال تشبحع على التبادل التحاري وفتح‎ 
الأسواق وإعطاء الأولوية للاسطمارات الخاصة والأجتبية.‎ 
Hammarstrom, A. & Janlert, U. (2002). Early unemployment can 
contribute to adult health problems: Results from a longitudinal study of 
school leavers. J. of Epidemiology and Community Health, 56(8), 624-632. 
قامت هذه الدراسة الطولية بتتبع الحالة الجسمية والنفسية مجموعة من الشباب‎ 
المتعطلين عن العمل لفترة أربعة عشر عاماً من 1981 إلى 1995, ولقد أثيتت الدرامة أن‎ 
سلبية على الشباب مثل انتشار التدعين: والأعراض النفسية‎ ei gle اليطالة المزمنة لها‎ 
Somatic Symptoms مثل القلق والترتر والاكعاب وبعض الأعراض الجسمية النفسية‎ 
التي تظهر بشكل واضح بين الذكور. ربشكل عام فإن مشكلة البطالة البكرة ين‎ 
الشباب تسبب بعض التأثيرات بعيدة المدى واليي تظهر آثارها على الأفراد عند بلوغهم‎ 
مرحلة الرشد (المرحلة المتوسطة من العس).‎ 


203 


هناك بعض المشكلات الي نتجت عن عدم استيعاب الممتمعات للتطورات 
الاقتصادية والتكدولرجية الحديثة والئ ننج عنها ظاهرة البطالة بين الشباب oh‏ 
تعاني منها مجتمعات العام بأسره» وقد ترتب على هذه الظاهرة معاناة الشباب الي 
تتم ثل في الفراغ الذي ثل في بقاء الأبناء في البيت بعد إكمالهم الدراسة الثانرية 
والجامعية وما يترتب عليه من احتمالية التعرض للاضطرابات النفسية والإحساس 
بالفراغ رفقدان الأمسل بينهم ذلك بالإضافة إلى احتمالية انغماس الشباب لي 
سلوكيات العنف والإدمان والتطرف أو سلوكيات الجركة. 

ومن الناحية الاجتماعية Of‏ الشباب OW‏ بواجه صعوبات ApS‏ تحقيق 
المتطلسب الثاني هذه الرحلة والني تتمثل في الاستقرار العاطفي والقدرة على تكوين 
أسرة. وكمحصلة متوقعة فإن الصعوية في الحصول على عمل قد تفاعلت مع الغلام 
الفاحش في أسعار البيوت والشقق نتيجة للكساد والتضخمم الاقتصادي الذي تعاني 
منه كثير من المجتمعات» الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عمر الزواج بين الشباب 
وزيادة معدلات العنوسة بين كثير من الفتيات في امجتمعات العربية والأجنبية وما 
قد يترتب عليه من ظهرر مشكلات أخرى عديدة. 

إن الممستمعات الي أدركست أهبية المشاركة الحقيقية للشباب في تخطيط 
المستقبل وتوفير الدعم الادي اللازم وتوفير الفرصة للاستفادة من جهردهم 
وإمكاناهم الكبيرة تقوم بإعداد الخطط والبرامج والمشاريع لإزالة هذه التحديات 
وترفير الدعم الاقتصادي والاحتماعي لتأهول وإعداد الشباب لممارسة أدوارهم 
وتحقيق أهدافهم» ويتمثل هذا الدعم ل توفير القروض للشباب للقيام بالاستثعار 
وافتتاح الضروعات الخاصةء وإعادة تأهيل الشباب وتدريه وإكسابه المهارات الي 
يتطالبها سوق العمل العاصرء وتشحيع القطاع الخاص على فتيع فرص وجالات 
العمل لهم. وتنظم عدد من البلدان العربية de yest‏ من البرامج الاجتماعية لمساعدة 
الشباب مثل توفير الإسكان وقروض الزواج وما إلى ذلك» كل هذه الأنشطة 
لازالت تاج إل الدعم رالتعطيط dahl‏ حى تصل إل cle gat‏ الشاب بشكل 
منتظم وشامل لتمتحهم الدفعة والتأبيد لتحقيق آماهم وطموحانهم والاستفادة من 
حرام ومهاراتهم tuk,‏ الغير ممدودة. 
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موضوعات بحنية: 


Soliman, H., & Miah, M. (1998). A cross-cultural study of social work 
students’ arlitudes toward AIDS policy: implications for social work students. 
International Social Work Journal, 41, 39-52. 
"نقص الناعة المكتسبة" من أحطر الأمراض الي واجهت‎ (AIDS) يعتير مرض الأيدز‎ 
من الفرن العشرينء وقد سيب انتشار المرض في كثم من دول‎ oe الإنسانية لي السريع‎ 
الملايين من الأقراد‎ Wy العالم أضرارا اجتماعية رصحية ونفسية واقتصادية حيث أدى إلى‎ 
وما ثرتب عليه من رصد ميزانيات ضخمة لعلاج المصايين بفيروس الأيدز بالإضافة لتأثيرات‎ 
الاحتماغية الي تتجت عن تعرض فات الشياب والراشدين لهذه للشكلة. ولقد شا ركت‎ 
مهنة الخدمة الاجتماعية من البداية في البحث عن ماذج للتدعل المهئ مع الأفراد المصايين‎ 
هذا المرض مما أدى إلى تفهم وإعداد طلبة الخدمة الاحتماعية في كثم من امجتمعات لكيقية‎ 

التعامل مع للرض وتقدم الخدمات للمرضى وأسرهم. 

وقد ناقشت هذه الدراسة اتجساهات طلية الخدمة الاجتماعية في اتمم il‏ يكي 
tte 45(‏ وطالية وامحمع للصري )69 طالباً وطالبة) في إطار مساعدة مرضى الأيدز 
وتقسدع الرعاية الاجتماعية CALL,‏ هم. ولقد رحدت الدراسة أن استعداد طلبة الخلمة 
الاحتماعية للعمل مع مثل هذه الحالات برتيط ب: 1) المعارف والمعلومات لين يتفهمونا 
عن المرض 2) اتجاهاتهم وأفكارهم نحو مرضى الأيدزء 3) توقر التدريب وا مهارات pet‏ 
احتياجات ارضي والخدمات الي يحتاجوها. ولقد أظهرت الدراسة بشكل أسامي أن طلبة 
الخدمة في الولايات المتحدة يرون أن حقوق مريض الأيدز تتأثر بإهالهم بالحرية الفردية 
للمراطن (9677.8) بينما يرى طلبة الخدمة الاجتماعية لي مصر أن حق الججمع في تحديد 
مرضي الأبسدز وحماية اجتسيع من أخطار المرض والذي يتشل في القحص الإجباري 
)0669.5( يسبق حق الفرد في اللدرية الشخحصية وما يترتب عليه صن مسؤولية الحكومات في 
تقدم الرعاية للمرضي الأيدز. 

ولفد اتفسق طلبة الخدمة الاجتماعية على أن الخدمات الي يحتاسها مريض JAY‏ 
تتضمدن: 1) ربط للريض بالمصادر bia tty‏ المتاحة بالمجتمع 2) النفاع عن المريض 
3) تقدم الدعم النفسي والاجتماعي للمريض 4) تقلع الارشاد النفسي وتقرية علاقاته مع 
البيسئة 5) تقبل المريض والاستماع لعبارته الشخصية 6) تزويد المريض ها معلومات للرتيطة 
بظروغه واحتياجاته 7( مساعدته في الحصول على الدعم المادي 8) تقرية علاقات للريض 
بأسرته 9) تحقيق التقدير الاحتماعي للحالة 10) تأكيد الحصول على الخدمات الصحية 
والتابعة تلعلاج. 
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الصراع الاجتماعي النفسي (ألفة المشاعر- الانعزالية): 

یری "أريكسون" أن بجاح الفرد في تكوين علاقات حميمة مع اللجنس الآحر 
من خلال الزواج والارتباط العاطفي هو من pal‏ متطلبات هذه المرحلة» وهناك 
شروط معيتة مطلوبة يحب تحقيقها oe‏ يستطيع الفرد أن يكون موهلاً للارتباط 
العساطفي ومن اهمها الحصول على وظيفة والاستقلال المادي. ونظراً للصعوبات 
OW da ye gl‏ في كل المجتمعات لحصول الفرد على وظيفة أو عمل يضمن له ترفير 
الدعل اللائم: لذلك فإن الاستقرار المادي مرتبط بالاستقرار العاطفي أو القدرة 
على الارتباط باجنس CW‏ هذه الترحهات والفروض قد تنطبق في المجتمع على 
الذكور وذلك KH‏ العادة حيث آله من المترقع أن يأحذ الذكر المبادرة في تفعيل 
العلاقات العاطفيةء ولي كثير من المجتمعمات تكرن العلاقات العاطفية مقبولة إذا ما 
كانت ف إطار الزواج. ويرتبط تحقيق الاستقرار الاحتماعي والارتباط العاطفي في 
مجتمعات كشرة بالاستعناد المادي الذي ثل التحدي الرئيسي الذي يراحهه 
الشباب لي هذه الفترة. 

وعلى الحانب AW‏ من الصراع نرى الانعزالية الي تع فشل الشاب لي 
تحقيق الارتباط العاطفي تيجة التحديات والصعويات الي ذكرناهاء ومن هنا تكرن 
هناك فرصة OY‏ يشعر الشابر بالفشل والإحباط. Ady‏ أن الحو النفسي الذي 
يعيشه العفاطلون عن العمل والذي AL‏ الفراغ والإحساس ET YY‏ وعدم 
القدرة على إثبات الذات عثل الجائب السلبي من الصراع» وتمثل قدرة الشاب على 
الحصول على الوظيفة الملائمة إحساس الفرد بذاته وقدرته على الإنتاج والابتكار 
وتوظيف قدراته العقلية والعملية» لذلك فإن الانعزالية تمثل النتيعجة المتوقعة إذا ما 
فشل الشاب في تحقيق الاستقرار الوظيفي وبالنالي الفشل في تحقيق الاستقرار في 
العلاقات العاطفسية خلال الزواج» ومن هنا فإن الانعزالية تسبب ظهور الشاعر 
السلبية والصراعات النفسية lly‏ قد تظهر على هيئة سلوكيات منحرفة أو ضارة 
بامجتمع مثل إدمات المخدرات أو الانغماس في الانحراف المتسي أو العدوانية وعلى 
العانب الآحر إن كبت الصراعات النفسية والمشاعر السلبية قد يؤدي إلى 
الاضطرابات النفسية أو الأمراض الحسمية. 
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نظسرة العلوم الإنسانية والاجتماعية لسلوكيات الشباب: 

يتعامل الأخصائيرن النفسيون والاجتماعيون والتريويون مع الشباب من 
خلال جمسالات العمل المختلقة» ومن ثم فإن تفهم طبيعة هذه المرحلة والعرامل 
المختلفة الي توثر في سلوكيات الشباب يعتبر Tal‏ مهماً. فعلى سبيل امال نحد أنه 
من الناحية التطبيقية يضع مفهرم الممارسة العامة Generalist Practice‏ في الخدمة 
الاجتماعية في الاعتسبار أن نهم الأحصائي الاحتماعي "الممارس العام" طبيعة 
المرقف الاشكالي الذي يراحهه العميل؛ والعرامل والؤئرات ال سامت في ظهور 
هذا الموقف. وقد يتمثل الموقف الاشكالي للعميل في انغماس العميل في سلو كيات 
سلبية أو ردود أقعال للضغرط الي يواحهها لي حياته. 

إن دراسة السلوك الإنساني والبيئة الاحتماعية نساهم في تفهم طلبة العلوم 
الإنسانية والاحتماعية والتربوية للمشكلات الي يراجهها الشباب» بالإضافة إلى 
التعرف على طبيعة التفاعل للتبادل Reciprocal Interaction‏ بين الفرد والبيئة 
الي يعيش فيها وتأثير هذا التفاعل على المرقف الاشكالي الذي يتعامل معه العميل. 
وسن واقع نظرية الأنساق العامة of General System Theory‏ على الأحصائي 
النفسي/الاحتماعي/التربوي أن يتفهم مستويات الأنساق الي بتغاعل معها العسيل 
سواء أكانت الأسرة أو مكان العمل أو امجتمع الذي ينتمي إليه. وكما نرى أن 
هناك Ls‏ واضح للسياسات العائية على حياة الفرد مثل الاتفاقيات الاقنصادية 
العالمية مثل اتفاقية OL‏ وال تمدف إلى انفتاح العلاقات الاقتصادية بين بلدان 
العالم ولكنها في نفس الوقت» كما يرى كثير من الباحثون» ميل إلى حدما مصالح 
الدول المتقدمة ذات الاقتصاد الكبير على حساب الدول الصغيرة النامية. من هنا 
فإنه مسن الضروري أن يتفهم الأحصاني الاحتماعي طبيعة هذه CASE‏ على 
ظروف العميل ومن ثم فإك عمليات التخخطيط والتدعل يجب أن تتنارل هذه 


الأبعاد. 
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ملخص الفصل 

ناقشنا في هذا الفصل تأثير اللنوائب اللدسمية والمعرفية والظروف البيئية 
والجتمعية على تطور ونمو سلوكيات الشياب» ولقد تعرضنا للتغيرات المختلفة الي 
Gud‏ في الزمن المعاصر ومدى تأثيرها في فدرة الشباب على تحقيق آماله 
وطموحاته. وبشكل أساسي فإن مرحلة الشباب ترتبط بالإنجاز وتحقيق الأهداف 
حيث إن الخيرات التعليمية والتربوية والمهارية الي يتعلمها الشاب يتم وضعها تحت 
الاختبار؛ وييدو ذلك عندما بيدأ الشاب في البحث عن عمل ومن حلال رغبته في 
المسسامة الفعالة في المشاركة في بحالات الحياة المختلفة. ولقد ASU‏ هذا الفصل 
المعوقات الي يراحهها الشباب من أجل تحقيق الاستفرار العاطفي والسعي لتكرين 
أسرة. ومن حلال قراءة هذا الفصل فإن طالب الخدمة الاحتماعية سوف يتمكن 
من التعرف على العوامل والظروف ال تؤثر في سلوكيات الشباب وتعيق قدرفم 
على تحقين متطلبات هذه المرحلة العمرية المامةء والأبعاد والتفاعلات الي توثر في 
ظهور المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية الي بواجحهها الشباب خلال هذه 
المرحلة. 
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الفشل في تحقيق الذات 


حالة صلاح الأسمر 

صلاح شاب عمره (23) سنة يعيش مع أسرته المكرئة من الأب والأم وثلاثة 
أخرات صغار لا زالرا في مراحل التعليم المختلفة. تخرج صلاح قبل سنتين من كلية النجارة 
بتفرق ويحاول مستذ ذلك الوقت الحصول على وظيفة ملائمة تقدم صلاح إلى كانه 
السابقات والإعلانات الخاصة بالرظائف الخالية واحتاز عدا كبر من الاشحالات 0 أنه 
فشل في الحصول على أية وظيفة. ولقد نتج عن ذلك إحماسه بالضيق والتوتر لعدم قدرته 
على مساعدة أسرته.حاول صلاح التقدم تلعمل لدى إحدى الشركات كمندوب مبيعات 
رقام بدفع التأمين المطلوب واستلام مححات الشركة والمرور على النازل والشركات 
لتسويق هذه النتحات Y‏ أنه قد صادفته مشكلات كثيرة fos‏ عدم إقدام العامة على الشراء 
من مندربي المبيعات وئتج عن ذلك أن قام صلاح بإفهاء عقده مع الشركة وعصارته البلغ 
الذي دفعه كتأمين. 

لي الأسبوع الماضي عرف صلاح بأن الفتاة الي كان قد تقدم لخطبتها بعد انتهائه 
مسن الدراسة الجامعية قد عقد قرانها على أحد الأفراد المستعدين Yale‏ وكان صلاح قد 
تمرف على أحد الشباب الذي يشاركه نفس الظروف وناقشا be‏ قكرة افتاح مشروع 
لبيع منتجات المتزف geal‏ وتم البححث عن OWS‏ يصلح كمعرض رلكن كل هذه الجهرد 
قد ضاعت بعد أن رفض البنك إغطائهما القرض الذي تقدموا للحصول عليه رذلك لعدم 
استيفاء شروط الضمانات الخاصة بالقرض. 

أصيب صلاح UG‏ باس نتيصة للظررف والأحداث الي تعرض th‏ الأمر الذي 

دفع والده للتحدث مع الأخصائي الاحتماعي لمساعدته في إخراج ابنه من هذه الحالة 
وإعطائه الإحاس بالأمل حيث أن هذا الموقف قد أثر على جميع أفراد الأسرة. 
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أسئلة تطبيقية (استخدم المجموعات في مناقشة النقاط التالية) 

1 - تاقش مع زملاكك طبيعة التغيرات الاجتماعية والثقافية في بجتمعك 
وتأثيرها على قدرات الشباب في تحقيق متطليات مرحلة الشباب. 

2 - ناقش أهم التحديات الي براحه الشياب في ممتمعك ودور امجتمع في 
مساعدة الشباب على مواجهتها من خلال الأجهزة والموسسات المختلفة. 

3 - من واقع حالة صلاح الأسمرء وضح طبيعة المشكلات الي يتعامل معها 
الشباب وتأثيرها النفسي على الصراع المرتبط ذه المرحلة. 

4 - يتعرض يعض الشباب لضغوط نفسية واجتماعية نتيحة تغير منظومات 
التفكير والتعرض للزحف الثقافي وتقلص دور الموسسات الاجتماعية في إعناد 
الشباب وتوحيههم الأمر الذي قد يدفع بعض الشياب للاتغماس في بعض 
السسلوكيات الملبية مثل (الإدمان؛ العلاقات الجنسية الحرمة؛ سلوكيات tPA‏ 
وحرق القانون)» ناقش مع pal ee gat‏ المعلرمات الي يمكنك أن تشاركها مع 
جموعة من الشباب المشتركون في أحد gut gt‏ التأهيلية مثل (تأهيل المسحونين» أو 
تأهيل المتعافين من إدمان المخدرات). 
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الفصل السابع 


تطورات السلوك الإنساني 
خلال مراحل العمر المتوسطة 
The Development of Human Behavior During‏ 
Middle Adulthood Stage‏ 


مقدمة: 

تعتبر المرحلة المتوسطة من العمر هي مرحلة النضج (الرشد) ويتطور السلوك 
الإنساني Wee‏ نتيجة لتأثير الجوانب الشخخصية والظروف البيكية tacts‏ الي بعر 
ها co ill‏ حيث نحد أن مستويات التفاعل والمسؤوليات والارتباطات الاحتماعية 
لال هذه المرحلة تزداد اتساعاً وتعقيدا فيصبح القرد مسؤولاً عن يجموعة من 
الأدوار وتتعدد الواحبات وتصبح أكثر عمقاء ولذلك يواجه الفرد تحديات عتلفة 
تتطلب نرعا من التوازن النفسي والقدرة على اتخاذ قرارات صعية والتفاعل مع 
مستويات dike‏ تتطلب أنماطا حديدة من السلوك والمهارات. وهناك حقيقة مهمة 
تتعلق بتواصل مراحل العمر وارتباط بعضها ببيعض» فنجد أن خلال هذه المرحلة 
يلتم للفرد تحقيق نوع من التقدم والترقي في المستوى الوظيفي ونحده يسعى إلى 
تحقيق الاستقرار العائلي» بالإضافة إلى متطلبات التكيف مع التغيرات الي تحدث 
على المسنوى الاجتماعي وتقوم بتحقيق أدوار حديدة في الأسرة والعمل وتطور 
الأعباء والمسؤوليات الحياتية بشكل عام. 
الأهداف العملية tObjectives‏ 

يهدف هذا الفصل إلى تحقيق التالي: 
© تفهم التغيرات المتلقة خلال المرحلة المتوسطة وتأثيرها على أنماط السلوك. 
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٠‏ ترضيح تأثير الأسرة على قدرة سلوك الفرد على تحقيق المتطلبات والواحبات 
المرتبطة هذه المرحلة. 
© مناقشة تأثير البيئة على تطور وهو المنظومات السلوكية للفرد. 

مع امتداد عمر الإنسان وزيادة عدد السئوات الى يعيشها ني هذا القرنء 
فقد رضح أن المرحلة المترسطة من العمر تبدأ متأحرة وتستمر لسنرات طويلق 
وبشكل عسام فإن هذه المرحلة تتمتع بخصائص أساسية تؤثر بدرحة كبيرة في 
أشكال bul,‏ السلوك الإنساني: 
1 - التغييرات لي القدرات الجسمية والعقلية. 
- الترقي ل الوظيفة والعمل. 
3 - ظهور علاقات أسرية جديدة. 

تضين امحتمعات متطلبات حديدة ومسووليات عديدة على الأفراد لي هذه 
الفسترة فيصل أعضاء هذه للرحلة السنية إلى مناصب قيادية وتنفيذية تضعهم على 
قمة السلم الوظيفي ويصبح لهم تأثير كبير على اتخاذ القرارات سواء في السلطات 
التنغفيذية أو التشريعية أو القضائية. وعلى الجانب الآحر ad‏ أن هذه المرحلة تمثل 
الارتباط الوثيق a all‏ بأسرته والتحديات والمتطلبات المرتبطة بتربية الأيتاء ومتابعتهم 
في أثناء نموم ومواحهتهم لكافة الصعوبات. وفي خلال هذه المرحلة يلتقي الأفراد 
بأعضاء حند ويكوّنرا علاقات حديدة ذات “مات hole‏ فبينما تتسع دائرة 
الأسرة بدخول زوجات الأبناء وأزواج البنات بحد أن الأفراد عند BUA‏ هذه المرحلة 
بلتقون أيضا بالأحفاد. وعلى الانب الآخر يرتبط الأفراد Je‏ العمل يعلاقات 
جحديدة تنطلب التعامل الرسمي من حلال سلوكيات تخضع لقواعد ومعابير غددة. 
إلا أن الستطورات في العلاقات تعطي للسلوك GY!‏ بعد حديدا ومفهوماً آخر 
يتأثر بتطور القدرات العقلية والإدراكية فيتصف بالالترام والسعي نحو JAE‏ الأمور 
ape gy‏ السلوك نحو تحقيق أهداف محددة. 

أولاً: تأثير التغيرات في القدرات الجسمانية والعقلية على السلوك 

في بداية هذه المرحلة تصل مستويات الوظائف اللمسمية إلى الذروة ولكن 

تبدا بعد ذلك وبشكل تدريجي مراحل الانحسار في الأداء حيث يعايش الفرد درحة 
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من انخفاض وظائف أحهزة المنسم الي تختلف من فرد إلى آخخر. ويرحم تنبه الأفراد 
ل الة التغيرات الحسمية والأمراض الي قد تصيهم إلى مستوى الثقافة الصحية 
لوعي بين الأفراد؛ فتحد أن مارسة عادات وسل وكيات معينة مثل التدحين 
رالسهر والشراهة في الفذاء قد يسبب ظهور مشكلات صحية مع بداية هذه 
للوحلة السنية» وأحيانا ما Gay‏ الفرد إلى حطورة هذه المشكلات إذا ما أصيب أحد 
أقرانه بمشكلة صحية خطيرة مثل الحلطة القلية أو الذبحة الصدرية. فقد أظهرت 
Oey‏ أنه نتيجة ضغوط الحياة وارتفاع متوى التوتر بدأت المشكلات المرتيطة 
بالقلب وتصلب الشرايين تظهر بكرا بين الذكور فق الثلائينات والأربعينات من 
عمرهم رلذلك يمد أن الزوحات يصبحن أكثر قلقاً على الحالة الصحية للأزواج 
خوفاً على plas‏ وما ينتج عن ذلك من الترمل وإعالة الأطفال بعد تيتمهم» وقد 
بتبه بعض الأفراد إلى هذه المخاطر وبالتالي يقومون بتغيير هذه السلوكيات الخطرة 
Risky Behaviors‏ للمحافظة على صحتهم من التعرض للأخطار. 

أما عن التأثيرات الي تنتج عن تعرض الأفراد أبعض المشكلات الصحية 
فيتضمن تدهور مستويات الصحة والقدرات البدنية وزيادة فرص الإصابة 
بالأمراض المزمنة الأمر الذي يؤثر على كفاءة الفرد ومستويات أداؤه للأعمال 
والأدوار الكل ف ها. وني بعض الأحيان بودي تدهور صحة الفرد لال المرحلة 
التوسطة من العمر إلى حالة من العجز الحزئي أو العجز الكامل ما يعرض الأسرة 
جموعة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية مثل انخفاض الدحل» الأمر الذي 
يسيب نوعا من الإعتمادية Dependency‏ على الآخرين لترفير متطلبات الحياة 
ورعاية أفراد الأسرة. وقد ينتج عن تدهور صحة الأفراد خلال هذه المرحلة 
الستعرض للوفاة ob SH‏ فيتم تحويل مسرولية رعاية الأسرة وإعالة الأبناء إلى الأهل 
والأقارب أو للموسات الحكومية مثل إدارة الضمان الاجتماعي والمساعدات 
الاجتماعية» وقد يترتب على ذلك أن تواحه الأسرة بعض الضغوط dete‏ إذا 
كانت الظروف المادية غير ميسرة أو لوحود مشكلات كالفقر ونقص الرارد بين 
أفراد اهتمع الصغير» وبشكل عام Of‏ الحكومات والمنظمات الأهلية تسام ني 
ترفير قدر من الرعاية للأسر الحتاحة» فنحد ذلك واضحا تي المدن والمتمعات 
الصناعية. 
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أما عن تناقص كفاءة جسم الفرد في المرحلة المتوسطة فإن هناك اصطلاسا 
مهما مرت بط هذه الظاهرة ويعرف كعدل الاعتلال "السقم" Morbidity Rate‏ 
بعدد الحالات المرتبطة بمرض معين؛ أما مصطلح معدل الوفيات Mortality Rate‏ 
فيعي عدد الوفيات في فتر منية معينةء وكما تبين أن هناك أخطار معينة على 
الحالة الصحة مثل نقص الغذاء الذي يودي للأنيميا والتدحين والبدائة وشرب 
الخمر وأن هذه الأخطار تسبب تأثيراً عباشراً على جهاز الدورة الدمرية والقلب 
وجهاز التنفس بالإضافة إلى التأثيرات الي تحدث نتيحة للظروف البيئية؛ ونتيحة 
أهمية تفهم التأثير المتبادل بين السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية» فإنه من الهم 
نحدد مدى تأثير الظررف البيية والسلوكيات الي يتبعها الفرد في المراحل الأرلى من 
العمر على حالته الصحية لي أثناء المرحلة المتوسطة من العمرء وإذا ما عرفا أن 
المسيبين الرئيسين للوفاة في هذه المرحلة هما أمراض القلب ومرض السرطان فإن 
الأبحاث والإحصائيات توكد زيادة معدل هذه الأخطار مع زيادة العمر وأن هناك 
فروقاً لي معدل الإصابة هذه الأمراض بين الذكور والإناث. 
تأثير التغيرات في الوظائف الجسمية على الحالة النفسية: 

هناك اتفاق على حدوث تغيرات حسمية للفرد في المرحلة thas gl‏ من 
العمر تودي إلى تدهور وظائف الجسم وبداية الاتحسار بشكل عام. فنجد أن لي 
النصف الثاني من هذه المرحلة العمرية (60-35) تيدأ ظهور بعض الأعراض المتعلقة 
i pa tlh,‏ بالإضافة إلى الأخطار والتغيرات الأساسية الي تبدأ مع هماية مرحلة 
الشباب وبدايات المرحلة المتوسطة من العمر. وهناك ضرورة لتفهم طبيعة هذه 
التغيرات من أحل تفهم طبيعة السلركيات الي تنشأ لتحقيق ASAI‏ الاجتماعي 
لمواحهة هذه الظروف. 
التغيرات في الشكل العام: 

تبدأ الستغيرات في الشكل العام وتظهر بشكل واضح في تجعيدات الجلد 
وتحدث نتيحة لانكماش طبقة الدهون الموجودة تحت سطم الحلد قي منطقة الوجه 
بالإاضافة إلى اتخفساض نشاط إفرازات الغدد الي تقوم بتلبينه» ويودي ذلك إلى 
اتساع مساحة الجلد وترهله؛ فعندما يتمدد لا يرجع إلى وضعه الأول؛ وغد أن 
التعرض للشمس والرياح بوثر على طبقة AL‏ فيتغير شكل الفرد وتظهر بدايات 
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الشيخونحة Lele‏ في منطقة الوجه. وتظهر أيضاً تغيرات في لون الشعر فتزداد عدد 
الشعيرات البيضاء في الرأسء وبالإضافة إلى هذه التغيرات نحد أن أفراد هذه المرحلة 
السنية يتعرضون إلى زيادة ملحوظة في الوزن نتيجة تخزين الدهون تحت الحلد في 
مناطق البطن والفخذ والوسط والظهر والذراعين تيحة لفقد كمية من العضلات 
وزيادة نسبة ال Calorie‏ (السعرات الحرارية) في eel‏ ويهتم بعض الأفراد 
عراحهة هذه العطورات الفسيولوجية فيبدءون في مزاولة التدريبات الرياضية 
وا خركة لوقف تحول السعرات الحرارية الموجود في الجسم إلى دعون وتقوي 
العضلات ونع ارتخاءها بصررة سريعةء ولقد بدأ الطب الحديث في توفير 
العلومات والتصائح المتعلقة بالاعتتاء بالصحة العامة والاهتمام بالجواتب. 
الغيرات المرتبطة بالقلب والدورة الدموية: 
يقول العالم "سبيردوس" (1995 (Spirduso,‏ أن عند منتصف هذه المرحلة 
تبدأ عضلة القلب في مواحهة بعض القصرر في وظائفها ننيجة التغيرات في أحهزة 
الجسم ونقص مستويات استخدام الأوكسجين: 
+- ند أن اللحانب الأيسر من عضلة الفلب تقل قدرته على الانقباض الكامل Ub‏ 
يتسبب في قلة كميات الدم المدفوع إلى الجسم عندما تقل كمية الدم المخارحة في 
أثناء كل دقة من دقات القاب وتناقص كمية الأوكسجين المستخلصة. 
2 - تتكلس حدران الشرايين نتيجة الدهون فتضيق ما يسبب صعوبة في تنفق 
وانسياب Ud! pall‏ ولقد tory‏ "جروسارث" ( Grossarth-Maticek, et al,‏ 
1990( أن الرحال الذين يمارسون بعض التمرينات الرياضية في أثناء هذه Us Ai‏ 
تقل عندهم نسبة الانحسار في جهاز القلب والدورة الدموية وأن نسبة المداومين 
على التدريبات الذين يتعرضون للوفاة تكون (6412 بالمقارئة بالرحال الذين لا 
يدارم وك على التدرييات قتصل نة الوفسات لديهم نتيجة أمراض القلب 
إل )%25(- 
ca‏ المرتبطة اهاز التنفسي: 
معازدياد العمر ونتيحة لانخفاض ”مك الأنسجة قي الرئتين فإن نسية 
لأ ركسجين الي يتم دفعها في الدم تنقص بشكل تدرجي» ويحدث هذا التغر نتيحة 
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لفقدان المرونة في أنسحة الرئة مع التغيرات البنائية في الحويصلات الحوائية وزيادة 
مقاومة الصدر IS‏ الاتساع في أثناء الشهيق لدحول الهواء للرئتين» ولقد حدر 
العسلماء بشكل قاطع أن الابتعاد عن مصادر تلوث المراء ونب التدخين في al‏ 
مسراحل الشباب جنع حدوث بعض من هذه التغيرات في الجهاز التنفسي. وعلى 
الرغم من أنه من صعوبة التحكم في ففدان المروئة في أنسجة الرثتين إلا أن 
التدريبات الرياضية تقوي عضلات وجدار الصدر UE‏ يسمح بزيادة نسية المواء 
الداحل والخارج إلى cnet‏ وكذلك فإن التدريبات قصمرة المدى سرف تزيد من 
معدل التنفس Ub‏ يساعد عضلة القلب على أداء مهامها بشكل أفضل. 
التهيرات في الحواس: 

تحدث بعض التأثيرات في الحواس نتيحة العوامل البيثية والتغيرات الييولوحية 
الموتسبطة بكر السن» ومن أهم التغيرات الي تحدث في الحواس ضحد ضعف النظر 
الذي يزداد بازدياد العمر وطبيعة العمل الذي يؤديه الفرد» فتحد أن عدسات 
العيون تستمر في النمو فيصبح سمكها أكبر يما يسبب صعوبة في وضوح الرؤية ما 
ينطلب ضرورة استخدام عدسات صناعية لزيادة UY‏ وتغيير النظارة الطبية بصورة 
متلازمة ممع زيادة العمر. وهناك عوامل فسبولوجية تودي إلى زيادة الضعف لي 
حاسة السمع نتيجة تعرض الفرد للضوضاء. ويحدث إنخفاض حاسة السمع نتيجة 
تعرض الأذن الداعلية لفقدان حلايا الاستقبال وضمور نسيج عصب السمع 
بالإضافة إلى نقص في الحركة الترددية الت تترحم الأصوات إلى طبلة الأذن وبعان 
الرجال بشكل عام من مشكلات ضعف السمع أكثر من التساء ورعا يرجع ذلك 
لكثرة تعرضهم لتأثرات الضوضاء الوجودة في البيئة. وعلى الرغم من حدوث 
مشكلات ضعف السمع إلا أن معظم البالغين يستطيعون أن يتمتعوا يحاسة السمع 
بشكل ملائم حي بلوغ مرحلة الشيختوخة المتأخرة. 

ثانياً - المشكلات الصحية وتأثيرها على MU‏ النفسية للأفراد 

atl‏ الدراسات الحديثة أن هناك مجموعة من الاضطرابات والأمراض الي 
يواحهها بعض الأفراد خلال المرحلة المتوسطة من العمر lly‏ تسيب تعرضهم 
لضغوط وترترات نفسية وتؤثر على قدرانهم بشكل كبيرء وبالتالي على منظرمات 
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السلوك وأنماطه. وقد اخترنا بعض هذه المشكلات لتعريف القارئ بشل هذه 
التحديات وارتباطها عرائب تقلع الماعدة في obs‏ الرعاية النفية والاجتماعية 
بشكل عام ويمال الرعاية الصحية بشكل خاص. 
مشكلات سن Menopause tld‏ رتأثيرها على الجوانب النفسية: 
يستخدم مصطلح سن اليأس كتعبير سلبي للتعيير عن حالة فسيولوجية مر يما 
جميع الإناث في فترة العمر المتوسطة. والمعى العلمي للمينابرز Menopause‏ هو 
رور فترة عام على AM‏ بدون حدوث الدورة الشهرية» ونتيجة للنقص الشديد 
ني المعلومسات وعدم وضوح معن الينابوز فإن هتاك ضرورة لشرح التغيرات الي 
تيدأ وتتهي هذا الموقف الفسيولوحي وما يرتبط به من تآثيرات مختلفة عند الأنثى» 
ipa,‏ للمشكلة المتعلقة بتحديد مفهوم سن اليأس أو انقطاع الدورة الشهرية OP‏ 
الأطسباء في Dy ping alt‏ هذه الحالة الفسيولوجية US‏ حالة مرضية يتم US‏ 
الأدرية والعلاحات لمراجهة أغراضها Seifert, Hoffnung, & Hoffnung,‏ 
)1997( ويعتبر علاج الحرمون والمهدئات والتدخل الراحي من الوسائل المتيعة 
لعلاج التأثيرات الناتحة عن حالة المينايرز. 
ويعتير بعض الأطباء أن هذه التغيرات مشكلة صحية يدلا من حالة طبيعية 

تحدث لكل أشى تبحة للتطور الفسيولوحي في هذه المرحلة من العمر» وعلى 
النقسيض نرى الأطباء في اليابان يتجنبون استخدام هذه الوسائل لمراحهة التغيرات 
المسسمية الي تحدث للمرأة. أما عن التغيرات الفسسولوحيه المرتبطة We‏ المينايوز 
فنحد أنه نتيجة لتقدم العمر تقل وظائف الرحم الي توثر في عملية تكوين WI‏ 
الي تتكون مسنها البويضة» وتيحة لعدم استحابة الرحم لحرمونات معينة مثل 
Follicle-Stimulating Hormone‏ والتناقص المرزايد غرمسون الأستروحين 
Estrogen‏ عند الأنثى فإن قدرة المبيض على تكوين البويضة تنوقف الأمر الذي 
يسبب التغيرات اللمسمية المرتبطة هله المرحلة. وتحدث عمليات المينابوز في ثلاث 
مراحل رئيسة : 
1 - مسرحلة ما قبل المينابوز: في حلال هذه المرحلة يبدأ تناقص إنتاج المرمونات» 

وتبداً هذه المرحلة عند الإناث قرب سن الأربعين وتستمر حي توقف الدورة 

الشهرية (القدرة على التبريض) LIU‏ وتظهر يعض الأعراض الي تتلازم مع 
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هذه المسرحلة Je‏ زيادة الوزن والاحتفاظ بالاء دال eet‏ ولكن يمكن 
التحكم في ذلك عن طريق الإقلال من استخدام الملح في الطعام وزيادة نسبة 
التمريتات الدسمية. وتسبب هذه الحالة شعور الرأة بالترقب والعلق وعدم 
القفدرة على السيطرة على اتفعالاتماء الأمر الذي رعا يسبب تعرضها لبعض 
ال مشكلات في التفاعل مع الآخرين نتيجة التغير في المزاج وطبيعة الانفعالات. 
وهناك بعد آخر يرتبط بإحساس الرأة بالحرف والقلق نحو توقف قدرقا على 
الإتماب حيث جد أن قي بعض الجتمعات يكون التوقع الغالب أن تنجب الرأة 
عدا كيرا من الأطفال ليساهمرا في أعمال الأسرة الزراعية وما إلى ذلك 

2- هرحلة المينابوز: يتناقص Jobe‏ هذه المرحلة إنتاج OU yA‏ بشكل ST‏ ويدا 
الرحم في التوقف عن التبويض وتتوقف الدورة الشهرية بشكل غهائي؛ Lay‏ هله 
الحالة بعد توقف الدورة الشهرية لمدة عام كامل فتصبح TM‏ غير قادرة على 
الحمل Lo‏ وقد وجد العلماء أن متوسط عمر المرأة عند وصوها إلى حالة 
اليسنابوز يكون حوالي (51) سنة. وبحد أن السيدات QU)‏ لديهن نقص في 
التغذية أو يدن قد يصلن إلى هذه الرحلة مبكراً. وتسبب هذه التغيرات Caaf‏ 
بجموعة من التغيرات في المشاعر لدى الرأة حيث إن توقف قدرتا على AY!‏ 
أصبح واقعاً يتطلب منها التعايش معه والتكيف مع الظروف الي ترتبط به. 

3 - مرحلة ها بعد المينابوز: في هذه المرحلة يبدأ جسم المرأة في التعود على نقص 
الاستروجين من الجسم وتعاني AU‏ خلال هذه التحربة من أعراض جسمية 
مستفردة مثل الإحساس بحرارة في حسم والذي يبدأ في الصدر ثم يتحرك إلى 
الوحه وي بع ذلك إفراز العرق الغزير ويصاحب ذلك الإحساس بالرعشة في 
أطراف الجسم إلا أن بعض السسيدات قد يشعرن بفقدان التركيز والشعور 
بالغشيان بالإضافة إلى بعض التغيرات الفسيوبلية الموثرة على المناطق edt‏ 
لسدى المسرأة. وهناك أعراض نفسية تظهر مع هذه LN‏ مثل اضطراب WU‏ 
المراحة والتوتر وفقدان بعض الذاكرة وعدم الفدرة على التركيز» We Vy‏ 
المينابوز تعن اضطراب في إفراز الحرمونات لدى الأنثى عند بلغ فترة معينة من 
العمر Of‏ هناك بعض العلاحات المرتبطة باستبدال كمية هرمون الأستروجين 
المفقودة والمعروف Estrogen Replacement Therapy—‏ يتر كز Lie‏ العلاج 
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على إعطاء المرأة أدوية تتكون من الاستروحين والبروجستين إلا أن هناك بعض 
الأبحاث تشير إلى تأثير هذه الأدرية على زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الرحم. 
ولذلك فإن قرار المرأة باستخدام هذا النوع من العلاج برتبط بموازنة الفوائد الي 
Se‏ الحصول عليها ضد الأحطار ال يمكن أن تحدث. 
مشكلات سرطان اللدي: 
لا شك of‏ المعلومات والإحصائيات المرتبطة .رض سرطان الثدي عند AM‏ 
تحير منذرة ay‏ وهتاك Lal‏ تأثير البيعة الي تعيش فيها امرأة ونوع التكوين 
اين عند أحاس معينة. فعلى سبيل المثل» أوضحت الإحصائيات أن معدل 
الإصاية بسرطان السشدي عند السيدات في الولايات المتحدة pny‏ ضعف نسبة 
الإصسابة لدى العميدات اليابانيات» وعلى الرغم من أن الإصابة بسرطان الندي قد 
oad‏ في أي عمر إلا أن معظم حالات الإصابة تت ركز ما بين الثلاثين والخمسين 
من العسر ولكنها تبدأ في الازدياد النسبي بعد سن الخمسين» وعلى الرغم من 
إمكانية الشفاء من مرض سرطان الثدي إذا ما تم اكتشافه مبكراً إل أن عدم وجود 
علاج ماني يرقف احتمالية عودة ظهور الأعراض يسبب نوعاً من التوتر وقلة 
الثقة في فرص الشفاء التام, ونحد أن نسب سرطان الندي لدى الأمريكيات قد 
يدأت ف الترايد التدريجي 
فعلى سبيل JUN‏ بلغت نسبة الإصاية بسرطان الثدي في الخمسينات من 
القرن العشرين حوالي إحدى وعشرين من كل مائة ألف امرأةء Y‏ أن المعدل بلغ 
ني التسعينات من القرن الماضي حوالي أربع وعشرين من كل مائة ألف ph‏ 
ورجح العلماء أسياب الإصابة بالمرض إلى fal all‏ اللمينية بالإضافة لبعض 
السلوكيات التي قد تساهم في احتمالية ظهور المرض مثل نوعية الغذاء الي يعتمد 
عليها الفرد وتعاطي النمور والسمنة والتعرض لاتلوث البيئي ( ,.لة Shiao, et‏ 
1995( 
ولقد أجمعت البحوث العلمية الطبية على أن الاكتشاف البكر هو أفضل 
وسيلة المواجهة وعلاج المرض في مراحله الأولى؛ ولذلك فإن التوعية الصحية 
بضرورة التابعة عن طريق إحراء الكشف الدوري يعد من أهم الوسائل المستخدمة 
للاكتشاف الميكر لامرض. وتتم الفحوص في معظم الأحيان ,كعرفة الأطباء 
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المتخصصين. ويعرف هذا الو ع من الفحوص ب Mammography - test‏ الذي 
يحدث كل (6) شهور للسيدات بعد سن الأربعين. ويهمنا هنا أن نشير إلى 
الاضطرابات النفسية والاجتماعية الي يمكن أن تعاني منها المرأة نتيجة إصابتها هذا 
المرض وما يرتبط به من مواحهة مشاعر الخوف على تدهور الحالة الصحية وفقدان 
الظهسر العام» حاصة إذا ما تعرضت A‏ لعملية إزالة الندي المصاب» وكذلك 
الفرف من الوفاة وترك الأبناء وتعرضهم لليتم. ويستاحدم الأختصائيرن 
الاجتماعيون الذين يتعاملون مع هذا النوع من الحالات أساليب تدخعل عديدة 
gles‏ بالإفراغ الوحداني وتدعيم الذات وعكس الأفكار والمشاعرء ذلك بالإضافة 
إلى استحدام جاعات التدعيم الاججماعي والنفسي وزيادة التدعيم الأسري. 


ph هوضوعات‎ 


Mackin, J. (1995). Women, Stress and Midlife. Human Ecology Forum, 
23(4} 20-23. 

تسستند هذه الدراسة إلى أحد المسلمات Assumption‏ الي تتعلق بتعرض الإناث 
لضغوط نفسية عند يلوغهم سن النمسين واي تعرف ب"ضغوط المرحلة المتوسطة من 
العمر". وتشير الدراسة إلى أن هذه الضغوط Gast‏ من الإحساس بعدم تحقيق الطمرحات» 
والشعور يضعف القدرة على التحكم لي أمور الحياة؛ والمعاناة من تراكم الأعباء 
oly Uy‏ الأسرية ومسووليات الأمرة. وترضح الدراسة أن المرأة لي هذه المرحلة من 
العمر تبدا بالشعور بأعراض الشيوحة وال تتمثل في المشكلات الصحية وإحساسها 
بفقدان السيطرة على حالتها البدزية. 

وتتضسمن طموحات الحياة وأعبائها بالنسبة للمرأة تربية الأبناء ورعايتهم وغقين 
النحاحات في أدائها الوظيفي؛ بالإضافة إلى الاهتمام بالآباء خاصة عند بلرغهم من 
الشسيخوحة. ولذلك فإن هذه الدراسة توصي المرأة gt‏ تعايش أبعاد هذه المرحلة وظروفها 
بسأن تكون واقعية في توقعاتها بالنسبة لما تريد أن تحققه في Ue‏ حيث أن كثير من هذه 
التوقعات بتأثر يظروف الجتمع والتقاليد السالدة فيه. 

ومسن هنا كان على المرأة أن ترسم طموحاقًا في إطار قدراتها والإمكانات المتاحة 
والدعم الاحتماعي والنفسي الذي يوفره المجتمع لها حيث إن مثل التفكير بتيح للمرأة الحمابة 
مسن التعرض للضغوط النفسية والعصيبة. فعلى سبيل AF SUS‏ أن من طموحات AE‏ أذ 
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قربي أبناءها بشكل متكامل ليتفوقرا في دراسئهم ويتخرجوا من احامعات ويمصلرا على 
مناصب متقدمة» ولكن نتيحة لمستري قدرات الأبناء والسياسات التعليمية ال رعا لا 
تمتحهم الفرصة على الإبداع والتفوف فلا بتمكن جميع الأبناء من تحقيق طمرحات الأم 
وتوقعاتماء ومن هنا Of‏ عليها أن توفر الدعم والتأبيد لأبنائها بغض النظر عما يحصلرن عليه 
من شهادات أو ما يشغلونه من مناصب. 


مشكلات سرطان البروسعانا عند الرجال :Prostate Cancer‏ 

على الرغم من أن سرطان الرئة يعد من ST‏ الأمراض انتشار' بين الرجال 
خاصة المدخنين أو المتعرضين للتلوث البيئي: إلا أن سرطان البروستاتا يهدد أعداداً 
كبيرة من الرحال بعد سن النمسين» ولقد وجد الباحثون أن نسب الإصابة بهذا 
الرض تستمر في الزيادة في كل من أمريكا وبريطانيا وإيطالبا واليابات والسويد 
ويرحع البعض هذه الزيادة إلى تقدم وسائل اكتشاف ومراقبة ا مرض في السنوات 
الأحرة. وحق OW‏ فإن أسباب مرض سرطان البروستاتا تعد غير معروفة ولكن 
هناك بعض العرامل المرتبطة بالإصابة به مثل تاريخ الإصابة بالمرض في الأسرة 
وبلوغ الرحال أعمارا متقدمة. 


وقد وجد أيضاً بعض الفروق في معدل الإصابة بسرطان البروستاتا لدى 
بعض الأجناس؛ ويعد هذا امرض من أكثر الأمراض كموناً فلا يتم أحياناً اكنشافه 
إلا بعد شكوى المريض من مشكلات في abl‏ البرلي» وهناك اختبار ال PSA‏ 
للدم الذي يركز على اكنشاف أي زيادة في نسب البروتينات في البروستاتا في حالة 
ظهور امرض Y‏ أن بعض المتخصصين شككوا في مصداقية هذا الاختبار وذلك 
oY‏ هذه النسب قد ترتفع لأسباب أخرى غير السرطان. وهناك اتجاهات متضادة 
في الأسلوب المستخدم للاج هذا المرضء فيدما ترحح مجموعة من الأطباء الانتظار 
حسق تظهر أعراض المرضء جد فريقا آخر من الأطباء يرى ضرورة استخدام 
العلاج بالإشعاعات» وأخيراً ad‏ أن بعض الأطباء يفضلون إزالة غدة البروستاتا 
كلية عند ظهور المرض؛ ويحرص الأطباء في بعض امجتمعات على نصيحة الرحال 
بأهمية الفحص الدوري يعد سن الخمسين عن طريق استخدام اختبار الدم ۲54 أو 
يالكشف الموضعي لفدة البروستاتاء وعلى كل فإن الاكتشاف البكر للمرض يعطي 
للمريض فرصة أكبر لمعالجته قبل انتشاره وتدهور صحته. وتسيب الإصابة هذا 
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امرض في تعرض الفرد مجموعة من الانفعالات والإحساس بالتعرض للموت» ومن 
ثم فسإن سلوكه سوف بيترتب على درجة إعانه وقدرته على التحكم ني هذه 
المشاعر» ولكن الدعم الاجتماعي والأسري الذي يتلقاه الفرد أثناء هذه الفترة يعتير 
هاماً وفعلا ي تأكيد قدرته على التعامل مع هذا المرض وتقبل فتايحه. 

ide‏ - النمو الإدراك ball)‏ رتاليره على السلوك 

لقد أكدت الدراسات )1989 (Willis,‏ أن هناك توعاً من الترازن 
في المهارات والقدرات العقلية يحدث في أثناء مراحل العمر الوسطى. ay‏ الفهرم 
جاء Lae‏ لبعض المفاهيم ll‏ كانت سائدة وال أظهرت وجود درجة من التدهور 
في القنرات العقلية خلال هذه المرحلة. وهناك موال أساسي جحاول الباحثون 
الإجاية عنه: "هل يتناقص الذكاء مع زيادة العمر؟" وللإحابة عن هذا السؤال فإنه 
من الهم تحديد مفهوم الذكاء فنجد على سبيل المثال أن الذكاء قد وصف بالقدرة 
على التعلم من الخبرات fy‏ هذه القدرة تعلق باستطاعة الفرد أداء مهام عقلية 
معيسنة مثل تعلم مهارات جديدة بشكل سريع والقدرة على حل مشكلة صعبة أر 
تحقسيق معدلات مرتفعة عند أداء اعتيار معين» ود أن هناك جموعة من العلماء 
تعستقد أن القدرات العقلية تتطرر نتيجة لخبرات الإنسان والتحارب الي يعايشها 
ويتعلم منها ولذلك فإن الذكاء aA abet,‏ قد لا يكون معيار؟ موضوعياً لقباس 
القدرات العقلية. 

وللاحابة عن Spall‏ الأهم: "هل تندهور القدرات العقلية مع زيادة العمر؟" 
فلقد قام "ساشي" )1996( بدراسة تتبعية Follow up‏ على (500) فرد في الأعمار 
ما بين (22 - 70 سنة) للتعرف على معدلات ثمر جحموعة من القدرات العقلية 
تتضمن: 
1 - القدرات الرقمية (القدرة على استخدام الأرقام وإجراء عمليات حسابية 

بسيطة). 


2 - القدرات اللفظية (مدى فهم معن كلمة معينة أو جملة معينة) 

3 - القدرة على إدراك الحيز المكاني (مدى فهم الفرد وقراءته لخريطة معينة). 
4 - المنطى الاستقرائي (استخدام قاعدة معينة أو لائحة في اتخاذ قرار محدد). 
5 - الطلاقة اللغوية (وهي القدرة على استخدام كلمات في جمل مفيدة). 
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ولقد أثيتست الدراسة أنه لا ترحد علاقة بين التغييرات المنتظمة في هذه 
la‏ مع زيادة العمر» وعلى عكس الترقعات فقد تبين أن الأفراد يكسيون 
مزيدا من القدرات عند انتقالحم من مرحلة الشباب إل المرحلة المتوسطة من العم 
إلا آن الفروق بين الإناث والذكور أوضحت أن عند انتقال المرأة إلى مرحلة العمر 
التو سطة فنا تحافظ على القدرات اللغوية ومهارات الاستقراء بيدما يحتفظ الرحل 
بالقدرات المكانية والرقمية حي نماية الرحلة. 

إلا of‏ القدرة العقلية الوحيدة الي وجدت دراسة "ساشي" بعض الدلائل 
على اضمحلانها هي القدرات اللفظية وطلاقة الكلام الي تبدأ في التأثر مع بدايات 
الخمسينات من العمر. إلا أن الدراسة قد أثبتت وجود فروق فردية كبيرة بين آفراد 
هذه المرحلة من ناحية مستويات الحوائب الإدراكية/العرفية» فبينما يفقد البعض 
tye‏ من هذه القدرات يحتفظ البعض الآخر يمستوى متميز بل ويكنسب خيرات 
عقلية حديدة مثل تعلم الكمبيوتر واستخدام الأجهزة الفنية ا حديثة. وبشكل عام 
فإن معظم هذه القدرات تتعرض لفقدان كثير من ملكاتها مع بلوغ الفرد سن 
الثمانين. ولكن هناك أدلة على استمرار النمو العقلي وتقدمه طبقاً لتأثيرات البيئة 
ومدى مراءمتها واستعدادها على الإبداع وهناك حالات التميز العقلى والإبداع 
القكري لكتاب وفلاسفة استمروا في إنتاج أعمال بالغة في الإبداع مثال توفيق 
الحكيم ويرنارد شو. 

ونتيجة للدراسة الطريلة Longitudinal‏ الي قام ها "ساشي" (1994) فلقد 
ترصل الباحث إلى سبع عوامل يمكنها أن تقلل من أحطار التدهرر في القدرات 
العقلية والإدراكية: 


العوامل التي تساعد على المحافظة على القدرات الإدراكية والعقلية: 

1. غياب مشكلات وأمراض القلب والأمراض الأخرى المزمنة: إن بعض 
CAS gl‏ الي تسبب الأمراض المبكرة مثل تعاطي المخدرات وشرب الخمرر 
والإحهاد والقلق والتوتر قد تودي إلى الإصاية بالأمراض المزمنة أو أمراض القلب 
ومن ثم توثر بطريقة سلبية على القدرات الإدراكية/المعرفية. 
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2. الظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة: إن التمتع .كستوى اقتصادي 
يرفر الأساسيات من متطلبات المحياة والخيرات الدراسية والتعليمية والمستوى العقلي 
الملتقدم للأنشطة والأعمال والسلوكيات الي ارسها الفرد وال تساعد على 
الابتكار وتقلل من الروتين والملل» كل هذه المواصفات تساعد على تحفيز وتطوير 
الأنشطة الإدراكية/ المعرفية والعقلية ويقاثها في حالة فعالة. 

3. المشاركة الفعالة في أنشطة وخبرات عقلية مسوعة مثيرة ومُحفزة: 
ويتضمن ذلك القراءة اللحادة والسفر إلى أماكن جديدة والمشاركة في موثمرات 
وندوات تثقيفية والانضمام heat‏ أدبية والمداومة على دراسة أنظمة وبرائج 
تعليمية حديدة. كل هذه الأنشطة تحفز وتدعم الأنشطة العقلية لدى الفرد فقنشط 
عمليات التفكير والتحليل والاستيعاب والاستنباط والابتكار فيبقى العقل في نشاط 
فكري متجدد ومستمر. 

4. مرونة الشخصية في المراحل المتومطة من العمر: oy‏ ذلك قدرة 
الفسرد على تغيير حططه والتكيف مع أية ظروف جديدة في حياته وللواجهة 
الإيجابية الفعالة للمفاجآت والأحداث غير المترقعة. 

5. الزواج من قرين لديه/ لديها خبرات عقلية متقدمة: إن الاقتران 
بزوحة/ زوج لديه حبرات ثقافية وأنشطة فكرية منطورة jist‏ الفرد على المناقشة 
الموضوعية في الأسرة والمتابعة الراعية للأحداث الفكرية والثقافية الي ينشغل فيها 
الشسريك ومن ثم فإن ذلك يخلق حواراً Le ges‏ وقعالاً ينشط الملكات العقلية pols‏ 
الأسرة. 

6. تمستع الفرد Ol gat‏ متقدمة وسريعة من الإدراك الحسي: إن 
احنبارات القدرات العقلية والإدراكية/المعرفية تشير إلى LAT‏ سرعة الاستجابات 
الحسسية لدى الأفراد. gor Fy‏ سرعة الاستحابات فى الإدراك الحسي إلى سلامة 
العوامل اللبينية والسلوكيات الصحية السليمة عند الفرد. 

7. رضاء الفرد عن إنجازاته الشخصية وأدائه لوظالفه خلال مراحل العمر 
السابقة )1994( Schaie,‏ . 
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رابعاً - الجواتب الاجتماعية وتأثيرها على السلوك الإنسا 

هناك أفكار كثيرة تتعلق بالجوانب الاجتماعية والنفسية والتغيرات الي تحدث 
Joy‏ المرحلة المترسطة من العمر وتأثيرها على سلوك الفرد؛ حيث نرى أن الفرد 
Coty‏ خلال هذه المرحلة تغيرات عديدة تتعلق بالعلاقة الأسرية ومتطلبات العمل 
الستمرة. ورفقاً لنظرية الأدوار الاجتماعية op‏ الفرد في هذه المرحلة ينشغل بتأدية 
واحبات ومهام حياتية قد تودي إلى شعوره بالضغوط والتوتر» ولكن هناك Ve past‏ 
أحرى من الباحثين ترى أن إحساس كل فرد هذه المرحلة العمرية يرتبط بخيرت 
الذاتية وقدراته وطبيعة عمله وأدائه. وهناك بعض الأفكار الي تربط هذه الفترة 
بفكرة الأزمة حيث يعتقد البعض أن كل الأفراد سوف يواحهرها عند بلوغهم سن 
الخمسين وائتراهم من سن الشيخوحة, 
أزمة منتصف العمر :Mid-Life Crisis‏ 

بينما يرى البعض أن فترة منتصف العمر تمثل منعطفاً خطواً في حياة كل 
فرد نتيحة تحقيق أو الفشل في تحقيق الأهداف العلئة من قبل» جحد البعض PM‏ 
يرى هذه الفترة بصورة إيحابية حيث يشعر أفرادها بنشوة الارتقاء وتحقيق الذات 
والنساح في الحياةء ولكن هناك تفسيرات عختلفة للحوانب النفسية المرتبطة بمرحلة 
منتصف العمرء ققديما جد أن "كارل يونغ" (1933 (Carl Jung‏ قد عرف 
الشخصية Ul‏ جمموعة من القوى المتضاوبة: ذلك يعي أن الحانب اللاشعوري من 
الشخصسية يتضمن جحموعة متراكمة من الخبرات» والتجارب المرتطية بأحداث 
الماضي والخيرات الي تم قمعها أو نسيافاء ربالإضافة إلى ذلك فإن الذات Self‏ تعد 
كقوى أساسية وديناميكية في الشخصية تدفع الفرد نحو التكامل» وقد رأى "يونغ" 
أن الذات بطبيع تها لا تنمو قبل الوصول إلى مرحلة العمر المترسطة حين يتكون 
لدى الفرد يجموعات من الخبرات والتجارب الكافية. وتحدث في هذه المرحلة 
تفسيرات كبيرة في الشخصية تتطلب من الذات نحقيق توازن حديد بين الشعور 
واللاشعور. لذلك فإن الفشل لي تحقيت هذا التوازن قد بودي إلى حدوث 
أزمات وصراعات كبيرة تؤثر على الشخصية: واتفاقاً مع هذه الفكرة فلقد حدد 
العالم )1953( Robert Havighurst‏ سبع مهمات تنمرية مرتيطة de‏ العمر 
المتوسط: 
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1- تحقيق مسؤوليات مدنية واجتماعية. 
2 - الرصول إلى الاستقرار المادي. 
3 - مساعدة الأبناء على أن يصبحوا أعضاء مسؤولين في امجتمع. 
4 - النوصل إلى أساليب فعالة لشغل وقت الفراغ. 
5 - القدرة على إنشاء علاقة إيجابية مع الذات ومع الزوج/ الزوجة. 
6 - تقبل التغيرات الجمسمية ال تحدث للفرد خلال هذه المرحلة السنية. 
7 - التكيف مع بدايات الشيختوخحة وتقبل وفاة الآباء والأشخاص القرييين الأعزاء. 
وهناك فكرة الاستعداد للاتقال إلى المرحلة المتوسطة من العمر حيث يرى 
of Tamir (1989)‏ الر حال في سن الأريعين يتعرضون لتحرية الانتقال إلى 
سن الخمسينات حيث تتغبر مفاهيمهم عن الحياة وقد يؤدي هذا التغير إلى صراع 
أو أزمة ورا لا يصل إلى ذلاك. ويوافق )1978( Levinson‏ على هذه الفكرة 
pay,‏ أنه خلال عملية الانتقال من الأربعينات إلى الخعسينات يتغير التركيز من 
الماضي إلى الحاضرء فيبد الرجال في مواجهة الأحلام والآمال الي وضعوها ي 
الماضي حيث يراجعها الفرد ويراجع قدرته واستعداداته الحالية على تحقيق يعض من 
هذه الأحسلام والآمال في ضرء الإمكانات والموهلات الي OW GALE‏ ويرى 
الباحث أن عملية تغيير الآمال والطموحات قد تودي إلى حدوث توترات وتغيرات 
كبيرة مثل حدوث الطلاق أو الاسستقالة من عمل لا يتناسب مع الآمال 
والطموحاتء لذلك فلقد وجد الباحث أن )1680( من العيئة ابي استخدمها 
يواجهرن بعض أنواع الأزمات المتعلقة بالذات وبالعالم الحيط يهم وأهم منشغلون 
ف إعادة صياغة المفاهيم والقيم والاتجاهات الي يسعون إلى تحقيقهاء وهناك بجمرعة 
من الأفراد يفضلرن عدم مواحهة أي أزمات فيؤحلون هذه المواجهات إلى قرات 
أحرى من العمر أو ألم رعا ينكرون وجود هذه الأزمات» مما يؤثر في مستوى 
التوازن في الشحصيةء ويد الفرد قي أثناء هذه الأزمات في مناقشة أحاسيسه ماه 
الاقتراب مسن مرحلة الشيخوعة وفاية العمر» وقد ينغمس البعض ق بعض 
السسلوكيات الي لا تتلاءم مع عمره حيث تتمثل هذه السلوكيات في تقليد 
الراهقين فيص بح الشغل الشاغل للفرد في أثناء ذلك هو كيفية تكوين رؤيا عن 


نفسه وعن إضازاته عند الآخبرين. 
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وترى te yee‏ أخخرى من الباحثين أن فكرة أزمة متصف العمر هي فكرة 
غير واقعية UY‏ بنيت على ملاحظات الأطباء رالنفسيين وتصوراهم وخيراتهم في 
معالحة Cole yas‏ صغيرة من المرضى الذين ينتموت إلى مرحلة العمر المتوسط؛ وتعتير 
هذه المجموعة من العلماء على أنه ليس هناك ما يؤكد أت كل فرد سرف يتعرض 

ذه الأزمات وأن فكرة الأزمات مبالغ فيها وغير صحيحة: لذلك يرى Costa‏ 

MeO 8 )1989(‏ & أن النمر عند البالغين يجب أن ينظر إليه كنمو وليس 

كأدوار اجتماعية أو بناء وظيفي ولكن كجوانب متعلقة بالشخصية؛ وبينما تكون 

مناك أنواع كثيرة من السمات Y‏ أن McCrae‏ يه Costa‏ حددا حمس خخصائص 

أساسية تعكس درجة التوازن في الشخحصية يعد سن الثلاثون: 

1 - العصابية Neuroticism‏ وشل ابتعاد الفرد عن المعاناة من مشاعر سلبية مثل 
الغضب والخوف والحرن. 

2 - الانبساطية Extraversion‏ وهي النزعة للاهتمام بأشياء أخرى لا تنعلق 
بالذات مما يدقع الفرد نحو المشاركة في أنشطة مبهجة ومثيرة تعكس الشعور 
بالسعادة والانسحام. 

3-- الانقاح على التجصارب الجديدة Openness to Experience‏ وتعكس 
ترحيب الفرد بالتجارب الحديدة وتنمية الخيال وحب الاستطلاع. 

4 - التوافقية Agreeableness‏ أي درجة تعاطف الفرد مع الآخرين والاتفاق 
والترحيب LUYY‏ والأفكار الجديدة والثقة والتعاون والأئرة. 

5 - التكيف مع el‏ الضمير Conscientiousess‏ ریعکس ذلك ارتياح 
الفرد مع مبادئه الأحلاقية واهتمامه بتنظيم حياته وقما لمعايير فلسفية ذات 
أبعاد إنسانية كبورة يظهر فيها الإصرار والدافعية Motivation‏ على إتماز 
الأهداف. 


إذا La‏ هنا هو عدم وحود حالة ثابتة تسمى أزمة منتصف العمر 
يتعرض نها كل فرد كما يزعم البعض» بل إن هناك ظروف وتغيرات كبرة في 
الحالة الصحية والجسمية والإنتاحية؛ والتكيف مع التغييرات ال تحدث في الحياة 
رالاستعداد ZY‏ لرحلة الشيضوعة القادمة» وهناك يعض الأفراد المنتمين لحذه 
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المسرحلة ي يستطيعون أن يتعاملوا مع كل هذه المتطلبات بشكل إيحابي ينما يتعثر 
البعض نتيجة عدم قدرته على التعامل معها والأدوار المختلفة ذلك ما قد يفهم 
على أنه أزمة منتصف العمر. 
تفاعل الفرد مع العلاقات الأسرية الجديدة: 
مع تطور حياة الأسرة والوصرل إلى مرحلة حرو ج The Empty lu‏ 
Nest‏ وما قد بيترتب عليها من زواج الأبناء والبنات» ad‏ أن ape‏ التفاعل مع 
الأحفاد تولد مشاعر إيحابية كثيرة فيشعر الأباء بالفرح والفخر ويسعدون بوجود 
الأحفاد حرفم وهستاك مصطلح يستخدمه العلماء والباحثون لوصف الأسرة 
ومراحلها Family Life Cycle‏ والذي يعرف بالعمليات المتوقعة الت مر بها 
الأسرة خلال فترة وجودها. ولقد تم تفسيم فترة حياة الأسرة إلى مسة مراحل: 
1 - المرحلة المبكرة للزواج: رهي تلى الزفاف وبداية حياة الزوجين te‏ وانتقالهم 
إلى السكن الخاص هما. 
2 - مرحلة ميلاد الطفل: ومن صغات هذه المرحلة أن يكون عمر الزوجة أقل من 
5 س ويكون في الأسرة طفل واحد على الأقل يقل عمره عن السادسة. 
3 - مرحلة نضوج الأسرة : يدأ الأبناء في الكبر في هذه المرحلة ويلتحقرن 
Jods.‏ الدراسة الأولية ويبلغ عمر أحد الأبناء ما بين السادسة والثامنة عشرة. 
4 - المرحلة dau git‏ ر مر حلة العش الخالي Empty-nest Families‏ ): يحدث 
في هذه المرحلة أن يترك الأبناء الأسرة ليلتحقوا بالدراسة الدامعية أو للزواج أر 
العمل في أماكن بعيدة فيصبح البيت oe‏ من الأبناء The emply nest‏ 
5 - المرحلة المتأخرة: يكون عمر الزوحة في هذه المرحلة حوالي 60 & فيعيش 
الزوحان (أو أحدهما) في المرل pif,‏ 03 بعد تقاعد الزروج عن العمل وانضمام 
الأحفاد إلى عيط الأسرة. 
ونرى أن اتماهات الزوحات وسلوكياتهم ومستوى تفاعلهم يتاثر بطبيعة 
ونوع التطلبات والضغوط الي ترتبط بكل مرحلة» ومن ثم فإن الأخصائي 
الاحتماعي الذي يتعامل مع الأسرة يجب عليه أن يتفهم طبيعة المرحلة المرتبطة 
بالأسرة وتراءم سلوكيانها مع طبيعة هذه المرحلة كذلك فإن هناك ضرورة لتفهم 
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gil‏ الظروف المجتمعية والبيئة على قدرة الأسرة على إشباع احتياجاتها والتعامل 
مع الظروف البونية والمشكلات الي تراحهها. 

ركزت جموعة من الأيحاث )1983 Anderson‏ ) رز 1993 (Levesque,‏ 
على دراسة معدلات الرضا عن الزواج خلال مراحل الأسرةء حيث تبين أن معدل 
الرضا عن الزواج يحقق أعلى المستويات خلال المرحلة المترسطة» وقد وحدا أن هذا 
المعسسدل يبدو مرتفعاً عند بداية الزواج ولكنه ينخفض بشكل كبير مع ميلاد الطفل 
الأول ويتخفض بشكل ST‏ عندما يصل الأبتاء إل سن المراهقة, لكنه يعود إل 
الارتفاع بعد حروج الأبناء من البيت. أما عن أسباب التغير في هذه المعدلات قإنه 
يرجع إلى المتطلبات والضغوط Gil‏ تظهر مع وحود الأبناء والضغوط الي يسبيونها 
على الآباء ومن ثم تقل درحة التفاعل بين الزوجين. وهناك بعض الدراسات الي 
توكد أن زيادة الأعباء المادية وتراكمها يؤثر على درجة الرضا عن الزواج. 

وبشكل عام Of‏ الأفراد في المرحلة المتوسطة من العمر يتمركزون بالنسبة 
للحياة الأسرية في المرحلة الثالثة والرابعة وفقاً لأعمارهم وقت بداية الحياة الزوجية 
وبالإضافة إلى مشكلات الأبناء الراهقين Lob‏ على الحياة الزوجية فلقد وجد 
أن الاحتلافات ف الاهتمامات والأنشطة ودرجة التدين ونقص المصادر المالية مثل 
أهم المشكلات الرئيسة للأسرة» وعلى التقيض فإن هناك بعض الحوانب الي تعتر 
كمصادر للبهحة والسعادة ومن ثم توثر بشكل إيجابي على معدلات الرضا عن 
الحياة الزرحية مثل وحود الأحقاد والمشاركة بين الزوجين ف أنشطة متقاربة 
وقضاء إجازات وزيارات مشتركة. 
خصائص الزواج الفعال وسلوكيات العلاقات المستمرة: 

نظراً للصعوبات الي تتعرض لها العلاقات الزوجية وتعدد العوامل الي PS‏ 
على استقرار الزواجء فقد قام عدد من الباحثين(1995 (Lauer, Lauer. & Kerr,‏ 
بتقصي وهات نظر كل من الزوج والزوحة للتعرف على أسباب ناح واستمرار 
الزواجه رلقد أثبتت نتائج هذه الدراسات وحود تشابه كبير بين وجهات نظر 
ازوج والزوجة في تحديدهم لأهم الخصائص الي تساعد على استمرار الزواج 
لفترات طويلة. 
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جدول )8( 
حصالص العلاقات الزوجية طويلة المدى 


الأزواج_ الزوجات 

- الزوحة أحسن صديق - الزوج أحسن صديق 

- أن تحب الزوحة كإنسانة أولاً - أن تحب الزوج كإنسان أرلاً 

- الرواج هر علاتة إرتباط طريلة المدى - الزواج هو علاقة ارتباط طريلة الدى 

- أن يوافق الزرحان على Ghul‏ معينة - أن يوافق الزوجان على أعداف معينة 

- السعادة بين الزوجين هي مفتاح cml‏ - أن السعادة بين الزوحين هي مفتاح 
الزواج Cols‏ 

- أن يفخر الزوج EY‏ الزوحة - أن تفخر الزوجة بإنمازات bey‏ 

- أن ينشغلا في أنشطة اجتماعية وثقافية مشتركة | الزوج 

- أن يوافقا على القرارات الأساسية - الزواج هو ارتباط قلس 
- أن py‏ الزوجان عن مشاعرهم يحرية 
- أن يرافق على فلسقة مشتركة عن 
الحياة 

-. أن شخخصية الزوجة تكون أكثر جاذبية عما | - إن شخصية الزوج تبدو ST‏ جاذبية 

كانت عليه في أثناء الفترة الأول من الزواج الآن عمسا كانت عليه في أثناء فترة 
الزواج الأول 


الطلاق وإفاء العلاقة الروجية: 

عند بداية المرحلة المتوسطة ad‏ أن الخلافات الأسرية تودي أحياناً إلى 
الطلاق بين الأزواج إلا أن معدلات الطلاق في أثناء المرحلة المتوسطة من العمر 
تقل بشكل كبير عن معدلات الطلاق الى تحدث في مرحلة الشباب (19 سنه إلى 
4 سنة)؛ وتختلف معدلات وأسباب الطلاق من يجتمع إلى آخخر ومن ثقافة إلى 
أحرى فنجد على سبيل الثال أن معدلات الطلاق في الدول الغربية تعتير مرتفعة 
نسبياً فتصل أحياتاً إلى 50 من كل الزيجات. وبشكل عام Of‏ معدلات الطلاق 
في البلدان الشر نسبيا عن معدلات الطلاق في البلدان الغربية؛ وذلك لتدحل 
الظروف الثقافية والعادات والتقاليد والأعراف AST‏ ودعم الزواج للمحافظة على 
استمرارية العلاقة Ao yt‏ فالطلاق يع النهاية الشرعية للعلاقة بين الزوج 
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والزوجة؛ Y‏ أن تسبعاته قد تمند لسنوات طريلة وتوثر بشكل كبير على أعضاء 
الأسرة خاصة الأطفالء ونيحة لاعتماد الأطفال الكبير على الوالدين من الناحية 
المادية والعاطفية فإن الطلاق يودي إلى نتائج في غاية الخطورة على أمن ومستقبل 
الأطفال. 

موضوعات بحنية: 


Alnajjarm, A. (1996). Adolescents perceptions of family functioning 
in The United Arab Emirates. Adolescent, 31(22), 433-443. 

يشير مصطلح المستري الوظيفي Family Functioning’ SU‏ إلى قدرة 
الأسسرة على تحقيق جحمرعة من الأدوار والمهام بشكل ملاتم» وتوثر قدرة الأسرة على 
نحقيق اهام المنوطة ها على المستويات النفسية لأعضالها ومعدلات بجاحهم وتوازئهم 
النفسي. ولقد قام الباحث بدراسة تصورات عدد 709 من المراهقين (411 إناث ر 
8 ذكرر) في المرحلة العمرية من 14 إل 19 سنة لي مجتمع الامارات العربية المتحدة 
حول للستوى الوظيقي لأسرهم؛ ولتحقيق هذه المهمة استخدم الباحث مقياس للستوى 
الوظيقي للأسرة رالذي يتضمن Cail pel‏ الآتية: البتاء الحيكلي للأسرة» مسترى الإشباع 
العاطفي؛ درحة العلاقات الداخلية» مستوى التحكم السل و كي» كيفية انتقال القيم 
داعل الأسسرة درحة تحقيق المتطليات الأساسية للأمرة» معدل العلاقات الخارجية 
للأسرة. 

أظهرت نائج الدراسة أن المراهقين لديهم تصورات إيجابية عن أمرهمء ولكن 
هناك حلاف بين الإناث والذكور في رؤية مستريات وحوائب للسترى الوظيفي 
للأسرة» فبينما يري الذكور أن أمرهم حققت مسترى وظيفي أعلى فيما يتعلق بالبناء 
اميكلي والعلاقات الخارحية للأسرةء رأت الإناث أن أسرهم تمقق مستريات وظيفية 
أعلى بالنسبة للعلاقات الداحلية ومستوى التحكم السلوكي وتحقيق التطلبات الأساسية 
للأسرة. ويشكل عام فإن المراهقين المشاركين لي الدراسة أعطرا أسرهم هرحات مرتفعة 
في قدرتما على إشباع المتطلبات الأساسية ونقل القيم ينما انخفض مستوى التصورات 
فيما يتعلق بقسدرة الأسرة على تقلم الإشباخ العاطفي وتحقيق مستوي كاف من 
العلاقات الخارجية. ويرى الباحث أن هذه التائج قد تأثرت بدرحة كبيرة بالتحرلات 
الاقتصادية والاجتماعية الي احدثت قي امع بعد اكتشاف البترول يعنطقة eat‏ 
Jobe‏ القرن الماضي. 


231 


يمثل الطلاق بالتسبة للزوجحة تحدياً LS”‏ يتمثل في تدهور المستوى الاقتصادي 
والدخل المادي» والمعاناة النفسية والعقلية الناتمة من نحمل «سؤولية رعاية الأطفال. 
و تحمل بعض المجتمعات الزوجة المطلقة مسوولية فشل زواجها فتلومها على فاية 
الرواج» وتي بعض المجتمعات تكرن النظرة سلبية وتقل فرصتها في الزواج مرة ABE‏ 

أما بالنسبة للرحل فإن الطلاق يعي الافتراق عن الأبناء وقطع الارتياطات 
والعلاقات بعهم OY‏ معظم الحتمعات تعطي الأم حضانة الأطفال بعد الطلاقء AB‏ 
وجحد )1994( Booth & Amato,‏ أن العلاقة بين الأبناء والآياء تصبح بعد 
الطلاق مضطربة حاصة إذا ما -حدث الطلاق بين الآباء لي وقت مبكر من حياة 
الأطفالء وأظهرت )1994( Cooney‏ أن الأطفال في هذه الفترة تقل لديهم 
فرصة تفعلهم مم آبائهم بشكل كبير؛ وتختلف طبيعة العلاقات مع الأيناء بعد 
الطلاق إذا ما تم طلاق الآباء وهم في مرحلة العمر التورسطة حيث وجدت الباحئة 
أن الأبناء بعد نضوجهم يحاولون الحافظة على علاقات طيبة وحميمة مع الأم بينما 
يقل اتصاهم وتعاطفهم مع الأب. وبالإضافة إلى تعرض الأبناء للمعاناة المادية وقلة 
دعل الأسرة بعد الطلاق إن الأبناء يعانون من ضعف الاستقرار العاطفي وتوتر 
العلاقات مع الأباء وأحياناً ما تتحول إلى الرفض أو العداء حيث يشعر الأبناء بأن 
الأباء قد اتخذوا قراراهم بالانفصال لتحقيق مصلحتهم الذاتية أو لحل مشكلاهم 
الشخصية دون مراعاة لظروف واحتياحات الأبناء ورغبتهم ثي الاستمرار في العيش 
مع الوالدين تحت سقف واحد. وتختلف التشريعات والقوانين الي تنظم رعاية 
الأطفال رالأمهات الطلقات من ممتمع إلى آخر وما يتضمنه من حقوق النفقة 
ومصروفات الرعاية والكفالة وحق الأباء في زيارة أبنائهم ومتابعتهم. 
خيرة الأحفاد: 

مما لا شك فيه أن تحربة زواج الأبناء وقدوم أبنائهم تعد تحربة مهمة في 
تاريخ الأفسراد خلال مرحلة السن التوسطة. وقد ينعم الأفراد بوجود الأحفاد 
حولم لفترات طويلة حيث ان ذلك يرتبط بعمرهم ل أثناء الزواج وميلاد أطفافم 
في سن مبكرة. كذلك فإن رة التعامل مع الأحفاد تتوقف على سن زواج الأبناء 
وميلاد أطقال لهم. وعلى كل فإن مرحلة العمر التوسطة هي الفترة الي يصبح 
الفسرد فيها حدا أو حدة .معن أن يصبح لديه عدد من الأحفاد ولذلك فإن هناك 
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مسؤوليات وعلاقات اجتماعية حديدة LA‏ بين ddl‏ وحفيده. ونظراً لظررف 
تكرين الأسرة وتقدم العناية والرعاية الطبية فإن فترة هذه العلاقة قد تستحر bt‏ 
لأكتر من 30 سنة. لذلك فإن توقيت تحول الفرد إلى حد يعتبر كنجرية مهمة لها 
مدلولات ونتائج نفسية على ol‏ فعلى سبيل الثال إذا ما أصبح الفرد جداً مع 
بداية الأربعينات فإن ذلك يعن إحساسه بكبر السن وتقدم العمر وما يعنيه ذلك 
من تغيرات في مستوى وأسلوب التعامل مع الأبناء والأحفاد. 

تنظر الأسر بشكل عام إلى اللحد والحدة كمصدر أساسي ومهم لما يوفرانه 
من ارتباط نفسي بالأحفاد وما يقدمانه من نصائح وإرشادات عن LAS‏ تربية 
الأبناءء ذلك فضلاً عن التقاليد والعادات الي تحتبر ابلحد/ ابمدة رمز لتضامن 
le,‏ الأسرة وتأكيدا للقيم الأصيلة. وتعطى Badly ed pot‏ معن لاستمرارية 
الحياة واتواصل بين الأحيال؛ لذلك غفي بمتمعات معينة يبقى الأبناء في بيت 
الأسرة" البيت الكبير" تحت رعاية ونفوذ الآباء حى وفاتهم وما ينتج عنه من بداية 
استقلالية الأبناء ورحيلهم إلى حياتمم الخاصة» وهناك عملية الارتباط العاطفي بين 
الجد والحفيد وطبيعة هذه العلاقة الخاصة حيث ان الجد يتمتع بالصبر والقدرة على 
قراءة وتفهم احتياحات الأحفاد والامتماع لهم بشغف واهتمام. 

ويرتبط .عرحلة العمر المتوسطة أدوار معيئة يلعبها الأفراد مع فاية هذه الفترة 
راستعدادهم. فتجد أن الأب يستطيع أن يعي بأبناء الابن أو الابنة نخاصة إذا ما 
كان الأبناء مرتبطين بأعمالمم؛ ومن هنا يصبح دور الأب والأم کیا کجلیس 
للأطفال ومعلم للقيم ومتابع للسلوكيات» ويرى بعض العلماء أن التحاور بين 
الأحسيال شيء مهم يربط الفرد عصادر وثروات وقيم وحقائق تاريخية مهمة ترس 
مدارك الاجا( Communication Across-Generations‏ التادمة وتعطيها بعدا 
تاريضياً عن كيفية الحياة في الزمن الماضي وكيف أصبحت OW‏ وهناك دور آخخر 
للحد/ اة مع تعقد ظروف LA‏ وانتقال الأباء للعمل في أماكن بعيدة نرى 
الآباء يقومون أحياناً مسوولية رعاية وتربية أبناء الاين أو الابنةء وهناك فرصة 
الحدوث بعض المشكلات نتيجة صعربة التفاهم بين الأحيال واعتلاف ملوكيات 
وقسيم الأحسيال الحاليةء الأمر الذي يتطلب جهرداً كبيرة لتضبيق الاحتلافات 
العقائدية والقيمية. وأعيراً يمد أنه مع الارتفاع النسبي لعمر الإنسان فإن أفراد هذه 
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المرحلة قد يتولون مع نماية هذه الفترة رعاية آبائهم عند وصوهم لمرحلة الشيخوخة 
للتقدمة ty‏ تبدأ بعد سن ال (75) سئةء Geary‏ ذلك إضافة أعباء حديدة 
ومسؤولات كسبيرة حيث يتولى الفرد في عمر الخامسة ety‏ أو الستين 
مسؤولية رعاية آبالهم في أثناء مرضهم أو نتيحة تدهور حالتهم الصحية 
والنفسية: وقد يسبب هذا الأمر إضافة أعباء جديدة على الأفراد ويزداد هذا الأمر 
صعوربة إذا ما كان الأبناء أنفسهم يعانون من سشكلات صحية ونفسية تحمل 
رعايتهم لآبائهم Shas‏ شاقاً غير محتمل. 
خامساً: بيئة العمل وتأثيرها على السلوك 

تمثل المتصول على الوظيفة أحد المشكلات الي يتعرض ها الأفراد في مرحلة 
الشياب غير أن الأمر يختلف في المرحلة المتوسطة من العمرء فإن التقدم في العمل 
وتقييم أهداف العمل واتخاذ قرارات متعلقة بالاستمرارية في الوظيفة هي بعض 
التحديات ال متعلقة بالعمل» وقد يترتب على ذلك أن يفكر الغرد في البحث عن 
وظيفة جديدة أو التدريب على مهارات جديدة أو حي العودة إلى الدراسة المنتظمة 
في الجامعات أو برامج الإعداد المتقدمة. 

جدول رقم (9) 
خصائص مراحل العمل المختلفة 

الإعداد للعمل 
معدل العمر: (18-5 سنة): 

المهمات الرئيسة: إنشاء اتجاهات شخخصية عن العمل +- تقدير الاختيارات 
المستاحة- اختيار مبدئي لنوعية الوظيفة J peo! AAU‏ على التعليم والتدريب 
pa‏ 
اليدايات التنظيمية: 
معدل العمر: (25-18 سنة) 

المهمسات الرئيسة: الحصول على عروض للعمل من جهات أو مؤسسات 
معينة- shir!‏ الوظيقة الملائمة بناء على المعلومات المتاحة. 
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المراحل الأولى للعمل: 
معدل العمر: )40-25 سنة) 

المهمات الرئيسة: تعلم قواعد ومسووليات الوظيفة- التوائم والتكيف مع 
ظروف الوظيفة- زيادة الكفاءة. 
مرحلة الحياة العملية المتوصطة: 
معدل العمر: (55-40 (hus‏ 

الهمات الرئيسة: إعادة تقيم نوع الوظيفة الحالية- تأكيد توقعات 
وأهداف العمل أو تعديلها- موائمة اتيارات العمل Gb‏ لتوقعات عرحلة العمر 
المتوسطة- الاستمرار في الإنتاحية. 
المرحلة المتقدمة من العمر: 
معدل العمر: (55 حقى سن التقاعد) 

المهمات الرليسة: الاستمرار في الإنتاجية- المحافظة على الاعتبار الذاني- 
الاستعداد للتقاعد )1987 .(Greenhaus‏ 

يتضح من الجمدول السايق أن العمل حلال المرحلة المتوسطة من العمر 
(35 إلى 60) سنة يشغل lear‏ كبيرا من جهود واهتمامات الأقراد. ففي بداية 
هذه المرحلة يكون الفرد منشغلاً ببدايات الوظيفة فيعمل بشكل متواصل على تعلم 
مهام الرظيفة ومهاراتها ويحاول JS‏ حهده أن يثبت قدراته واستطاعته في تأدية 
مهام الوظيفة بكفاءة وفاعلية؛ وقد يتطلب ذلك بذل جهود حقيقية للتكيف مع 
طبيعة العمل وتعديل مط الحياة ليرائم ظروف الوظيفة. فإذا كانت ظروف الوظيفة 
على سبيل المثال تتطلب العمل لفترات متناوبة أو السفر فإن الفرد يرتب ظروفه 
الاجتماعية ويوزع أدواره والتزاماته طبقا لمواعيد العمل ونحد أن كثيرا من الأفراد 
في هذه الرحلة يصبح العمل لديهم هو من أهم الأولريات وبذلك فهم Ope‏ كل 
طاقاتهم رأوقاتهم لتنفيذ مهام الوظيفة حاصة إذا ما كان العمل شاقا أو كانت 
المنافسة شديدة. ومن أجل ذلك فإن إثبات الذات قي العمل يعطي الفرد القرصة 
على تحديد مكانته وأهيته ودوره في للكان الذي يعمل فيه» ويشكل العمل وفرص 
الترقي فيه أحد الأهداف المهمة الي يسعى الفرد إلى تحقيقها فنحد أن التثبت لي 
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الوظسيفة وفرص السترقي تساعد على زيادة دحل الفرد وتحسين أوضاعه للالية 
وإشباع احتياحائه الاحتماعية مثل شراء بيت (شقة) أو سيارة. 

ووفقاً لنظرية النظمات Organizational Theory‏ فإن طبيعة التفاعل oto‏ 
الموسسة ترتبط بقواعد وقوانين محددة ترتبط بالتزامات وواجبات منصوص عليهاء 
حيث أن الإحلال بالتزامات العمل أو التصرف وفقاً لسلوكيات معينة مثل الغيب 
أو الاستهتار في تأدية المهام سيعرض الفرد للمسائلة القانونية والعقوبات» لذلك 
فمن الضروري أن يلتزم الفرد حلال هذه المرحلة وأن تتشكل سلوكياته وفقاً هذه 
المحددات والاعتبارات. ونحد أن عملية الاتصال والتفاعل بين الأفراد داحل مكان 
العمل تلتزم بما يعرف بالعلاقات الرسمية Gesellschaft‏ إلا أن هذا التوع من 
العلاقات قد يسبب نوعا من الضغوط والتوثر. 

ويواحه بعض الأفسراد في النصف الثاني من المرحلة المتوسطة من العمر 
تحديات الرضا عن ظروف العمل خاصة إذا ما حدثت بعض الظروف الطارثة في 
بيعة العمل توثر على استقرار الوظيفة أو زيادة المسووليات والتحديات المرتبطة Uy‏ 
pe‏ الفرد لال هذه الفترة مدى تقبله للعمل الذي يؤديه ومدى توافق العمل مع 
الترقعات الي رسمها في بداية حياته» ولذلك نيحد أن نتيجة هذا التقييم قد تكرن 
إيجايبية فيستمر الفرد في تأدية عمله بالصورة الى يراها أو قد تثيت عدم توافق 
الواقع مع التطلعات والتوقعات الأولى الأمر الذي يدفع الفرد إلى اتخاذ قرار بالبحث 
عن عمل آخر أو التقاعد المبكرء وقد ينتج عن هذا التقييم رضا الفرد بنوع العمل 
الذي يؤديه ورا يلجأ إلى تعديل أهدافه وتوقعاته السابقة لتتكيف مع الظروف 
AS‏ 

وقي هذا الإطار نحد أن جانياً من اليحوث يركز على رضا الأفراد عن 
عملهم Job Satisfaction‏ حيث 4b)‏ 1 ت النتائج: 
1. إن الشسعور بالتعب من العمل Job Burnout‏ يتج من امحتلاف الترقمات 

المرتسبطة بالعمل وتعدد المسووليات والواجبات الي تتطلبها الوظيفة وكمية 
الجهد والوقت البذول فيها. 
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2 إن هناك عرامل نفسية مرتبطة ببيعية وظروف العمل مثل الرتابة والنكرارية 
واللحمود حيث إن بعض الأعمال لا تشحع ولا تسم بالابتكار والتحديد 
ومن ثم تؤدي إلى الملل والتعب النفسي ESN‏ أو الإحساس بضعف 
الذات رانخفاض التقدير الذاتي 

3. إن العمل أحياناً ما يطغى على حياة القرد فلا يترك له فرصة لممارسة أنشطة 
رى أو حين الاسترخاء الجسمي والنفسي» فنجد مثلاً أن الرأة العاملة قد 
تصارع ما بين التزاماتها لي العمل ومسفوليتها لي رعاية أسرتما. 

4. إن بعض الأعمال لا تشجع العاملين على تعلم أشياء جديدة أو توفر أي نوع 

من الحوافز Sty‏ صعوبة لي الترقي لمتاصب أعلى. 

5. يوجد احتلاف بين مستويات الرضا عن العمل حيث تتأثر بأعمار العاملين 
فنجد أن كبار السن من العاملين يتولد لديهم نوع من الارتباط بالعمل والتفاني 
في أدائه وتحمل الصعربات والولاء لمكان العمل إلا أن درجة المخصائص رعا 
تختلف عند العاملين الحدد. 

6. إن درجة الرضا عن العمل ترتبط بنوع الوظيفة الي يوديها الفرد and‏ أن 
العاملين في مناصب إشرافية أو قيادية يتمتعون بسلطات وتميزات أكير peek‏ 
نوعاً من الاعتزاز بالذات ومن ثم مستوى أعلى من الرضا عن العمل. 

7 إن وحود بعض الفوائد المرتبطة بالعمل وضمان الحقرق الي تراعي مسؤوليات 
الفرد والتزاماته الاجتماعية تساعد على زيادة نسبة الرضا عن العمل فعلى سييل 
JL‏ إن حصول العاملة على إحازة ملائمة للوضع ورعاية الطفل- أو نح 
الموظفة إجازة بدون مرتب لتربية الأطفال في المول يعتبر أساسيا- كذلك 
توفر الفرصة للعاملين الذكرر للحصول على منج دراسية أو تشجيعهم على 
مواصلة الدراسة يساعد على زيادة مستويات الرضا عن العمل. 


يركز Ot mth‏ على LAT‏ وجود مناخ احتماعي ونفسي ملام يساعد 
العاملين على الإنتاحية والتقدم في مالات العمل» حيث إن تفاقم الخلافات 
والصراعات والتعقيدات الإدارية في مال العمل تودي إلى الشعور بالإحباط وتقلل 
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من الإحساس بالراحة النفسية والانتماء لمكان العمسل. ويقترح نيومان ونيومان 
(1997) بعض المرانب الي تساعد على تحسين بيئة العمل: 
1. العمل مع جماعة أو فريق في جو من الالتزام والتقدير والتفاعل البناء, 
2. القدرة على التعسبو عن الرأي ومناقشة آراء الآخرين .بمرضوعية بعيداً عن 
التعصب. 
3. إتاحة الفرصة للعاملين لعرض الاقتراحات الي تدف إلى تحسين ظروف العمل. 
4. توفر علاقات عمل متوازنة في جو من الإععاء والألفة. 
ولقد لاحظ الباحثون زيادة ااه العاملين لتغيير الرظائف والانتقال من عمل 
لآخر. فقديقاً كان الفرد يبدأ عمله في العشرينات من العمر ويستمر في نفس الكان 
ونفس المدينة حي سن التقاعد, إلا أن تغيير buf‏ الحياة وظهور التكنولوجيا 
واستخدامائا والرغبة في البحث عن فرص عمل تعطي مميزات مادية ومعنوية أفضل 
يوثسر على رغية كثير من الأفراد ويدفعهم إلى تغير نوع ومكان العمل خلال 
المرحلة المتوسطة من العمر. ولقد ory‏ نيومان ونيومان أن قرار تغيير نوع الرظيفة 
يرتبط بعرامل أساسية: 
1. الغرص الي تقدمها الرظائف الأحرى من ترقيات وزيادة في الأجور. 
2. البحث عسن عمل يتئاسب مع الإمكانات والمخيرات الي حصل عليها الفرد 
خلال المراحل السابقة من العمر. 
3. توائم فرص العمل الجديدة مع قدرة الفرد على الموازنة بين الأعباء العائلية 
ومتطلبات العمل. 
ويلك نسرى أن استمرار الفرد في العمل والإثتاحية يعتير متطلاً ساسا 
للمرحلة الرسطى من الحياة وما يعنيه ذلك من فرص التقدم في العمل ومواجهة 
التطلبات الاجتماعية وإمكانية الترقي وإثبات الذات وتمديل الأهداف السابقة. 
ومن هنا يبدو أن تغبير نوع الوظيفة قد يكون جزءا من أساليب التكييف مع 
الأعياء والمتطلبات وتحقيق التطلعات والتوقعات السابقة. 
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سادسا : تأثير البيئة وامجتمع على السلوك الإنسابي 

نتأثر سلوكيات واتحاهات الأفراد خلال المرحلة المتوسطة من العمر بطبيعة 
وظروف ed‏ الاجتماعية الي يعيشرن فيهاء حيث ad‏ ان الأفراد حلال هذه 
المرحلة قد عاشرا لي بيئة معينة وتعلموا يجموعة من القيم والمعارف والخبرات 
المرتيطة بلنمتمع وظروفه المختلفة بالإضافة إلى حيرم في التفاعل مع الأنساق 
الاجتماعية الموجودة بالمجتمع على مدار سنوات طويلةء الأمر الذي يؤثر في 
منظومات السلوك الي يستخدموفا في ped‏ حياتهم وإشباع احتياحاقم. وبشكل 
عام فإن طبيعة التفاعلات بين الفرد والنمتمع الذي يعيش فيه تتسم بالعلاقات الودية 
Gemeinschaft‏ حيث يتسم سلرك الفرد تجاه حيرانه بالتعاطف والتأبيد وتبادل 
المنافمء وتحد أن عند حدوث الأزمات فإن أفراد pact‏ الراحد يسارعون بتقدم 
المعوئة والمؤازرة للأفراد والأسر الذين يتعرضون لمواقف وأزمات إنسائية (حادث» 
حريق): هذه السلوكيات يتدرب عليها الفرد ويتعلمها من خلال الملاحظة 
والتقليد. ولكنها ths Lad‏ بالتقاليد الاحتماعية والأعراف Social Nom‏ السائدة 
ف اللمتمع؛ لذلك Of‏ سلرك القرد تجاه qt‏ الذي يعيش موف توثر بالضرورة 
في مستوى التقارب والارتباط والتفاعل مع المجتمع؛ فنجد على سيل الال أن 
الفرد الذي لا يظهر الود والتعاطف لأفراد الحي والحيران سوف يقشل في تحقيق 
درجة معيئة من الارتباط ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى تعرضه للعزلة والرفض 
الاجتماعي؛ إلا أن الأفراد الذين يتسم سلوكهم بالتقارب مع أفراد الحي من خلال 
المشاركة في أنشطة الجتمع أو تقدع الخدمات الباشرة أو التطوع بالمشاركة في 
مشروعات الخدمة العامة لتتمية وتطوير امع فإفم موف ينعمون بتقبل الجتمع 
لحم ويشعرون ell)‏ جزء أساسي عنه. 

وتمتم المجتمعات GLIAL,‏ بتشجيع الأفراد على اهاج سلوكيات التعاون 
والخدمة العامة فيظهر ذلك في مشاركة الأفراد في مشروعات محلية مثل حو الأمية 
ومشروعات تطوير المختمع من خلال الانضمام للجمعيات الخيرية والاجتماعية؛ 
ويقرم احتمع بتقدير جهود هؤلاء الأفراد ومنحهم الجموائر وشهادات التقدير لا 
يقدموه من حهود وبذلك فإن المجتمع يسعى هذه الطريقة إلى تأكيد أنواع معينة 
من السلوكيات ويشجع الأفراد على ممارستها والمشاركة فيها. 
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ولقد تعرضت الجتمعات العربية في الخمسين سنة الماضية إل bet‏ من 
OY pull‏ الاقتصادية والسياسية والي تمثلت في ترفير فرص التعليم وتنظيم 
المشروعات التموية وتقدم الخدمات والرعاية وفرص العمل بشكل متوازن لكافة 
أفراد امجتمع: ولقد ساهمت هذه احهود لي تحقيق العدالة الاحتماعية ومبدأ إتاحة 
الفرص WSS‏ أفراد اتمم إلا إن التغيرات الاقتصادية والسياسية الي يشاهدها 
العام في الرفت الخحالي وما ترتب عليها من سياسات الاقتصاد الجر Open Market‏ 
Globalization i, Economy‏ ساهمت في ظهرر مجمرعة من OLE‏ 
والسلوكيات الحديدة الي صاحبت هذه التوججهات الاقتصادية مثل التنافس 
Competition‏ والسعي لتحقيق المصلحة الشخصية والذاتية Self-Interest‏ والرعة 
olf‏ الماديات وتملك الأجهزة ووسائل تحقيق الترفيه والاستمتاع. 

وعلى الرغم من أن التغيرات الاقتصادية قد سامت بشكل عام لي ارتفاع 
مستويات المعيشة لدي بعض الأفراد: إلا UL‏ على الجانب الآخر سببت بعض 
المشكلات مثل البطالة والتضحم Inflation‏ والفتور ل معدلات التنمية 
Recession‏ ومن هنا ad‏ أن العلماء والباحئين يوكدون أن الضغرط Stress‏ قد 
أصبحت عن ”مات العصر حيث يتعرض لها كثير من الأفراد إلى حائب عدم 
الشعور بالأمان على المستقبل. ولذلك ad‏ أن سلوكيات أفراد المرحلة المتوسطة 
تتأثر us‏ كبير بمذه المفاهيم بحيث أن ردود أفعال الأفراد تبدو إما على هيئة براعث 
أو كوسيلة من وسائل التكيف مع هذه التغيرات. 

ويعايش الأفراد خلال هذه المرحلة بجموعة من التفيرات المدسمية والمعرفية 
والاحتماعيةء فنحد على سبيل المثال أنهم يتعرضرن أظاهر الشيخوعة المبكرة 
وتدهرر UU‏ الصحية: ومن هنا كان توفر الرعاية والخدمات الصحية في qa‏ 
من أهم الأمور الي تساعد أفراد aa‏ على مواجهة هذه التغيرات» ذلك نضلاً 
عن الاستقرار التفسي والشعور بالأمن. وحيث أن الظروف الاقتصادية والسياسية 
توثر ف شعور أفراد هذه المرحلة بالأمن والإحساس بالاستقرار فنجد على سيبل 
المثال أن أفراد هذه المرحلة رعا يتعرضون للأحداث والضغوط والتوترات مثل 
ey tt‏ والأزمات التي قد تعرض بعضهم لمشكلات تحقيق الاستقرار الاجتماعي. 
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وبشكل أساسي فإن قدرة المجتمعات على التعامل مع التحديات الي فرضتها 
التغيرات الاقتصادية والاكتشافات التكنولوجية يساعد بشكل كبير على تدعيم 
قدرة أفراد هذه المرحلة على التكيف مع التغيرات المرتبطة بالعمل والوظيفة» حيث 
إن الممتمعات الي سعت نحو تطرير سياساتها وخططها عن طريق استخدام 
LY‏ العلمية في تطرير الأجهزة الإدارية والاعتماد على التخطيط والتقوم 
LLL‏ قد جحت في مساعدة أفراد هذه المرحلة على التغير. فعلى سبيل المثال 
ud‏ أن Upto‏ أجهزة الكمبيوتر في كافة OVE‏ العمل قد شكل تحدي لأفراد هذه 
امرحلة خلال الريع الأخمبر من القرن الماضيء ولكن بعض الحكومات قدمت فرص 
التدريب لأفراد هذه المرحلة حي يستطيعوا اكتساب المهارات والخيرات ومن ثم 
تحقيق التحول اليسير Smooth Transition‏ نحر استخحدام التقنيات الحديثة 
والاحتفاظ بالعمل. 

وتتعلق تحديات هذه المرحلة أيضاً بالظروف والتغيرات الديموجرافية الي 
يعاصرها أفراد هذه المر حلة» فنجد على سبيل المثال أن أفراد المرحلة المترسطة من 
pall‏ يساهمون يجهود كبيرة في تحقيق أهدافهم الاجتماعية والعملية. قعلى ULE‏ 
الاجتماعى Op‏ أفراد هولاء المرحلة يعنوا برعاية أبنائهم في مرحلة المراهقة ومرحلة 
الشباب وما يتطلب ذلك من توفير الموارد المادية لإشباع الاحتياجإت المعيشية من 
تعليم وتنمية للقدرات والمشاركة في الأنشطة الترفيهية. ويتولى الآباء خلال هذه 
الرحلة مسوولية نقل القيم للأبناء ولكن ذلك قد بواجه تحديات التغيرات الثقافية 
na‏ والبيئية الي تحدث على مستوى البيئة امحلية والعالمية. ومن هنا يتعرض 

إباء لضغوط التفاعل الإيجابي والفعال مع الأبناء وكيفية معاونتهم على تحقيق 
mare‏ » فترى على سبيل المثال أن الأبناء قد بواحهون مشكلات البطالة» ومن 
هنا يتحمل الأباء جز كبيراً من توفير التأبيد والدعم التفسي والمادي للأبناء 
للتخفيف من تأثيرات الضغوط النفسية عليهم. 

ولقد أظهرت الدراسات الدعوغرافية أنه نظرأً للزيادة في معدلات أعمار 
البشر فإن أعضاء المرحلة المتوسطة قد بواحهون عبء تقدم الرعاية والاهتمام 
بآبائهم عندما يصاون لمرحلة الشيخحوخة وما يتضمنه ذلك من عبء وحهد 
حسمي ونفسيء حيث بينت الأبحاث أن أفراد هؤلاء المرحلة يتعاملوا مع كمية 
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مضاعفة من المسووليات تتضمن العناية بالأبناء الذين يتعايشون مع مشكلات 
رأعباء صعبة بالإضافة إلى تقدم الرعاية للآباء والذي hi‏ على هيئة الالتزام الأدبي 
os pally‏ ورد جزء من المندمات ال قدمها الآباء للأبناء في الزمن الماضي. 
الصراع الاجتماعي النفسي (الإنتاجية ضد الركود): 

يتعرض الأفراد في مرحلة العمر المتوسطة (35 إلى 60 سنة) إلى نوع من 
الصراع النفسي يرتبط بالظروف الاجتماعية وتأثيرات البيئة وعواملها على حياهم. 
ووققا للنظرية الاجتماعية النفسية للنمو قإن أريكسون يرى أن هذا الصراع يرتبط 
بالضغوط النابحة عن ضرورة استمرارية الحياة وتراكم أعبائها. فالفرد يحاول إشباع 
كل متطلبات الحياة والوصول إلى مستوى معين من MAY‏ في مال العمل بالاضافة 
لمسوولية إقامة علاقات أسرية متوازئة ومواحهة مشكلات رعاية الأبناء في هذه 
المرحلةء ونجد أن فكرة الرعاية Care‏ تمثل الحك الأساسي لمذه المرحلة حيث يقرم 
الأب بالاهتمام بشوون وظيفته أو عمله لتوفير مصادر الدحل الكافية لمواجهة 
متطلبات الأسرة المادية والحياتية أما الأم ني هذه المرحلة فهي مسوولة عن كافة 
أعباء الأسرة ومعاونة الأبناء على النمو ومتابعة مسوولياتهم الدراسية والعملية فضلاً 
عن رعاية الأبناء في أثناء فترة انتقالمم من البيت إلى ble‏ الخاصة للزواج أو العمل 
أو لكليهما. 

وعلى الطرف الآحر فإن الركود عثل فشل الفرد في القيام عهماته وتركيزه 
فقط على حياته الذاتية فيصيح غير مفيد للأفراد امحيطين به وبذلك يفقد ميزة 
النفعية والمساهمة في حلق واستمرار حياة الآحرين وتطويرهاء ويرى "نيومان 
ونيومان" أن الأفراد الذين ينغمسون ف الاهتمام بالذات قد يدركوا معن CSN‏ 
فهم ينشغلرن فقط باقتناء الأشياء المادية والممتلكات لذلك فهم منغلقرن على 
مصالحهم فنقطع فرص التفاعل البناء مع أفراد آحرين في الجتمع أر المساهمة في رقيه 
وحل مشكلاته. ومع QU‏ هذه المرحلة يبدأ الفرد قي تقييم إيمازاته خلال الفترة 
الماضية من العمر فيعدد مساهماته تي امال العملى رقدرته على أحداث تفر لي 
حياة الآخرين عن طريق الاستخدام الفعال للعلوم والمهارات الي تعلمها. وعلى 
نفس المستوى يراحع الفرد ما قدمه لأسرته من حدمات وما نتج عنه من تطور وتو 
قدرات أبنائه بشكل إيجابي وبداية مساهمتهم في الحياة» لذلك فالفرد هنا يقرر 
وبصدق الجدوى من حياته وما قدمه لنفسه وللا حرين والبشرية. 
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ملخص الفصل 

تعرضنا في هذا الفصل لتأثير التغيرات اللمسمية والنفسية والإدراكية/المعرفية 
على نمو وتطور سلوكيات الأفراد خلال المرحلة المتوسطة من العمرء ولقد قدمنا 
نماذج لبعض هذه التغيرات ومجموعة من الحقائق عن هذه التغيرات. وبشكل عام 
فإن المرحلة المترسطة من العمر هي مرحلة الإثماز والترقي في كل من الحوانب 
الاجتماعية والعملية. وتتميز هذه المرحلة بأن الفرد يستطيع أن يشاهد نتائج الجهود 
والطافة ال بذها طوال الفترة السابقة من العمر لتحقيق أهداف معينة ترتبط 
لتكوين الأسرة وتربية ورعاية الأبناء بالإضافة إلى تحقيق التقدم والترقي تي بمال 
العمل. 

لكن الضغرط الي تعلق هذه المرحلة لا ترتبط فقط بتغير الأدرار وتضحم 
الأعباء ولكنها أيضا ترتبط بقيام أفراد المرحئة بالعناية والاهتمام بالأفراد الذين عم 
أقل خحبرة ودراية يحوانب الحياة. فنحد الآباء دالما مطالبين بتقدم النصيحة وحل 
الشكلات الي يراحهها الأبناءء بالإضافة إلى تحمل أفراد هذه المرحلة لأعباء كبيرة 
على مستوى العمل تتعلق باتخاذ قرارات وتنفيذ سياسات أو إدارة نشاط اقتصادي 
يتطلب الخبرة والحنكة OY‏ ما يقومون بتأديته يؤثر في حياة كثير من الأفراد يشكل 
أر ah‏ 

وقد يستمتع أفراد هذه المرحلة بالتجارب التي عايشوها والنحاحات الي 
حفقوها فنحدهم يتفاحرون بأن أبناءعم قد تخرحوا من الجامعات وحصلرا على 
وظائف وحققوا الاستقلال الاجتماعي» وفي أحيان كثيرة يقدم المجتمع لأفراد هذه 
المرحلة نوعا من التفدير على ما قدموه من إنمازات ومساهمات. وعلى كل فإن 
هذه المرحلة تمثل الركن الأساسي في معترك الحياة حيث إن نتيجة اللنهود والخبرات 
والطاقة سوف توي غارها خلال هذه الفترة من العمر. 


243 


ماذا فعلته خطا؟ 


حالة محمود مرايا 


ape‏ سراما عمره (57) عام أصيب Alt‏ قلبية اتقل بتيحتها إلى الستشفی ووضع في 
غرفة العناية المركزة لمدة (5) أيام حي استطاع الأطباء إنقاذه وعلاحهء ثم انتقل إلى قسم 
العناية بأمراض القلب. تحدث ope‏ مع الأخصائي الاحتماعي عن حالته الصحية 
وتدهورها في الشهرر المنصرمة نتيجة تعرضه مجموعة من الصعوبات والضغوط خلال 
الغترة الماضية. تروج محمود منذ (30) سنة ولديه ثلاثة أبناء عمر (28) سنة وأحمد (25) 
سنة وعلاء (18) سنة وابنتان هدى (21) سنه وثناء (16) منة. قال محمود أن علاقته 
بزوحته وأبنائه متوترة نتيحة المشكلات Gh‏ يعائرن منها لي ple‏ الخاصة. فالاين 
الأكير Al‏ دراسته الجامعية وعمل كمحاسب لي شركة امتوراد وتصدير؛ ويرى الأب 
أن الابن opel‏ على المواققة على زراحه من زميلته لي الدراسة ولكنه لم يكن مستعد 
ماديا للزواج نما حمل أباه مسؤوليات مساعدته لي الإعداد للزواج؛ إلا أن الابن فقد 
وظيفته منذ ثلاثة أسابيع. أما الاين الثاني فلا زال يبحث عن عمل منذ أن تخرج من 
الجامعة hy ly‏ من ظروف نفسية صعبة» UT‏ الابنة الكبرى قتعمل ممرضة وكانت قد 
تمت ake‏ من أحد الأقارب الذي يعمل بأحد الدول العربية لكن حدثت غعلافات 
ومشكلات أدت ف النهاية إلى فسخ المخطبة فنتج عن ذلك JG‏ الاينة الشديدء ولقد ذكر 
الأب أن الابن الأصفر علاء منفسى مع شلة من الأصدقاء ريتغيب عن الدرسة ما 
تسبب بفصله من المدرسة. 

تحدث محمود سرايا عن متاعيه في العمل لي الشركة الي يعمل فيها منذ (35) نة 
حيث أنه بذل جهدا كبيرا منذ إنشاء الشركة ولكنه فوحئ قبل ستة أسابيع بتعيين 
الشركة لشخخص يصغره Lei‏ في وظيفته كمدير لشورن العاملين والتدريب ولقد صدر 
القرار نتيحة احتياج الشركة خيرات الشخخص الجديد في الكمبيوترء الشيء الذي لم 
يستطع ope‏ تعلمه ما أدى تحريله إلى وظيفة اقل من الناحية المعنرية. رلكن الشيء 
الذي أثر على محمود كثيراً هو أن زوجته قد ضاقت أخيراً من عصبیته Sy AKA‏ 
في شورت البيت وبقاله على المقهى مع أصدقائه لساعات طريلة وأقد فرجئ مود 
بطلب زوجته للطلاق بعد تفاقم المشكلات الي دامت بينهم لسنوات طويلة؛ ويتساعل 
ope‏ عن اللابسات الي che‏ وكيف أنه قد gil‏ عمره لي عمله وتربية sal‏ 
ررعايتهم ولكن حدوث هذه التقييرات والشكلات قد جعله غير قادر على التعامل معها 
Miley‏ 
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الجوانب السلوكية والانفعالية المرتبطة بالحالة: 

هناك تقاط أساسية تتعلق بابلنوانب السلوكية والانقعالية في الحالة» وعتد 
القيام بتنفيذ عملية التقدير فإن الأخصائي الاجتماعي يقوم بالتعرف على طبيعة 
سلوك العميل والعوامل الي تساهم في ظهرر وتطور هذا السلوك؛ وتتعلق هذه 
العوامل COLL‏ الشخصية أوالبيئية أو كنتيحة للتفاعل بينهما: 


الموامل الشخصية العرامل البية طبيعة التفاعل بيتهما 

* تقاعلات الأب مع الأبناء * ثمادية الأبناء على الأبناء 2 " التوتر والقلق نتيجة تحمل 
مسؤولية الأبناء 

* الشعور بعدم التقدير من * التغيرات لي أنظمة العمل “عدم هدرة العاملين القدماء 

مكان العمل واستخدام Lr pS‏ على تطوير المهارات 

اللبديئة واستيعاب الأنظمسة 

التكتولوجية 

*الشعور بعدم الرضا عن * الخلاف مع الزرجة * الفررق بين ترقمات 

fetid‏ مع الروجة العلاقات وقدرة التفاعل مع 
الزوجة وعمل الزوحان على 


* الانشغال مع الأصدقاء * ات دام التفاعل مع * الانتماء Aol‏ كرسيلة 
الأصدقاء كرسيلة لتخفيف شخصية لتحقيق الدعم الناني 
الضغرط والترويجح 

الأسئلة التطبيقية 

ه تحدث عن تأثير التغيرات الصحية والجسمية الي يتعرض لها الأفراد خلال المرحلة 
المتوسطة من العمر وتأثيرها على السلوك. 

ه هناك مناقشات عديدة عن أزمة منتصف Crisis ad!‏ 8410-1188 ناقش هذا 
الفهرم راعرض تصرراتك عن تأثير التغيرات الي تحدث ن جتمعك على شعور 
الأفراد بمذه الأزمة. 

« اقش مع زملائك السلوكيات المتوقعة من الأفراد في مكان العمل وداحل الأسرة 
وفقا للتوقعات والتقاليد الاجتماعية السائدة في ممتمعك. 

« نساقش مع زملائك كيفية استخدام المعلومات الخاصة بالمنوائب السلركية في 
الحالة السابقة ي تحديد أهداف محددة لتغيير الأنماط السلوكية في الحالة. 
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الفصل الثامن 


أنماط السلوك وبواعثها خلال المرحلة 
المتقدمة من العمر 


Patterns of Behavior and its Motives during Late 
Adulthood Stage 


مقدمة: 

يستأئر سلوك الأقراد في مرحلة الشيخوعة بالعوامل الشخصية الي تتضمن 
القدرات الجسمية والعقلية والمعرفية وأيضا بالعوامل البيثية وما تتضمنه من اتجاهات 
وتوقعات aa‏ إلى حانب منظومات التقاليد والأعراف وتوحهات المجتمع نحو 
كيار السن بشكل عام. ولذلك فإنه من الضرورى أن نتفهم معن الشيخوخة 
LAY Lay‏ وطبيعة الأدوار الي يرسمها اجتمع للأفراد خلال هذه المرحلة. وعلى 
الرغم من أن الشيخوجة هي حالة فسيرلوجية واجتماعية ونفسية بالدرحة الأولى؛ 
إلا أن هناك ارتباط وثيق بين رؤية الفرد al‏ عندما يصل إلى هذه المرحلة» 
وقدرته على ممارسة المهام والأنشطة التي توكد ارتباطه ccd‏ كعضو قادر على 
الشاركة ي تنميته المجتمع وتطريره» لذلك فإن مدى وعي المجتمع واستعداده لتوفير 
برامج الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية لأفراد هذه الفئة سوف يساعدهم على 
التكيف الفعال مع الظروف والتغيرات الشخخصية والبيئية والاجتماعية الي عليهم 
أن يواجهوها, 

الأهداف العامة :Objectives‏ 

مع نحاية دراسة هذا الفصل فإنه يتوقع أن يلم الدارس بالأمور التالية: 
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1. تفهم الحقائق العلمية المرتبطة بمالة الشيخوخة. 
2. إدراك الجوانب السلوكية والانفعالية المرتيطة بالشيخرحة. 
3. تفهم تصورات الممتمع والبيئة لعن وتأثير ذلك على سلوكيات كبار السن. 
4 التعرف على بعض المصاعب والتحديات البيئية واجتمعية وتأثيرها على 

Git ht‏ الانفعالية والسلوكية لكبار السن. 

أولاً : مفهوم المرحلة المتقدمة من العمر (الشيخوخة) 

لا زالت المرحلة التقدمة من العمر تثير حيرة 'كثير من العلماء والباحئين وما 
يعنيه من وصرل الكائن الحي إلى المرحلة النهائية من الحياةء وهنلك مجمرعة من 
المفاهسيم ترتبط هذه المرحلة وال تعرف في كثير من الكتابات بالشيخوخة, فنسد 
أن Senescence pila ar‏ يعن الانخدار في الحياة وهو المفهوم السلي الذي يشير 
إلى العحز gar tty‏ المستمر في وظائف الجسم خلال هذه المرحلة حى تصل إلى 
مرحلة ال توقف eV‏ ولذلك فإن هذا المفهوم يعني تعرض الجسم الإنساني إلى 
مجمرعة من الأمراض aed‏ أكثر عرضة للتدهور والفناء عاما بعد عام. إلا أن 
الشيخوحةء كاصطلاح يتعلق برؤية الفرد وتوقعاته الذاتية نحو مفاهيم العمر والحياة 
بشكل عام» لذلك فإن مفهرم الشيخوخة يختلف من فرد إلى آخر وفقا للرؤية 
الذاتنية سواء أكانت "إيجابية" أم "سلبية": بالإضافة إلى توحهات الجتمع: والمعاني 
والقيم الي يعكسها عن طبيعة هذه المرحلةء وحكمه عن أفراد هذه الرحلة 
وأدوارهم ني اجتمح. 

ويهمنا هنا أن نتعرف على المعيئ sala‏ للشيخوحة حيث إن هناك thal‏ 
عديدة اهتمت بدراسة الشيخوحة كظاهرة طبيعية حي يمكننا الإجاية عن الأمثلة 
التالية: 
ه لاذا تصبح الشيخونحة حالة عامة لكل ASEH‏ الحية؟ 
ه لذا تزداد مظاهرها Ut whey‏ مع زيادة العمر؟ 
BU‏ تسبب الفشل والتوقف لكل وظائف Spend‏ 
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هناك قائمتان لنظريات الشيخرخة يتعلق التوع الأول منها بنظريات الخلاياء 
أما التوع الآحر فيعرف بنظريات البرامج. وت ركز نظريات الخلايا Cellular‏ 
Theories‏ على العمليات الي تحدث داحل وبين LH‏ وال تودي إلى BF‏ كل 
من الخلايا والأنسجة والأجهزة الجسمية» وتعرف هذه العمليات بالبلى والتمزق 
gly Wear and Tear‏ تنستج عن تكرار الأحطاء عند تحول المواد اللبينية نتيجة 
للسموم والملوثات وانتشار التأثيرات السلبية للخلايا حيث تؤثر جميع هذه العوامل 
ني إعادة إنستاج الخلية» ونتيحة للعمليات الطبيعية الناتجة عن تكرار وإعادة إنتاج 
الخلايا فإن اليعض من الخلايا الجديدة سوف يحمل داحله أخطاء ومشكلات 
جيدية. وتزداد عند كبار السن عدد الخلايا ذات الأخطاء الجينية ما يودي إلى فشل 
اة وتحطمها olds‏ فتترقف أجهزة الجسم & (Seifert, Hoffnung,‏ 
-(Hoffnung, 1997‏ 

أما عن نظسرية الرامج فإغا تؤكد أن العمر يحدد مسبقاً بعدد اللبينات 
الوجودة لدى كل كائن حي» ويرى الال هائليك )1994 (Hayflick,‏ أنه 
قد وحد عند فحص الخلايا الإنسائية في المعامل Lil‏ تتحدد ويعاد تكرارها حى 
نقطة معيئة (حوالي 50 OS‏ وذلك ما أسماه الحد الحايفليكي حيث ينتهي مخزون 
الخلايا بعد هذا العدد من التكرار. لذلك فإن الحياة عند كل كالن حي مرتبطة 
بالعدد المتوقع لعملية لتكرار الخلايا المكونة يخسمه. 

وتوضح هاتان القائمتان من النظريات أن هناك عمليات مستمرة في تكرين 
وتكرار الخلية ولكنها تبدأ قي الانحدار مع تقدم العمر ثم تنتهي مع فاية الحياة. 
وتأحذ نقطة النهاية Break Down‏ تحدث في أشكال مختلفة: 
٠‏ زيادة عدد الأحطاء ابينية. 
٠‏ عدم استقرار ly At‏ في UDA‏ 
» انتهاء عمر WAL‏ 
٠‏ تراكم الأخطاء Lis‏ والأيضية ‘Metabolic‏ 
٠‏ الانجدار في أنسجة الكرجنين Collagen‏ 
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راسیا فان أصحاب نظريات Cellular Theories WH‏ يرون ضرورة 
الاهتمام بتقليل الضغوط والعوترات الي تسبب الشيحرحة الثانوية فتستمر حياة 
الإنسان لفترة أطول. بينما يذكرنا أنصار نظريات البرامج ob‏ الانحطاط المترايد 
الذي يودي إلى الشيسوعة رعا برحع لشيء آخر بعيداً عن تحكم OLY‏ 
توقعات العمر ‘Life Expectancy‏ 

على الرغم من الإمان ob‏ العمر هو هبة من الله سبحانه وتعالى إلا أن مناك 
يعض السلوكيات والظروف البيئية والاجتماعية الي تسبب الإصابة بالأمراض ثم 
الوت SU‏ نتيجة الحوادث وما إلى ذلك. ولقد أنبت الباحثون أن متوسط عمر 
الأقراد في الأزمئة الماضية كان يتراوح ما بين )20 - 30 سنة) إلا أن هناك أفراداً 
عاشوا ge‏ الثمانينات والتسعينات من العمر. ولي الأزمنة السابقة كانت معدلات 
وفيات الأطفال عالية وانتشرت الجاعات والأمراض والحروب الي سبيت في وفاة 
الآلاف مسن البشرء ولكن المتابعة الدقيقة للإحصائيات ف العالم تثبت أن هناك 
ارتفاعا في معدلات العمر في كافة البيثات والثقافات نتيجة التحسن المستمر في 
ظروف المعيشة وارتفاع معدلات التغذية والتقدم السريع في العلاج الطبي وأساليب 
الوقاية من الأمراض مثل التطعيم والاكتشاف البكر للأمراض والوعي النسي بين 
الأفراد بأساليب المعيشة الصحية -Healthy Living Condition‏ 

ربشكل عام فإن الإحصائيات قد بينت وجود فروق في ستوسط أعمار 
الأفراد وفقاً دوع وحنس co ll‏ فتجد أن متوسط العمر يرتقع بين النساء بالمقارئة 
بالرحالء (Zastrow & Kirst- Ashman, 1996) ax pay‏ هذه الفروق في 
متوسطات العمر إلى أسباب بيولوجية وأسياب بيثية. 
Le‏ فتتعلق باحتلاف مستويات المقاومة بين الذكرر والإناث 
في مرحلة ا مسيلاد gly‏ ترجع لطبيعة التركيب الفسيولوجحي للذكور والإناث 
واخمتلاف قدراتهم الجسمية على تحمل الأمراض ومقاومتها. ومن الأسباب البيئية 
بد أن تعسرض الذكور للحوادث والقتل والانتحار يرجع إلى طبيعة المتمع 
والظروف الاقتصادية ونوعية العلاقات الشخصية وقوتها والدعم الاجتماعي المتوفر 
لكبار السن. وهتاك أسباب تعود إلى تعرض الذكور للإصابة بأمراض سرطان الرئة 
والقلب والأزمات الي تصيب الحهاز التنفسي يمعدلات أكبر من الإناث. ويرجع 
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الباحتون الاحتلاف في معدلات الحياة بين الذكور والإناث إلى قدرات المرأة على 
pach‏ عن مشاعرها بشكل أكبر من الرحال ذلك أن كبت الاتفعالات والمشاعر 
عند الرحال قد يسبب الإصابة بالإحباط Ty‏ والتوتر الأمر الذي يوثر 
بشكل gle‏ على الترازن النفسي والخسمي عندهم. 

وحيث Lil‏ نومن Ob‏ العمر بيد الخالق جحل وعز إلا أن الدراسات العلمية قد 
فصت العرامل ll‏ ترتبط بطول وقصر معدلات العمر فيما يلي: 


جدول رقم ( 10) 
العوامل المرتبطة بمعدلات العمر 
طول معدلات العمر قمر معدلات pall‏ 
وصول الأجداد والآباء إل عمر ال 80 أو | رفاة الآبام والأجداد (Soe‏ نتيحة الإصابة 
sl‏ بأمراض معينة مثل السكتة القلبية. 
إصاية الآباء والأجداد بأمراض السكري 
الارتباط والزراج لقترات طويلة. واحتلال الغدة الدرقسية وسرطان الثدي 


وأمراض العدة وأزمات الحهاز التفسي. 


عدم الزواج لي معظم فترات البلوغ. 


الراظ بة على العدرييات الرياضية (المشي - 
ws‏ 


الوزن الزائد والإصابة بالمرض بشكل متكرر 


انحانظة على الوزن. 


عدم مزاولة التدريبات الرياضية بشكل 


الابتماد عن التدخحين وشرب الكحوليات. 


ate 
المكتبية رابا غترات‎ ; 
إلة الأعمال المكتبية والجلوس لفترا‎ a Ligh الشعور بالرضاء والسعادة فى‎ 
الحصول على الدرحات العلمية الجامعية. الانغماس لي التدععين وشرب الكحوليات.‎ 
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طول معدلات العمر pal‏ معدلات الععر 1 
الانغماس في السلو AS‏ والمشاعر العدوابة 
المعبنة في cect‏ هادثة مثل الريف. والعصبية والتنافسية وعدم القدرة على التفاعل 
مع الضغوط والتوترات. 
الإحساس بعدم السعادة والقلق والد 
المداومة على الفخص الطي بشكل دوري. — م السعادة والقلق والشعور 
التعامل مع الضغوط والتوترات والتحلص | المعيشة ل المسدن المزدحمة ذات المعدلات 
Agee‏ للرتفعة في التلوث. 


ثانياً : الوظائف الجسمية وتأثيرها على but‏ السلوك 

bs‏ لأن معظم نظريات الشيخوحة توكد أن أحداث وتأثيرات حالة 
الشيحوحة تبدأ مع بدايات غو الإنسان» إلا أا تظهر بشكل مضطرد وععدلات 
تختلف من فرد إلى AT‏ وفقاً لظروف ييولوجية وثقافية ery‏ لذلك فهناك ضرورة 
لتعرف على أعم التغيرات الي تحدث للأجهزة الفسيولويجة للفرد وتأثيرها على 
تفاعلات وسلوكيات الفرد. 
1- اليكل العظمي والمفاصل ‘Skeleton & Joints‏ 

يصل الفرد إلى المستوى الأقصى للطول مع بدايات العشرينات من عمره ولا 
تحسدث تغسيرات كبيرة في ححم وكثافة وسمك العظام حن يصل إلى مرحلة 
الشيخوحة: وعند هذه المرحلة ونظرا لبداية JST‏ الدوائر وللواد الغضروفية بين 
فقرات العمود الفقري فإن نسبة معينة من الانكماش يمكن ملاحظتها في ee‏ 
الجسم ربالناي انخفاض الطول. ونتيحة لبعض التغيرات والتفاعلات الكيماوية في 
خلابا العظام فإن ضعف العظام قد يسبب سهولة تعرض الفرد للكسورء وعلى 
نفس المنوال؛ فإن نتيحة JST‏ المواد الغضروفية والحلامية الموحودة بين المفاصل 
يشعر الفرد صعوبة ل حر كة للفاصل وبطء الحركة الي يصحبها بعض الآلام نتيجة 
تيسبس هذه المناطق من اللمسمء Y‏ أن استمرار الفرد في الحركة وهزاولة التدرييات 
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مكل لمشي يؤدي في معظم الأحيان إلى انخفاض مستويات التصلب والتييس في 
المفاصل. 

Lil‏ عن درحات التوازن والحركة فإغا تتأثر بشكل مضطرد مع زيادة العمر. 
نقد يشعر الغرد في أثناء مرحلة الشيخوحة بصعوبات ف التكيف الفسيولوجي مع 
de!‏ وتتخفض قدرته على الاعتماد على النفس وتأدية ججموعة من الوظائف مثل 
المشي والحركة بطريقة فعالة» وقد يعن ذلك أن الفرد يدأ في الاعتماد إما على 
الأجهزة المعاونة للحركة أو على مساعدة الآحرين له لتأدية مهام معينة, 

2- تغيرات البناء العضلي والجهاز العصبي 
Muscular Structure & Nervous System‏ 

يبدأ الانخفاض التدريجي في قرة العضلات وسرعة انقياضاتها عند بلوغ الفرد 
الثلاثين من العمر. ولكن عند tok‏ الخمسينات GUY bs‏ المكونة للعضلات في 
الانحسار ما يسبب اتخفاض حجم عضلات pend!‏ وكثافتها بشكل كبير. فعلى 
سبيل المثال يوضح )1995 (Santrock,‏ أن قرة قبضة الفرد ل سن ن ال )15( سنة 
ثل )0455( فقط من قوة انقباض اليد لفرد عمره (30) عام ومن هنا تبدأ سرعة 
الترددات العضلية Reflexes‏ تدريجياً في الاخ اض مع الوصول إلى مراحل 
الشيحوحة. 

وعلى نفس النرال تتحول الأنسحة المرتبطة بمهاز الأعصاب إلى We‏ من 
الألياف» ومن هنا تلاحظ بطء الحركة الارتدادية لدى العجائز بشكل عام وعلى 
الحانب الآحر فإن المح يستمر في أدائه لوظائفه في أثناء هذه المرحلة على الرغم من 
احتمالية التناقص في تحلايا المخ ل إذا حدث نوع من انسداد الأوعية الي توصل 
الدم إلى الخ الأمر الذي يسبب للا كبيرا في وظائق وقد توثر هذه التغيرات 
على الترازن الحركي للفرد ورا تظهر أنماط ملركية جديدة تسم بالتبلد رعدم 
الاكتراث بالمظهر الشخصي وسرعة التهيج والحدة من الطباع. 

3- جهاز التنفس والجهاز الهضمي :Resplration & Digestive Systems‏ 

Ul‏ عن التنفس فتحد أن معدلات الفرد الشهيق والزفير تطول EU a‏ يؤثر 

على فاعلية الأجهزة الأخرى وقدرة الفرد على أداء مهام عضلية وحركية لفترات 


253 


طويلة. قمع تقدم العمر نحد أن ححم الرثتين بيدأ في التناقص والانكماش مما يسبب 
نقص كمية الأوكسحين الي تدحل إلى الجهاز اتنفسي» ويرضح (Bantrock,‏ 
of 1995)‏ العدل الأقصى لكمية الأو كسجين الي يحصل عليها شخص في الخامسة 
والسبعين من العمر ثل حوالي (640 من كمية الأ ركسجين التي يحصل عليها 
شخص في الثلاثين من العمر» ومع تناقص كميات الأوكسجين الي يحصل عليها 
المتقدمون في العمر تتأثر بقية أجهزة اسم وتقل قدرتما على أداء وظائفها بشكل 
طبيعيء إلا أن التدربيات وتمرينات التنفس تساعد الفرد على زيادة كفاءة الركين 
والإقلال من معدلات انحسارهم بشكل كبير. 

وبشكل عام فإن سرعة التغيرات الفسيولرجية الي تحدث تتأثر بالعوامل 
البيكية مغل المعيشة في المدن المزدحمة وتلوث افواء نتيحة الدخان المنبعث من 
الصانع أو عادم السيارات المملوء بالأكاسيد» كذلك فإن الازدحام في المدن 
والضوضاء السناتج عن استخدام الآت التنبيه يسرع وبشكل كبير في معدلات 
ومظاهر الشيخوخحة نتيحة ارتفاع التوتر والقلق والضغوط العصبية والنفسية. 

CACY الستغيرات في وظائف الجهاز المضمي في تناقص كميات‎ pag 
وكميات اللعساب الي تفسرزها الأمر الذي يوثر على قدرات المهاز الحضمي‎ 
أن الشكوى من تعثر الهضم ومشكلات الجهاز الحضمي مثل‎ Ay وعملياته؛‎ 
المتقدمين ف العمر‎ OY الشكاوى لدى العجائز. ونظرا‎ ST الإمساك هي من‎ 
BABY يتأثرون بشكل كبر بالتوتر النفسي والضغوط والاضطرابات‎ 
مشكلات الجهاز الحضمي تكون مرتبطة بالمواقف النفسية والانفعالية ال يميشرغا‎ 
لذلك فإن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الاضطرابات الي‎ UB أكثر من الكهرلة في حدّ‎ 
حيث يلاحظ غير‎ ALS gle يعاني منها بعض كبار السن وطبيعة التغير‎ 
المتخصصسين أن كبار السن تتسم سلوكياتهم بالعصبية والانتقاد الشديد ورفض‎ 
التفاعل مع الآخرين والتذمر والشكوى المستمرة.‎ 
:Heart and Blood Circulation تغيرات الدووة الدمرية وجهاز القلب‎ -4 

تعتبر أمراض القلب هي السبب الأول في الرفاة عند ld‏ العجائز وذلك 
لتأثر حهاز القلب والشرايين بالشيخوخة؛ ويعتقد )1996 (Kail & Cavanaugh,‏ 
أن أحهزة المسم بشكل عام قادرة على الاستمرار والعمل حى بلوغ ال (150) 
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Lite‏ إلا أن جهاز القلب يعتبر من أضعف أجهزة المسم الي لا تساعد الفرد على 
الاستمرار إلى هذا العمرء ويتأثر القلب بالشيختوة من نواحي كثيرة منها: 
ه انكماش حححم مضخة القلب. 
ه زيادة نسب الدهون في القلب. 
» تليف عضلات القلب وحفافها. 
« زيادة الأصباغ البنية في لايا القلب تتدخل مع قدرة القلب على امتصاص 
الأو كسجين. 
» اتخنفاض مرونة صمامات القلب مع تأثرها معدلات الكرليسترول 
والكالسيرم المترسبة على حدران شرايين القلب. 
ومع زيادة ضغط الدم ومعدلات ترسب الدهون في شرايين القلب Of‏ 
معدلات أداء القلب وقدراته على دفعم الدم بكميات كافية إلى بقية أحهزة الجسم 
تبدأ في التراحع في أثناء مرحلة الشيخوححة. وتعتبر أمراض القلب من الأمراض 
a‏ ال تتطلب الرعاية الطبية المستمرةء ولكنها في نفس الوقت لها مدلولات 
نفسية حيث يشعر المسن بأن استمرارية الجياة وكفاءة الجسم أصبحت محدودة ما 
جحد من أنشطتهم ورغيتهم بي التفاعل أو القيام بالأنشطة الحركية خحوفاً من تدهور 
الحالة الصحية والتعرض للمضاعفات» وقد يودي ذلك إلى رغية بعض كبار السن 
في الاتعزال عن الآحرين وتحديد مستويات التفاعل أو المشاركة لي الأنشطة 
الاجتماعية. 
5- القدرات Laue!‏ وسلوكيات كبار السن ‘Sexual Drive and Behavior‏ 
هناك اعتقاد خاطئ بأن الأفراد يفقدون قدراهم الجنسية مع تقدمهم في 
العمرء وعلى الرغم من وجحود أدلة لتناقص الاعتمام بالجنس والرغبة الحنسية عند 
العجائز )1994 Y (Hyde,‏ أن الأبحاث توكد استمرار عدد كبير من اللتقدمين في 
pal‏ ثمارمة الماع فعلى سبيل المثال وحد (Brecher,1984)‏ في أحد 
دراساته أن (9665) من النساء المتروجات و(9059) من الرجال المتزوجين Dye AE‏ 
الجماع ف إطار العلاقات الزوجية إلى ما يعد السبعينات من العمر. وعلى كل فإن 
كبار السن الذين يتمتعون بصحة جيدة يستطيعون الاستمرار في ثمارسة الحماع 
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طالما أن لديهم الرغية في مارسته. فنجد أن الأفراد الذين يمارسون الماع بشكل 
مسحظم في أثناء المراحل المتوسطة من العمر يكرن ديهم الاستعداد الاستمرار في 
ممارسعه ف المراحل المتقدمة من العمر. 

ويرى (1997 (Zastrow & Ashman,‏ أن افقاض الرغبة في مارسة الجماع 
etl‏ مرحلة الشيخوخة يربع إلى عوامل اجتماعية أكثر من تأثره بالموانب 
الفسيولرجية» لذلسك فإن ظروف فقدان الزوج أو الزوحة أو تعرض أي منهما 
للإصابة بالأمراض بالإضافة للشعور بالاكتعاب والملل يسبب تناقص الرغبة في 
تمارسة الجماع. وهناك عن بعض الأفكار والظروف الي توثر في الرغبة اللجئسية 
والامستعداد الفسيولوجي لممارسته مثل تدهور الصحة النفسية والجسمية؛ الخوف 
من الفشل في أداء الوظيفة الحنسية والاتجاهات السلية لدى المرأة نتيجة سن الياس 
Menopause‏ بالإضافة إلى اتجاهفات Hl‏ السلبية تجاه رغبة كبار السن في 
ely‏ خلال الفترات المتأخرة من العمر. وهناك بعض الاعتقادات السلية الي 
يؤمن ها بعض كبار السن مثل التأثير السلبي لممارسة الماع على الصحة والخوف 
مسن الإصابة بالسكتة القلبية أو الصدمة الدماغيةء إلا أن للحوانب النفسية دور 
كبيرا في تخرف العحائز من ممارسة الجماع مثل الإحسماس بالقلق والاكتعاب 
والشعور بالذنب وذلك بالإضافة إلى عدم يمان الصغار Spit‏ كبار السن لي 
تمارسة انماع وقدرقهم على أدائه وهناك حوانب اجتماعية لا تساعد كبار السن 
على تمارسة GLH‏ وتتمئل في تنظيم معيشة كبار السن سواء بقائهم مع الأبناء أو 
في دور المسئين ما لا يعطيهم الإحساس بالتصوصية لمزاولة EME‏ 

ويضاف إلى ذلك ثقافة امجتمع وتقاليده ناحية اللتوانب العاطفية والرومانسية 
المتعلقة بكبار السن. فقد تنتشر قي بعض امجتمعات الاتجاهات السلبية تجاه زواج 
الأم بعد وفاة زوجها خاصة إذا ما اقترب عمرها من الخمسين» وهناك المعارضة 
الشديدة لزواج كبار السن بزوحات صغيرات والتندر يأنانية كبير السن ورغبته لي 
إعسادة شبابه» وقد أظهرت الدراسات أنه على الرغم من بطء وتناقص الرغية لي 
الماع لدى الكبار إلا pl‏ قادرون على ممارسته وأدائه بشكل طبيعي ف معظم 


الأحيان. 
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وعلى الرغم من قدرة الجسم الطبيعية لتعريض بعض الفاقد في حلايا pol‏ 
حن الراحل المتأخرة من العمر إلا أن هناك تغيرات عديدة تحدث خلال هذه 
الرحلة منها: 
ه انحسار أعداد الخلايا الطبيعية. 
» بطء القدرات الحركية للحسم نتيحة تغيرات في الحهاز العصبي. 
ه ظهور تحعيدات الجلد وفقدانه للمرونة والنضارة في منطقة الوحه والرقبة واليدان. 
ه فقدان جزء كبير من أنسجة العضلات الأمر الذي يوثر على الجهود العضلي. 
« فقدان كسئافة وفاعلية عظ ام الجسم وتعرضها للهشاشة وما يسمى كرض 
أرستيوبو رسيس -Osteoporasis‏ 
» انكماش عضلات الرئتين وصغر حصمها تما يور على فاعلية وكفاءة التنفس. 
« انسار حاسة النظر والتعرض لبعض أمراض العيون كاتراكت Cataract‏ 
(الغمامة على العين) والحل و Glaucoma LS‏ (زيادة الضغط على بوبوة العين). 
ه تدهور حاسة السمع مع تعرض الرجال لحذه المشكلة بشكل أكبر من النساء. 
وعلى الرغم من هذه التغيرات إلا أن أحد الدراسات (Walker, et al.,‏ 
(1988 أثبت أن كبار السن يتفوقرن عن بقية الأفراد في الأعمار الصغرى ي 
إحاسهم بالمسؤولية جاه صحتهم pA yy‏ على التعامل مع الضغوط واهتمامهم 
بالغذاء. 
ويتعرض كبار السن لظهور الأمراض المزمنة الي لا تحدث بالضرورة نتيحة 
للعمر ولكن بسبب العوامل الفسيولوجية والبيئية الي تساعد على ظهور الشيخوحة 
في مرحلة عمرية dine‏ ومن هذه الأمراض المزمتة ال يعيش ها الإنسان وتؤثر 
على قدرته على أداء وظائفه بشکل فعال rad‏ 
pi pte‏ القلب والجهاز الدوري. 
ه أمراض ضغط الدم. 
٠‏ أمراض السرطات. 
» التهاب المفاصل والروماتيزم. 
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TA Ole yo pe 


Lamb, V. (1997). Gender differences in correlates of disablement 
among the Elderly in Egypt. Social Science & Medicine, 45(1) 127-137. 
تودي إلى وحرد فروق في تعرض كبار السن من‎ Gl تنافش هذه الدراسة العوامل‎ 
في جمهورية مصر العربية؛ حيث تستند هذه‎ geet! الإناث والناكور للإصابة بالعجز‎ 
الدراسة إلى مسلمة أساسية أن الرحال والنساء يتعرضون لتحارب مختلفة في حياتهم العملية‎ 
في الأسرة بالإضافة إلى تعرضهم لأخطار صحية متبايتة؛ ومن هنا فإن‎ Ube ربتولون أدواراً‎ 
سرف تختلف؛ وقد طبقت الباحثة الدراسة‎ Disablement المسدي‎ jaa درجة تعرصهم‎ 
وتسم نائج الدراسة إلى وحرد قرول ذات دلالة بين كبار السن من الإناث‎ 
جد أن كبار السن من الذكور الذين قد توقفوا عن العملء‎ SUM والذكورء فعلى سييل‎ 
صحية أر نتيحة لظروف اقتصادية ترتبط بتوفر فرص العمل أو نتيحة لعوامل‎ OLY 
وعلى‎ OY مرتبطة بالأمرة؛ يصبحون أكثر تعرضاً للعجز اللمسدي عن كبار السن من‎ 
OB للأمية بين الذكور من كبار السن لي تعرضهم للعجز الفسدي؛‎ SU الرغم من وجود‎ 
هنا العامل م يؤثر في تعرض الإئاث من كبار السن هذا العحز. وبالنسبة لكبار السن من‎ 
لعدد كبير من الأطفال» وقضاءهن لغترة طويلة من‎ gtd) الإناث رحدت الدراسة أن‎ 
حيامن المناطق الفقيرة في الريف يزيد من فرص تعرضهن للعجز اللمسدي؛ وبشكل عام‎ 
وحدت الدراسة أن نعرض كبار السن للمشكلات الصحية ف الماضي يزيد من عدم قدرتمم‎ 

على أداء الوظائف اليومية (ADL) Activities of daily living‏ خاصة بين الرحال. 


ثالثاً: تأثبر الوظائف العقلية على السلوك 
أكدت معظم الأبحاث أنه ليس هناك علاقة ارنياطية بين زيادة سنوات pall‏ 
وبسين انحسار الوظائف العقلية والإدراكية. وهناك فروق كثيرة بين كبار السن 
ومعدلات تعرضهم LAY‏ أو تطور وازدهار القدرات العقليةء حيث ترجع هذه 
الفروق oh‏ الظروف الحياتية الي يعيشها الفرد وطبيعة الأنشطة gt‏ يمارسها 
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ومدى تأئيرها قي استمالة وتحفر النشاط الإدراكي/المعري » وهداك بعض التطررات 
الي تحدث لأعضاء هذه المرحلة في القدرات الإدراكية/المعرفية منها: 


1 - زيادة مستوى التضج العقلي والمعرقي الذي يردي للوصول إلى الحكمة التي 
تعرف بالخيرات المعرفية والحكم السليم في هذه المرحلة نتيجة تراكم الخبرات 
والمعارف والوصرل إلى الثقة والإيعان بالذات. 

2 - عملسيات التذكر وال قد تتعرض لبعض المشكلات في استدعاء المعلومات أر 
تذكرها في أثناء المسراحل المتأخرة من العمرء إلا أن هناك أنشطة وتدريبات 
معرفية تساعد على تنشيط عمليات التذكر والاحتفاظ ها بشكل جيد. 

3 - تأثير أنراض الأوعية الدمرية على ظهور حالات العته oy Dementia‏ (96[0- 
0 من حالات الإصابات بأمراض المخ العضوية. قعلى سبيل المثال جد أن 
انسداد الشرايين الي توصل الدم إلى المخ جنع وصول الأوكسصين والغذاء AW‏ 
يعيقه ني أداء وظائفه المتعددةء الأمر الذي تبدأ معه حدوث مجموعة من 
المدمات الدماغية البسيطة والي قد لا يتم ملاحظتها لتشابه أعراضها مع 
أعراض أحرى مثل الصداع والدوحة وتشوش الذاكرة. 

4 - تظهر في بعسض حسالات الشيخونحة توع من العه يسمى "العته الخرقي 
“Alzheimer’s Disease‏ والذي يصيب حوالي (9611) من كبار المن فوق 
)65( من العمرء وينتج عن هذا المرض انحسار حواس وظائف الخ مثل التعلم 
والتذكر والحكم نتيحة انخفاض أعداد خلايا المخ. 

وبشكل عام 4 أن الاعتقاد باضمحلال القدرات الإدراكية/المعرفية عند 
المصائز يعتر اعتقادا Labbe‏ حيث إن معظم هذه القدرات تستمر في العمل بشكل 
ملالم حي سنوات متأخرة من العمرء ولكن الملاحظة توكد أن العحائز رعا 
يحصلون على معدلات أقل في احتبارات الذكاء عن الأفراد صغار الممن وقد يرحع 
ذلك كما ذكر (1995 (Papalia,‏ إلى الغرق ما بين القدرة والأداء» فعلى الرغم من 
أن القدرات العقلية لدى العحائز وكبار السمن تظل في معدلات مرتفعة إلا أن 
قدراهم على الأداء الإدراكي/المعري تبدأ في الاتحسار نتيجة لاضمحلال حراس 
السمع والبصر والقدرة على التواقق العضلي والعصي والإدراكي. فعلى سبيل للثال 
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يظل كبار السن قادرين على قيادة السيارات بكفاءة عالية» ولكن نتيحة لضعف 
البصر فإنهم يفضلون القيادة بسرعات أقل مع التركمز على الالتزام بتعليمات القيادة 
باللقارنة بصغار السن والشباب المولعين بالقيادة السريعة وعدم الانتباه لتعليمات 
وإرشادات الرور. لذلك Of‏ حوادث السيارات الي تحدث لكبار السن تكرن ني 
che‏ الأحيان نتيجة لخطأ الغير أو لقلة الإرشادات على الطريق وأحياناً pd‏ 
وضوحها وصعربة فهمها. 

وعلى نفس المنوال فإن استعرار المتابعة للأنشطة الفكرية والمعرفية لدى كبار 
السن يحافظ على بقاء القدرات العقلية بشكل فعال ومتوازن حي مرحلة متأحرة 
من العمر» ويشابه ذلك استمرار الفرد في الأنشطة الحسمية وتأثيره على Buds‏ 
على الوظائف الجسمانية بشكل فعال. لذلك نرى أن التدريبات العقلية مثل القراءة 
والكتابة والندريبات العقلية ال يقوم بها كبار السن مثل التذكر والتحليل والابتكار 
والاستنباط تساعد على استمرار القدرات الإدراكية/ اللعرفية بشكل فعال» وهناك 
حالات لكبار السن الذيسن استطاعوا أن يبدعوا ويساهمرا! في الحياة الفكرية 
للمجتمعات ge‏ مراحل متأخرة من العمر. 

رابعاً : الجوانب الاجتماعية والنفسية وسلوك كبار السن 

تتأثر الجوانب الاحتماعية والنفسية .بمجموعة التغيرات الي يعاصرها الفرد في 
أثناء مرحلة الشيخحوخحة وال ترتبط بالحالة الشخصية للفردء ومستويات التفاعل مع 
أنساق امجتمعء والأحداث والظروف الي يعايشها الفرد بالإضافة إلى تأثير مفاهيم 
وثقافة وخبراته ابجتمع على الأفرادء وقد يودي تفاعل هذه العرامل إلى تعرض كبار 
السن te pt‏ من الانفعالات الي قد توثر بالضرورة على اتجاهاتهم وسلو كيام 
وقدراتهم على التكيف مع الظروف والأحداث بشكل عام ومنها: 
ee‏ النفسي :Depression‏ 

SY pty‏ من أكثر المشكلات النفسية الي يراحهها كبار السن. 
وتنضمن أعراض ESV‏ فقدان الشهية ونقص الوزن ومشكلات النوم والبلادة 
أو التهيج- فقدان الاهتمام بالأنشطة- الإحساس بفقدان القيمة- الشعور بالذنب- 
مشكلات الإدراك- التفكير في الانتحار. ونظراً لأن بعض هله الأعراض ترتبط 
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بالشسيضوعة لذلك فإن تشخيص الفرد بالاكعاب قد لا يتم بشكل قاطع. Say‏ 
(Newman & Newman, 1995)‏ أن الاكتاب pie‏ من bul‏ الشخخصية عند كبار 
السن فترى الفرد الذي by‏ من ARS‏ بشعر بالملل والسأم منسحباً من الحياة 
نازعا إلى البطع في الاستجابة والتعبير. 

ولقد وحدت الأبحاث أنه حوالي (4 -967) من كبار السن يعائرن من 
أعسراض الاكتعاب الي تستدعي اتدل gel‏ والعلاج الاحتماعي التفسي إلا أن 
هذه التسبة تتغير من مجتمع إلى آخر وفقا للظروف والأحداث والقيم السائدة» 
قدحد أن ابجتمعات Ay all‏ تسود قيم الذاتية والاستقلالية ومن ثم تضعف العلاقات 
السائدة ومستويات التاييد الاجتماعي والتفسي المتاحة لكبار السن فيشعرون 
بالعزلة» أما في افحمعات الشرقية والعربية بشكل عام فان نسيج العلاقات الأسرية 
وطبيعة التفاعل والارتباط بين أفراد الأسرة والحي وامجتمع الصغير تقلل من فرص 
تعرض كبار السن للإحساى بالعزلة والشعور بالإجمال. 
التقاعد عن العمل :Retirement‏ 

بعشل التقاعد عن العمل مشكلة لبعض كبار السن خاصة إذا لم يتم الإعداد 
والتخطيط له مما يودي إلى الشعور المفاجئ بالفراخ وتعرض بعض كبار السن 
لصعوبات التكيف مع ظروف الحياة اليومية. وعلى اللدائب الآخر فد أن بعض 
كيار السن ينتظرون بشغف هذه الفترة من أجل التفرغ لممارسة أنشطة أخرى مثل 
التطوع والمشاركة في الأعمال الخيرية ومدمة المجتمع أو الانشغال في الأنشطة 
الثقافية والفنية مثل الرسم والتصوير أو الأنشطة الترويحية مثل الرحلات وما إلى 
ذلك. وقد يتعرض بعض كبار السن عند تقاعدهم عن العمل لبعض المشكلات 
نتيحة إحساسهم بالقراغ وعدم القدرة على التعامل مع الظروف الحياتية والبعد عن 
المسووليات وفقدان الواحهة الاحتماعية. 

وعلى الرغم من أن مجموعة كبيرة من AS‏ السن gb‏ من الفراغ والاحباط 
te‏ عدم المشاركة في أي أنشسطة إلا أن هناك عددا كرا من المتقاعدين 
يستعدون ويخططون لممارسة أنشسطة متنوعة تحلب هم السعادة والإحساس 
بالانشغال مثل المشاركة في مشروعات الخدمة العامة وعو الأمية أو العمل جزء من 
الوقت في أنشطة قريبة من جالات التخحصص. ويتدخل لي ذلك عوامل كثيرة منها 
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كقاءة الفرد الصحية في هذه المرحلة وتمتعه بالطاقة والقدرة على AS AY‏ بالإضافة 
pe td‏ ورعاية امجتمع للأفراد بعد التقاعد عن طريق تنظيم أنشطة ومشروعات 
متخصصة رملائمة لاحتياجات أفراد هذه المرحلة. Slay‏ اتماهات عديدة ف بعض 
الممتمعات بضرورة الاستفادة من col pot‏ الحقاعدين العريضة وتحاريهم ل WE‏ 
ك Spt‏ من GL‏ لذلك بحد أن بعض أصحاب الأعمال يتعمدوا تعيين كبار الس 
كمستشارين يسرجعون إليهم ويستفيدوا! من آرائهم الي تدميز بالشمولية والتاي 
وتتسم بالعمق في كثير من الأحيان. 
تأثير الاستمرارية في الزواج والشعور بالوحدة العاطفية: 

تُظهر الدراسات أن الأزواج الذين ييلغون سن الشيخوعة يتمتعون بسعادة 
والفة وانسحام عاطفي وتقدير متبادل» حيث إن اسنمرار الزوجين معا بعد تقاعد 
أحدهم أر كليهما يساعد على زيادة التكيف والاستمتاع بالمشاركة في أنشطة 
اجتماعية وأدوار مختلفة» وكلما اتسمت العلاقة الزوجية بالتفاهم والارتياح كلما 
ساعد ذلك على وحود نوع من التأييد المتبادل والاعتماد والمشاركة العاطفية 
والإنسانية بعد التقاعد. 

يتمغل الدعم المتبادل في العلاقات الزوحية في رعاية الزوجة لزوجها إذا ما 
تعرض للمرض أو لأزمة dome‏ وبالعكس» فتجد أن تعرض أحدهما للمرض بأحد 
الأمراض الزمنة مثل القلب والسكري وضغط الدم سوف يتطلب قيام الزوج أر 
الزوحة تقدم الرعاية والمتابعة الصحية للآحر» وقد تسبب متابعة أحد الزوجين 
للآعمر وتقدتم الرعاية بشكل مستمر في احتمالية تعرض الراعي للضغوط النفسية 
الي تمثل لي الشعور بالإرهاف والإحساس بالضغوط. إلا أن AS see‏ الرعاية 
والدعم التبادل بين الزوجين من كبار السن سوف تعكس مفاهيم الدعم والتأييد 
النفسي رالاجتماعي والذي يتج عن تحارهم العريضة قي مواحهة الأزمات خلال 
مراحل الحياة واعتمادهم على الإمكائيات الذاتية لمواحتها. 
فقدان الزوج/ الزوجة ( الترمل) :W 0 w100‏ 

لقد وحد العلماء of‏ وفاة الزوج أو الزوجة بمثل tae‏ نفسيا PWS‏ 
والشعور بفقدان الصحبة والتاييد النفسي والعاطفي؛ ولقد وجد العلماء أن تجربة 
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فقدان الزوج أو الزوجة تتأثر بعوامل مختلفة مثل الوضع الاقتصادي للأسرة وعمر 
الزوج/ الزوحة وقت الترمل» فإذًا ما ترمل أحد الزوجين عند بداية مرحلة 
الشيخوخحة فإن الزوج/ الزوجة سوف يشعر بالعبء والضغوط خاصة إذا ما تنج 
عن الترمل اضطراب في الجوانب المادية خاصة وأن معظم كبار السن يتمدرن على 
دحل محدود من المعاش أو عوائد البيوت أر الأراضي الي يمتلكرنها. 

وهناك مجموعة من الأبحاث قامت بدراسة ظاهرة زواج الأرمل أو الأرملة 
بعد فقدان الزوج أو الزوجة وقد وحدت هذه الأبحاث أن قرار الزواج في هذه 
الحالة برحع إلى اتجحاهات واختيارات الفرد والظروف والعادات والتقاليد السائدة في 
اممتمع؛ gy‏ الغالب نرى أن استعداد الفرد الجسمي والمادي وظروف معيشته 
عفرده أو مع أبنائه قد يعطيه الفرصة للتفكير قي الزواج. وهناك عامل مهم يتمئل في 
تشسحيع الأبناء لآبائهم وتأييدهم لقرارهم بالزواج والذي يمد عاملاً مهما ورئيساً 
يشحع الزوج المترمل أو الزوجة المترملة على التفكير في الزواج. 


شكل رقم )10( 


حيط العلاقات الإلسانية ومداها 
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العلاقات مع الأصدقاء رالأقارب: 

تعد العلاقات الإنسانية مع الأهل والأصدقاء مهمة oor‏ ف کل مراحل 
العمر» ولكنها تعتير ضرورية وموئرة أثناء مرحلة الشيخوحة. فقد أثبت البحث أن 
التأييد الاحتماعي Social Support‏ يعتبر من أهم الموثرات على الصحة النفسية 
لي فترات العمر المتأحرة» ويتعلق مصطلح المرافقة الاحتماعية Social Convoy‏ 
بالارتباطات الاجتماعية الي تتكون عبر رحلة الحياة: حيث يوضح هذا المفهرم أن 
بعض العلاقات الاجتماعية تكون مهمة عن الأخرى. فمثلاً مد أن علاقة الزوج/ 
الروجة بالآباء والأبناء تعد أكثر أعمية بالمقارنة بعلاقة الزملاء والأقارب والأصدقان 
بالإضافة إلى ذلك of‏ العلاقات والارتياطات الاجتماعية pad‏ عبر الوقت» وأخيراً 
فإن العلاقات الاحتماعية بشكل عام تتحدد بعوامل مختلفة ترتيط بالفرد نفسه مثل 
العمر والنوع والحالة العائلية وطبيعة العمل. 

ويعك س الشكل رقم )10( مسار العلاقات الإنسانية ومداها خلال مرحلة 
الشيخوخةء حيث إن ااه السهم يعكس تقلص العلاقات حاصة عند بلوغ الفرد 
إلى مسن التقاعد وانتقاله إلى سن المعاش. حيث يوضح (Newman & Newman‏ 
3 )على سبيل Sell‏ ان علاقات الفرد بأفراد اججتمع las‏ في الانحسار ححاصة 
Lae‏ تتكون هذه العلاقات تي إطار العمل» حيث أن محال العمل وأنشطته يعتير 
'كمصدر كسبير من مصادر كثير من العلاقات في الفترة الي تسبق البلوغ لسن 
التقاعد» ومعيني Of pT‏ التقاعد عن العمل سرف يودي بالضرورة إلى تقلص هذه 
العلاقات خخاصة إذا لم ينشغل الفرد بأعمال spel‏ تعوضه عن ذلك وتفتح له لمجال 
لتكوين علاقات جديدة. وبشكل عام فإن الظروف الشخصية وتمتع الفرد ME‏ 
صسحية وعقلية جيدة قد يمنحه الفرصة للاستمرار لي التفاعل مع أفراد eal‏ من 
الميران والأصدقاء والأقارب» وتبدو علاقة كبار السن بالأصدقاء كنوع مهم من 
العلاقات حيث pl‏ يشعرون بالولاء تجاه كل منهم الآحر لمشاركتهم لذكريات 
كسغيرة وارتباطات طويلة وعشرة يغلبها الاعتزاز والمودة» ولكن علاقات الأصدقاء 
th‏ بظررف الحياة والأحداث الي يعيشها كبار السن فنجد See‏ أن الظررف 
الصحية والبعد الجغرائي عن مكان الأصدقاء قد يوثرا في استمرارية العلاقة بالزملاء. 
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ونلاحظ أثاء هذه المرحلة أن العلاقات بالأحرة والأوات تعود مرة أخرى 
لعمبح في غاية BAY‏ فقد يتشغل الفرد عن هذا pill‏ & من العلاقات نتيحة 
للارتياطات الاجتماعسية بأبتائه وزوحته؛ ولكن مع انصراف الأبناء تشووهم 
وزواحهم وحروجهم من المترل يعرد الارتياط بالأحوة والأحوات لتصبح أكثر 
ترابطاء فعلى سبيل الخال تمد أنه مع نهايات المرحلة المتوسطة من العمر بيدأ الفرد 
الاتصال بأخوته لتنظيم رعاية الآباء في لال شيخوختهم, لذلك فإن علاقة الأحوة 
والأحوات نصبح مهمة ومؤثرة وأكثر وثوقاً في أثناء الفترات التأحرة من العمر لما 
يقدمونه لبعضهم من دعم عاطفي وتأييد ورعاية متبادلة. 

Lut‏ عن علاقة الفرد بالأحفاد فتمثل نوعاً آخر من العلاقات الوثيقة والمهمة 
حيست إن الأحقفاد في معظم الأحيان يقومون برعاية الأجداد لما بعثله ذلك من 
الارتباط العاطفي بالأحيال السابقة» ولي المقابل فإن الأحفاد يستمتعون بْمذه العلاقة 
الخاصة ويتلقون الدعم من أحدادهم: وعلى الجانب الآخر يهتم كبار السن بأخبار 
وأنقطة أحفادهم كنوع من استمرار الارتباط بين الأحيال ولذلك فإن 
الأحقاد ونجاحهم تمثل نوعاً من الاستمرارية Ey‏ لدى كبار السن فيشعرون 
بالسعادة والفخر بأحقادهم, 

Spiritual Aspects الجوائب الروحية والدينية‎ : Lue 

ممل الجموانسب الروحية والدينية بعداً مهماً لدى كبار السن فيحرص BS‏ 
منهم على أداء الشعائر الدينية بشكل منتظم. ويتمثل هذا الاهتمام في ارتياد 
الساحد بشسكل دائم والمشاركة في أنشطة تطوعية واجتماعية ذات بعد ديئ. 
ويساهم كبار السن في تعليم الأيناء القرآن الكرم ويقوم بعضهم بالمساهمة في تقدم 
الخدمات الصحية والتعليم ية ورعاية الصغار والأيتام وما يشابه ذلك إلا أن 
مستوى مشا ركنهم في هذه الأنشطة يعتمد على ظروفهم الصحية وممتعهم بالصحة 
النفسية والعقلية والاستقرار الاجتماعي. كل هذه الأنشطة والسلوكيات تعكس 
نوعاً من الستوافق ZI‏ اي مع طبيعة هذه المرحلة العمريةء إلا أن هناك بعض 
المجتمعات الي تخطط للاستفادة من قدرات وحبرات كبار السن في انال التعليمي 
رالفكري» حيث نرى أن هناك برامج وأنشطة تمنح الفرصة لهم في تعليم الأطفال 
وتحفيظهم الدروس الدينية والمشاركة في أنشطة جمع التبرعات وتوزيعها على 
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الفقراء واليتامى وما إلى ذلك وبذلك تترجم الأفكار والمعتقدات إلى أعمال 
وأنشطة ناهم في dete‏ المجتمع وقح كبار السن الشعور بالاستمرارية والقدرة 
على المساهمة في حدمة aad‏ وتوظيف خبراتهم في أعمال نافعة ومفيدة, 


سادساً : التوافق النفسي الاجتماعي مع متطلبات المرحلة 

يقترح )1968 (Peck‏ ثلاثسة أساليب نفسية للتسوافق النقسي تساعد 
كبار السن على التكيف مع ظروف هذه المرحلة العمرية والشعور بالرضا والامتنان 
هي: 
1- التحول التاجح من الوظائف المهدية إلى العفرد الذاي: 

إن بمسال العمل والوظيفة يعد من أهم الأنشطة الي يمارسها الفرد لمستوات 
طويلة تصل أحياناً إلى )60( منة» فهناك احتمال التعرض لمشكلات تتيجة تغير 
أنفاط الحياة بعد التقاعد الوظيفي» Y‏ أن سرعة نفهم الفرد للأدوار الجديدة لي 
الحياة واكتشاف اهتمامات مختلفة تساعد على الوصول إلى الترافق QU‏ والنفسي. 
Y‏ أن بعض الأفراد الذين يشغلون مناصب كبيرة طا اتصالات وأنشطة متنوعة 
تتضمن بحموعات من الأفراد والحعاملين صعوبة عند التقاعد وانحسار دائرة 
العلاقات وتقلصها إلى التعامل مع عدد محدود من cat AY‏ لذلك فإن وحود قترة 
انتقالية يسع الفرد فيها قبل التقاعد ويتدرب على أسلوب وتوقينات الحياة 
الجديدة بساعد على التكيف ويقلل من فرص الصراع ابي على PI‏ 
والمفارقات في العلاقات الشخصية وعمقها وإحساس الفرد بالفراغ وفقدان الاعتبار 
الذاني. 

- التعامل مع التغيرات الجسمية واضمحلال الصحة: 

هناك أهمية كبيرة للكيفية الي يتعامل بها كبار السن مع التغرات الي 
يتعرضرن لها ف المظهر الخارجي والشكل العام. فقد يشعر بعضهم بالاكتئاب 
والحزن على تغبر المظهر واحتلاف القدرات المسمية مثل البطء في السير وظهور 
التحعيدات ما يوثر على قدرتمم على التوافق النفسي في هذه المرحلة. فنجد على 
سسسيل المثال أن الأفراد الذين يتقبلون تدعور UU‏ الصحية والمرض» يتعاملون مع 
ذلك بشكل إيجابي يساعدهم على الاستمتاع بالحباة والرضا عن re dln‏ 
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هناك بعض الأفسراد من كبار السن يسقطون فريسة للحزن والاكتعاب نتيحة 
لإصابتهم بأمراض معينة تمنعهم عن الاستمتاع بالحياة ومظاهرها. 
3 -- نقبل GLH‏ وغاية المطاف: 

إن الأفسراد الذنين ينظرون للموت وكأنه كارثة حتمية يقعون في داثرة 
الاكتغاب والحسرة الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على التناغم مع بقية مظاهر 
الحياق فبدلا من تقبل الموت كحقيقة حتمية والعمل على تحقيق أهداف اجتماعية 
مثل رعاية الأبناء والتفكير فيما قد يتركه لهم من خبرات وموارد نحد أن بعضهم 
يقع فريسة للانغلاق الذاقي والاستسلام ما يودي إلى الشعور بالقنوط lly‏ 
وعلى المانب الآحر يمد أن بعض كبار السن يرغبون في إسعاد الآخرين ونحقيق 
آماهم بالشاركة في أنشطة تطوعية ويمتمعية مثل رعاية الأيتام وتعليم الصغار 
ومساعدة الأبناء في تأدية أدوارهم حي آخر دقيقة من العمر» ويتيح ذلك هم فرصة 
الإحساس ياستمرارية الححياة ودوامها حيث bl‏ يفكرون في مصلحة الأحفاد 
ويسعدون بالتعامل معهم وزيارة الأهل والأصدقاء والسفر والاشتراك اي الأنشطة 
الرياضية وأداء الشعائر الدينية الأمر الذي يعطيهم القدرة على التكيف والاستمتاع 
عكنونات الحياة حي قاية العمر. 
الصراع الاجتماعي النفسي التماسك - الضياع ‘Integrity vs. Despair‏ 

ملل التماسك Integrity‏ قدرة الفرد على قبول حياته واستعداده لمواجهة 
الوت بدون تخرف ولكن برضا ولعان بالقضاء والقدر» لذلك فإن قيام الفرد حلال 
هذه المرحلة .مراجعة أحداث حياته وتقبله لكل إنحازاته وإحساسه بالرضا عن 
مساهماته وقيمة ما قدمه للآححرين والجتمع تمثل الجانب الإيجابي من هذا الصراعء 
وعلى الجانب الآخر فإن عدم تقبل وعدم رضا الفرد عن ماضيه وشعوره بأنه قد 
أضاع عمره وأنه لم يحقق أهدافاً كان يحب أن يحنقها يودي للإحساس بالضياع 
Despair‏ فيتذكر الفرد الأعمال الي كان يقوم يما ويفكر إذا ما كان يجب أن 
يوديها بصررة مختلفة أو ينظر إلى علاقاته الشخصية بزوجته وأبنائه فيعتقد أن هذه 
العلاقات رعا كان من الأفضل أن تنمو بصورة مختلفة» كل ذلك يعطي الفرد 
الإحساس بعسدم الرضا عن تطورات الحياة ويدفعه إلى الإحساس بالخسارة 
والضياع. 
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مراجعة :Life Review atu!‏ 
في الرحلة الأخميرة من العمر يقوم معظم الأفراد بتقييم رحلتهم لي الحياة 
حيسث اقيم الفرد حبرته مع الحياة وتحاربه ويفكر في الستوات المتبقية منها يعاناً 
بحتمية الوفاة» لذلك فإن الأفراد الذين يرون لي النهاية أن حياتهم بشكل عام كانت 
ذات قيمة ly‏ يقبلون كافة إنحازاتها يشعرون بالامتنان لما حققوه من أهداف 
ويتفهمون طبيعة الصراعات والتحديات الي رعا أثرت لي تحقيقهم لبعض 
الأهداف. وعلى كل فليس هناك فرصة للرجوع للوراء وتصحيح الأحطاء لذلك 
فإنه من المهم أن يتقبل التحربة ويتعايش مع تتائجها وإبحازاتها بأشكالها الإيحابية 
والسلبية. على أن الأفراد الذي يشعرون بالسعادة والامتنان لما حققوه من ARMA]‏ 
وقدرتهم على إسعاد الآخرين وإحداث تغييرات كبيرة في الحياة هم ST‏ الأفراد 
عورا Ob at‏ والرضا عن تمارهم مع aL‏ والمكس صحيح SSW EN A‏ 
الذين يشعرون بعد تقييم جارهم أن كثيراً من أنشطتهم لم تحقق أي عائد للآخرين 
Ul‏ سببت بعض الآلام والمتاعب لأعضاء المع هم الأفراد الذين يشعرون بضياع 
قيمة الحياة. ويحتاج هذا التقييم النهائي إلى الشجاعة والرؤيا الموضوعية والقدرة 
على التحليل ble Wy‏ ويرى (1991 Haight,‏ أن قدرة الفرد على 
استدعاء col pt‏ القليمة وتصورها وإعادة تنظيمها تساعد الفرد على التوصل إل 

معن الحياة وقيمتها بشكل فعال. 
الرضا عن BH‏ وتأثيرة على الملرك :Satisfaction with Life‏ 

إن الرضا عن الحياة شل الامتنان مجرياتها بشكل عام وتقبل الفرد GIL‏ 
وظروفه بشكل شخخصي: ولقد أظهرت الأبحاث ال أحريت على مستويات الرضا 
عن الحسياة عند كبار السن أن التمتع بصحة جيدة وتوفر قدر كاف من Sel‏ 
يساهم بشكل اساسي في ارتفاع مستويات الرضا عن الحياة )1995 -(Santrock,‏ 
إل أن كبار السن الذين يتمتعون بعلاقات احتماعية مستقرة وممتدة مع الأقارب 
والأبناء والأصدقاء يكونون أكثر امتناناً ورضا عن الياة بالمقارئة يكبار السن 
المعزولين اجتماعيً» وبشكل عام فهناك مظاهر وسلوكيات تودي إلى الوصول إلى 
مستويات مرتفعة من الرضا عن الحياة مثل ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية 
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الانشضغال في الحياة العامة والسفر إل أماكن حديدة رمشاركة أعضاء أ 
وا g‏ اکن wo‏ 
والمجتمع في أنشطتهم. 


TEER موضوعات‎ 


Hamarat, E., Thompson, D., Steele, D., Matheny, K.. & Simons, ©‏ 
Age differences in coping resources and satisfaction with life among‏ .)2002( 
middte-aged, young-old, and oldest adults. J. of Genetic Psychology, 163(3)‏ 
.360-368 
هناك اتجاهات سلبية شائعة في كثير من امجتمعات الغربية تحو مرحلة 
الشيخوخة تصف هذه الفترة من العمر بفقدان الكفاءة الجسدية؛ والعقلية 
والاحتماعية» وهناك دراسات حول أفكار الغربيين تجاه كبار السن pol‏ 
يفقدون الوجاهة الشكلية والمهارات العقلية والذكاء قيصبحرن عاطلين عن 
العمل ومعستمدين على غيرهم. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
كيفسية التكيف بين عدد من المجموعات العمرية (المرحلة الوسطي - مرحلة 
الشيخوخة المبكرة والشيخوخة المتقدمة) في هذه المختمعات ورضائهم عن 
المصادر المتاحة هم وعن الحياة بشكل عام. وقد استخحدم الباحثون مقياس 
التكيف مع ظروف الحياة Coping Resources Inventory‏ والذي يتضمن 

AS عشر نوع من‎ agi 

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أي فروق بين المجموعات العمرية 
الثلاثة فيما يتعلق ي 11 من ال 12 نوعا من أنواع التكيف» وبشكل دقيق 
وحدت الدراسة أن كبار السن الأصحاء يستطيعرن أن يتكيفرا مح كافة 
il‏ الحياة بصورة مشابمة لبقية المجمرعات العمرية» على الرغم من تعرض 
كبار السن لمستوى أعلى من الضغوط الحياتية: وأخيرا يرى الباحئون أن مرحلة 
الشيخوخة تتصف بالمثابرة والتحمل لصعوبات الحياة نتيحة اكتساب أفراد هذه 
المرحلة لعجارب كثيرة وعميقة في التعايش مم الظروف المحتلفة ومراحهة 
الصعاب المتعددة Survival‏ 


تأثير المؤسسات الرسمية على الجوالب الانفعالية والسلوكية لكبار السن: 


تساهم مؤسسات pact‏ بشكل مباشر في التأثير على الحرائب الانفعالية 
والسلوكية لكبار السن. وبشكل عام فإن كبار السن يكتسبون خيرات كبيرة من 
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التعامل مع المؤسسات الرسمية خلال حياتهم السايقة سواء من خلال تأثيرهم المباشر 
على هذه الموسسات أثناء مرحلة العمل وقبل تقاعدهم» أو كمتلقين للخدمات 
الي تقدمها هذه الموسسات بعد التقاعد. 

إن تحسربة التقاعد في حد LAG‏ كما ذكرنا مسبقاء تثير بجموعة من 
الانفعالات والشاعر لدى كبار السن» فنجد أن الفرد عند بلوغه لسن معيئة يصيح 
حارج نطاق الموسسة ويتحول إلى شخص غير مؤثر, وقد يشعر الفرد أثاء هذه 
الفترة بأن خبراته وإسهاماته الطويلة ف بناء وتطوير الموسسة قد أصبحت غير 
مطلوية بعد سن التقاعد» الأمر الذي يعطي كبير السن الانطياع يعدم التفعية 
والشعور بالضياع» لذلك نرى أن في بعض الدول ينح كبار السن التكرع المناسب 
لجهودهم ولكن الأمر الحام هو استمرارية التواصل بين الفرد ومؤسسته. وقد 
تنعكس استمرارية التواصل في أشكال مختلفة منها إعطاء كبار السن من المحالين 
إلى التقاعد الفرصة للمشاركة pill‏ رسمية في بعض اللجان Bxpert pS‏ أو 
كاستشساري Consultant‏ أو كمرش د علمي أو في أو كمحاضر في البرائج 
التدريبية الي تنظمها الموسسة. ويعكس هذا النوجه اهتمام هذه الموسسات بعملية 
التواصل والاستفادة من الخبرات الكبيرة الي يكتسيها الأفراد أثناء فترات عملهم 
الطويلة. 

وهناك موسسات تيح الفرصة للمتقاعدين للمشاركة في البرامج 
والشروعات من خلال الأنشطة التطوعية أو البرامج الي تتطلب منهم المشاركة 
Galt med”‏ للمجتمع الذي يعيشون فيهاء حيث يقوم المتقاعد بالتعبير عن آراء أفراد 
المجمتمع في نوع الخدمات الي تحتاجها المجتمعات؛ لكن من خلال فهمه ودرايته 
لطبيعة هذه الخدمات والأنظمة والعمليات الي تقدم يما هذه الأعمال. ويهمنا أن 
نرضح ضرورة وجود الفهم والوعي لدى أفراد الموسسة والمسؤولين عن أهية 
الاسستفادة مسن كبار السن وخبراتهم وذلك في إطار من العلاقات الإنسانية الي 
تشجع AS‏ السن على الإحساس بقيمة ماقم للموسسة وللمجتمع وبأمم ما 
زالوا بمثلون جزءا أساسياً من الموسسة. 

أما عن تعامل كبار السن مع مؤوسسات المحتمع كمستفيدين قتحد أن كبار 
السن بشكل عام يحتاحون إلى خدمات كثيرة من الموسسات الرسمية مثل العيادات 
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الصسحية والمستشفيات ومكاتسب الضمان الاحتماعي ودور المسنين والينوك 
والمصارف رموسسات الرعاية helen Vi‏ وقد يعاني كيار السن من عدم قدرة 
بعض المؤسسات على تفهم احتياجاتهم رتقص الوعي بابلوانب النفسية 
رالاحتماعية المرتبطة بعملية التقاعد. فنجد على سبيل الثال أن بعض الوظفين 
الذين يتعاملون مع كسبار السن ونتيجة لقلة الفهم يتعاملون معهم من راقع 
الإنطباعات الشائعة Stereotype‏ في المتمع عن كبار السن والي ينقصها الفهم 
وت نند في غالبية الأحيان على حفائق ححاطئة يسودها التعميم Generalization‏ 
فنجد على سبيل المثال أن أحد الموظفين قد يعتقد أن جميع كبار السن يعانون من 
صعوبات في السمع فتحده يرقع صوته عندما يتحدث مع أحدهم. ويسبب هذا 
النوع من التفاعل في شعور كبار الممن بالإحباط وعدم الاحترام أو التقدير لحياقم 
وتحاريهم pA hy‏ العقليةء لذلك فإن هناك ضرورة للمؤسسات الي تتعامل مع 
كيار اسن أن تراحع أساليب التعامل معهم وأن ترفر المعلومات الكافية عن طبيعة 
المرحلة والتحديات الي تراجه هذه الفعة من الأفراد. 
البيئة الاجتماعيية على مرحلة الشيخوخة: 

لقد حدثت تغيرات كثيرة في العالم الذي نعيش فيه أثرت وبدرجة كبيرة 
على القيم والاتجاهات السائدة نحو كيار السن ومكانتهم ودورهم في المجتمع. 
وبشكل أساسي فلقد ساعد ارتفاع مستريات المعيشة في كثير من بلدان العام 
وانتشار التعليم وظهور برامج الرعاية الاحتماعية واتتشار مظاهر التقدم في العلوم 
الطبية والرعاية الصحية على زيادة معدلات العمر بين الناس» إلا أن زيادة الضغوط 
النفسية والتوترات والسرعة الي تسير ها الحياة قد سامت بشكل أو بآحر في قلة 
الإحساس بالأمن وتفكك الروابط والعلاقات والدعم الاجتماعي بين أفراد 
امجتمعات الحديثة. 

وليس dal‏ على ذلك من ظهور وانتشار دور المسنين في الجتمعات الغربية 
وبعض الجتمعات العربية» حيث ينتقل إليها مجموعة من المسنين ليعيشوا فيها الفترة 
المتبقية من أعمارهم. وعلى كل فإن النظرة إل السنين ودورهم ف المجتمع ترتيط 
بشكل كبير بنوعية الحتمع والثقافة والتقاليد الغالبة قيه» ففي كثير من اجتمعات 
العربية لا زال أفراد acd‏ يرون لي كبار الممن الخبرة والتجربة والقدرة على تخليل 
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الأ yp‏ ونهمها بشكل عميق. ويعيش كثير من أصحاب هذه المرحلة بين أعلهم 
يتمتعون بالاحترام والتقدير حيث يتنافس الأبداء في تقدم الرعاية والدعم ah‏ 

وعلى الرغم من اختلاف هذه الرؤية مع امجتمعات الغربية حيث يعاني كثير 
من كبار السن من العزلة الاجتماعية وتفكك الروابط بينهم وبين أفراد أسرهم إلا 
أن العامل الاقتصادي ومستوي دحل كبار السن (معاش أو عوائد) يوثر بدرحة 
كبيرة في الاحتفاظ بقدرتهم على الاستمرار في الحياة وارتفاع مستويات الرضا عن 
الحياة والتكيف مع الظروف الحياتية alas‏ ولكن مع تطور الحياة وانشغال الأبناء 
في كسب الرزق aby‏ الأعمال والمهام الحياتية» بدأت بعض البلدان العربية في 
إنشاء دور المسنين حي ممنحهم الفرصة للمعيشة المستقلة والحياة الكريعة وتوفر لحم 
الرعاية الصحية والاحتماعية ال قد لا تكون متاحة لهم عندما تتعثر قدرة الأيناء 
والأهل على توفيرها لهم. 

وعلى أية حال فإن أفراد هذه المرحلة يتعرضون بشكل أو بآخر للتدهرر في 
قدراهم الصسحية وكفاءة الحواس» الأمر الذي يودي إلى اعتمادهم بدرحة أو 
يأخرى على أفراد الأسرة أو الأقارب لي الاستمرار في الحياة. لكن هناك الكثير من 
ot if‏ هذه الرحلة يستطيعون الاستمرار لي أداء راجبانمم العملية لفترات طويلة 
ومتقدمة من العمرء فضلاً عن أن كثيراً من أفراد هذه لمر حلة قد يحتفظون بحواسهم 
وقدراقهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية والإبداعية فيصبحون جريا 
أساسيا في مشروعات وأنشطة متعددة لي الجتمع. 

ويجسدر بسنا أن تشر إلى دور البيئة في مساعدة أفراد هذه المرحلة على 
الاستمرار في تحقيق أهداقهسم: فعلى المسترى المادي ad‏ أن هناك برامج 
ومشروعات تخصص تتوفير الرعاية الصحية والتأهيلية لكبار السن» ذلك بالإضافة 
إلى الستقدم في التكنولوجيا والاختراعات الي توفر الأجهزة المعاونة والمساعدة لهم 
على أداء أنشطتهم بشكل فعالء فنجد OW‏ الكراسي الكهربائية المتنقلة ال تعطى 
لكبار السسن الفرصة للتتقل بسهولة من مكان إلى AT‏ بالإضافة لأجهزة السمع 
وأجهزة التذكر وما إلى ذلك؛ وهناك مشروعات خخاصة للرعاية الصحية للرافقة 
لكبار السن وال تسعى إلى تيسير اعتمادهم على الذات في تأدية مهامهم. 
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ويواحه أفراد هذه المرحلة ظاهرة نقص التفاعل الاحتماعي مع أفراد امجتمع 
وتقلص العلاقات الشخصية؛ لكن التقاليد والأعراف والقيم السائدة في المع 
تشكل نوع الدعم والتأبيد الذي يتلقاه أفراد هذه المرحلة والذي يعرض بصورة 
أساسية هذا التقص؛ حيث نمتم بعض امحتمعات على تشجيع كبار السن على 
الشاركة في الأنشطة الاحتماعية والثقافية والدينية الي تمنحهم الفرصة للقاء 
أصدقائهم والتحمع والاشستراك لي المناقشات واسترجاع الذكريات والتفاعل 
الإيحابي. وهناك بعض أفراد هذه المرحلة الذين يتمتعرن بالرغبة في العطاء فينضمرن 
إلى الجمعسيات الأهلية وجعيات خدمة المجتمع فيتطوعون بجهدهم روقتهم لرعاية 
tee‏ ونراهم أيضا يزوروت المدارس ويتحدثرن مع صغار السن عن تحاريهم 
الشخحصية lly ey‏ الأمر الذي يساعد على انتقال القيم وتواصل الحوار بين 
الأحيال. ومن هنا كان للدعم والتأبيد الذي توفره الجتمعات دور كبير في 
الامتفادة من حيرات كيار السن وجعلهم يشعرون بالامتنان والفخر على ما قدموه 
من حهرد لي سبيل تحقيق التقدم والتنمية للمجتمعات والحياة المعاصرة. وعلى 
العكس فإن نقص الخدمات والرعاية المقدمة لأفراد هذه المرحلةء وقلة الوعي لأعمية 
حعلهم يشعرون ply‏ جزء أساسي من امجتمع وقلة التفاعل معهم سوف يجملهم 
عرضة لكثير من الضغوط النفسية والاجتماعية الأمر الذي يؤثر في قدراتهم على 
الاستمرارية LY‏ والشعور بعدم التقدير والمزلة الاحتماعية والتفسية. 


ملخص الفصل 

ناقشنا في هذا الفصل طبيعة السلوك الإنساني خملال المرحلة المتقدمة من 
العمر (الشيخوخحة)ء وقد ركزنا على تقدم المعلومات والأفكار حول طبيعة مرحلة 
الشيخحوحة وابحوانب الشخصية والبيئية المرتبطة ها والي توثر بدرحة كبيرة على 
الموانب الانفعالية والملوكية لكبار السن. ولقد اعتمدنا يشكل أساسي على 
المناقشات والأجحاث العلمية من أحل تزويد القارئ بفكرة واضحة وصحيحة عن 
المتطليات المرتيطة بمرحلة الشيخو نحة. فعلى سبيل SU‏ ناقش الفصل التغيرات 
المسمية الي يواجهها كبار السن وتأثيرها على التكيف مع ظروف BLA‏ حيث 
عرضنا بإسهاب موضرعات تتعلق بالحوانب الاجتماعية لمرحلة الشيخوخة مثل 
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التقاعد رفقدان الزوج أو الزوحة il dy‏ الروحية وعراجعة الحياة والرضا عن 
ال تجربة الذائيةء حيث أثبتت الأبحاث أهمية هذه الجوانب ومدى ارتباطها بمذه 
ا ale‏ ولقد استهدفتا تصحيح بعض المفاهيم المخاطئة ale yy‏ السلبية التي 
يعتقدها البعض حول مرحلة الشيخوحة ومن ثم يصبح القارئ قادراً على تصحيح 
مفاهيمه وتصوراته نمو هذه المرحلة الجوهرية والمهمة. 

ولقد تعرضنا أيضاً لأهية الدعم guard‏ وتاثيره على قدرة كبار السن على 
الاسستمرارية في الحياة والتعامل مع متطلياتها في هذه المرحلة. فعلى سبيل المثال 
أوضحت الأبحاث احتمالية تعرض كبار السن للضغرط النفسية والإحساس باليس 
GS,‏ والذي ينتج عن نقص التفاعل والإهمال لاحتياجاتئهم فضلاً عن تقلص 
العلاقات الاجتماعية والتفاعل مع أفراد هذه المرحلة في بعض امجتمعات. ولقد 
وضحنا العوامل الي تؤثر في رؤيا وتوجهات أفراد امجتمع نحو كبار السن؛ وال 
تتضمن تأثير النغيرات الحديثة في حال التكنولوجيا وسيطرة الحوانب الادية على 
كافة LL OVE‏ وسرعة التفاعل والاندفاع نحو المصالح وما قد يترتب عليه من 
تناقص الاهتمام بتقدم الدعم الاجتماعي والنفسي لأفراد هذه المرحلة. وعلى كل 
فإن تقدم امجتمعات الآن ورقيها يقاس بالجهود والبرامج الي تقدمها لأفراد هذه 
المرحلة والاتجاه نمو رعايتهم وإشعارهم بأنهم جزء أساسي من امتمع. 
حالة دراسية 


حالة الميدة صفية الشريف 

حولت إدارة دار المسنين السيدة صفية الشريف المقيمة بالدار منذ (3) شهور على 
الأخصائية الاحتماعية LL‏ وصفي لمراجعة حالتها وتقددم المساعدة اللازمة Ab‏ قامت 
الأخصسائية.راجعة ملف السيدة صفية ومقابلتها عدة مرات للتعرف على ظروفها الصحية 
والنفسسية والاحتماعية. تعرضت السيدة صفية إلى حالة ضعف وهزال شديد في الأسبوع 
اللاضي الأمر الذي تطلب نقلها إلى المستشفى تحت الرعاية والملاحظة ولكنها أعيدت إلى 
|غرفتها بالدار وهي الآن تحت الملاحظة والرعاية الصحية المستمرة . والسيدة صفية عمرها 
Lous (68)‏ عملت في حقل التربية والتعليم حى تقاعدت منذ لمان سنرات كمديرة 
المدرسة ثاتوية. وكانت السيدة صفية تقيم بشقتها المكونة من أربع غرف وال عاشت فيها مم 
أأسرتما لمدة )40( سنة على أن توي زوحها منذ (5) سنرات وخررج الأبناء بزواحهم وانتقاهم 
إلى العمل في بلدان أخرى. 
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ya‏ الطبيب حالة الضعف العام والحزال الي تعاني منها الحالة تيحة فقدان 
الشهية وامتناعها عن تناول الطعام: ويرجم الطبيب اصاتها جالة AES‏ نفسي نتيحة 
التغيرات الاحتماعية والظروف النفسية الي تعيشها الحالة؛ قمنذ عام وبعد الخاح كي 
تركت السيدة صفية شقتها لابنها الأوسط ليحوطا إلى شركة استيراد وتصدير نظراً 
المساحتها وموقعها في وسط المدينة. ونتيحة لذللك انتقلت السيدة صفية لتعيش مع A‏ أسرة 
اب نها في ضاحية بعيدة مع زرحته رأبنائه ولكتها لم ترتح للطريقة الي عاملتها ها زوحة 
الابن gly‏ تشعر بأن السيدة صفية تضيق عليها حريتها. ولقد حدث ذلك بعد شحار يبن 
السيدة صفية وزوجة الابن لانتقادها لسلوكيانما في الخروج من البيت إلى النادي وتركها 
الأطفال مع الخادماات بلون ley‏ انتقلت بعد ذلك السيدة صفية لتعيش مع أختها الي 
يعيش معها ابنها الآكبر ركانت فرة استقرار لها ولكن عندما بدأ ابن Ugh‏ الاستعداد 
للزواج والإقامة مع والدته فكرت السيدة صفية في ترك المكان والبحث عن مكان آخر. 

رفضت السيدة صفية دعوة ابنها الأكبر الذي يقيم في كندا للسفر والإقامة مع 
cat‏ ولكنها رضخت لاقتراح الابن الأرسط بنقلها إل دار اللسنين ولكنها لم تشعر 
بالتالف أو التأقلم مع الظروف المعيشية بالدار. تتمتع السيدة صفية بصحة جيدة ولكن 
شعورها بالرحدة وعدم الاهتمام من الأبناء وفقدالها للخصوصية سبب اتعزالجا عن الآخرين 
في الدار غا أدى إلى فقدان شهيتها وامتتاعها عن الطعام. 


يتعامل الأحصائيون النفسيون والاجتماعيون في جال رعاية المسنين مع أنواع 
مختلفة من الحالات حيث يكون تركيز العمل على مساعدة أفراد هذه الفئة على 
التكيف مع الظروف الاحتماعية والبيية الي يواحهرفاء بالإضافة إلى تقدم 
الخدمات التنرعة الي تساعد في تخفيف حدة المشكلات الي يراحهرفا. ولذلك 
فإنه من المهم أن يتفهم الأحصائي الاجتماعي طبيعة وأغاط السلوك السائدة في 
الحالة وبواعث هذا السلوك سواء بالتركيز على احوانب الشخخصية أو الظروف 
البيئسية واتمعية أو بالتركيز على درجة التفاعل بين هذه العوامل ومدى تأثيرها 
على سلوك العميل. وبالتظر إلى الحائة السابقة يمكننا أن نوضح بعض BUS‏ 
الأساسية المتعلقة بسلوك العميلة "صفية الشريف". 
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مدى التفاعل بين | واب 


“صعرياث الحياة وقلة الرقت 
الكالي لرعاية الأم 
*اهستمام الأبسناء ماقم 
وعلاقتهم برعاية الأم 


“حلاف شخصي بين فم 
الأم وزوحة الاين 
”حلاف آراء الأبناء حول 
أكيفية رعاية الأم 


ب - القسروف الينية 
واجتمعية 
Jussi”‏ الأبناء بتأدية أعماهم 
ومواجهة صعوبات الحياة 
"عدم nie‏ فرص العمل 
والحاحة الى توفير مكان لبدء 
مشروع 
*النزعة الى استقلالية الأسر 
وفقدات الترابط بون الأحيال 
*رؤية وتقبل الحتمع لانتقال 
الآباء للمعيشة في دور المسنين 


| - الأبعاد الشخصية 


* ندهور ULI‏ الصحية نتيسحة 
فقدان الشهية 

* فقدان القدرة على اتخاذ 
القرارات تتعلق Ute‏ 
الشخصية 

"رؤية الأم الانتقادية لسلرك 
زوحة الابن 

*رغبة الأم في البقاء في حار 
المسنين 


أسئلة تطبيقية (المناقشة في جماعات) 
1- ما مدى تأثير التغيرات الحسمية والادراكية على ملوك كبار السن. 
2 - ما هي العوامل الي توثر في آراء اجدمع الذي تعيش فيه نحو القيمة الاحتماعية 
لكبار السن ودورهم في اجتمع. 

3 - ما هي Galt pal‏ الي توثر على العلاقات بين كبار السن وأفراد الأسرة. 

4 - ما هي وحهة النظر المائدة في جتمعك نحو انتقال كبار السن للمعيشة في دور 
المسنين وكيف ترى تقبل أعضاء call‏ هذه الظاهرة الاجتماعية. 

5 - تساهم التغيرات الاحتماعية والاقتصادية والتكنولوجية الي تحدث في العام 
الآن إلى ظهور Sul‏ حديدة للتفاعل مع كبار السن» ناقش هذه العبارة استتادا 
إلى المعلومات المتعلقة بحالة السيدة "صفية الشريف". 

6 - لقد طلب منك أنت ويمموعتك تصميم برنامج تنشيطي لمجموعة من كبار 
السن الذين يترددون على أحد الأندية الاجتماعية» ما هي أهم المعلومات الي 
يمكن أن تستند عليها من هذا الفصل كإطار نظري في تصميم هذا البرنائج. 
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الفصل التاسع 


البيئة الاجتماعية والمجتمع العربي 


Social Environment in the Arabic Society 


إن دراسة السلوك الإنساي ومفاهيمه في إطار البيعة الاجتماعية تتطلب 
تفهماً Gly‏ لطبيعة easel‏ العربي وتوجهاته الاقتصادية LoL Wy‏ والثقافية وتأثره 
بالتغيرات السياسية والبيثية الي يشهدها العام كل يوم ذلك بالإضافة إلى درر 
التقنية الحديثة قي تغبير الوسائل والأساليب الي يمارس ما الإنسان حياته. وقد شهد 
اإجتمع yall‏ الآونة الأخيرة تحارب وححبرات الانفتاح على العالم وما ترتب على 
ذلك من التعرض لتأثير التيارات الثقافية الخارحية ال تسود العا م الآن» لذلك فإن 
النظرة التحئيلية لأبعاد السلوك الإنسان في pet‏ العربي يجب أن تقوم على 
الدراسة الواعية لطبيعة البيعة الاجتماعية وجمموعة العوامل الي تؤثر في طبيعتها 
وأشكاها وتماذجها. 
الأهداف العملية :Chapter Objectives jail}‏ 

عند انتهاء القارئ من دراسة هذا الفصل فإنه من المتوقع أن يتعرف على: 
| - التحولات الثقافية والاججماعية والاقتصادية الي تعرضت Ub‏ اجتمعات العربية. 
2 - طبيعة ونماذج البيئة قي المجتمع العربي. 
3 - تأثير التغيرات الحديثة قي المجتمع العربي على أنماط السلوك الإنساني. 


أولاً: طبيعة البيئة في انجتمع العربي 
لقد عبرت كثير من الكتابات والدراسات عن اللقومات الإنسانية السائدة 
في المجتمعات العربية والسمات المشتركة الي تربط بين الأفراد والأسر وانتمعات» 
ولقسد تضمنت هذه السمات المظاهر المتميزة إل تظهر في البيئة النغرافية حيث 
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يعيش أكثر هن ماثتين وثمانين مليون فرد في منطقة محددة وواضحة تد من الخليج 
العربي إل الحيط الأطلسي في إطار من الوحدة التاريخية ال جمعت بين الشعوب 
الي تعيش في هذه المنطقة برباط وثيق: حيث شاركت بدورها في تطور الإنسائية 
من حلال الإبداعات والحضارات والفنون والثقافات المتميزة. وعلى الرغم من أن 
المجتمعات العربية قد عاشت وتطورت عبر السئين تحت مسميات وتكتلات سياسية 
منتلفة إلا أن اللخصائص الإنسانية المشتركة مثل وحدة اللغة والثقافة قد دعمت هذا 
النوع من الارتباط الإنساني والاحتماعي حيث لم تستطع الحدود السياسية أر 
التقسيمات الإدارية أن تفرق بون شعوب المنطقة عبر التاريخ» ولقد دعم هذا 
الارتياط الإنساني ظهور الديانات السماوية ووحدة التقاليد والعادات والفكر 
المشسترك رالذي ظهر بصورة واضحة على هيئة سلوك واتجاهات وقيم وتفاعلات 
أساسية تحمع بين الأفراد والشعوب العربية عبر الستوات والأجيال امترالية. 

ولقسد عبرت امجتمعات العربية مرحلة مهمة وخطيرة في Gall‏ الثان من 
Oa‏ العشرين تمثلت في التحرر من الخضوع والتبعية الي فرضتها عليها قرى 
الاستعمار والميمنة السياسسية الي استمرت لسنرات طويلة» حيث استطاعت 
ا#حتمعات العربية الحصول على الاستقلال وتكوين كيانات سياسية مستقلة. ولكن 
الانتماء الإنساني الذي يجمع بين امختمعات العريية قد تم ترجمته إلى المشاركة في 
أشكال من التحمعات والكيانات السياسية كوسيلة للتعبير عن الانتماء ووحدة 
الفكر والستقافة المشتركة مثل جامعة الدول العربية» ومنظمة الوحدة الإسلامية 
وبجلس التعاون الخلبحي. 

وفي إطار العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية قامت معظم 
امتمعات العربية بوضع be‏ طموحة لتطوير البنية التحتية والتومع في 
المشروعات الصناعية والزراعية ونشر التعليم وتطوير اللندمات الصحية والثقافية 
والاحتماعية تحقيقا لمبادئ المساواة والمشاركة في الثروة وتدعيم فرص الحياة 
للإنسان العربي» وقد أدى هذا بشكل أو بحر إلى ارتفاع مستريات المعيشة للأفراد 
والأسر وامحتمعات وانتشار الوعي وبناء الأحهزة الإدارية والشروعات القرية 
اعتمادا على نقل bar Sc‏ من الدول المتطورة رإعداد الكفاءات الحلية وتنمية 
العناصر البشريةء وقد صاحب هذا LAY!‏ الدعوة إلى تنمية الفكر والإبداع 
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gh oy‏ للمواطن ag all‏ الانفتاح على اجتمعات المختلفة مع احرص على تعميق 
العقافة a Shall,‏ العريرة الأساسية والأصيلة. 


ثانياً: التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في امجتمعات العربية 

على السرم من التشابه الكيير في المخصائص الطبيعية والبيئية والثقافية التي 
ad‏ ما بين dy all bast!‏ إلا أن هناك بعض الخصائص المتفردة الي يتميز با 
كل بجتمع كنتيجة للطبيعة الجغرافية» والمثيرات الاقتصادية والسياسية الي عاصرها 
كل محستمع» رالتجربة التنموية الي عاشتها بعض امجتمعات العربية» ولذلك OP‏ 
التعرف على بعض من غماذج التفاعلات والخيرات الاحتماعية وطبيعة التغيرات التي 
حدئت في بعض لمجتمعات العربية سوف يساعدنا على فهم طبيعة التفاعل بين 
امحتمم والبيعة وأنواع السلوكيات السائدة في الجتمع. ولقد تم احتيار تموذجين 
واضحين يمكن استخدامهما كأمئلة لتأثير البيئة الاحتماعية والظروف والخرات 
والتحارب المعيشية على السلوك الإنساني في كل من المجتمعات الخليجية والمجتمعات 
العربية التقدمية. 
أ. بيئة امجتمعات العربية النامية (شوذج مصر): 

على الرغم من اخختلاف التجارب التنموية الي عايشتها كثير من الجتمعات 
العربيةء إلا we tal‏ أن نشكل نموذجاً آخر يجمع بين عدد من لمتمعات العربية 
حيث يمكننا اعتباره كنموذج مستقل مثل نموذح امجتمعات الخليجية؛ ويجمع 
النموذج الثاني بين المجتمعات الي حصلت على استقلانها لي النصف الثاني من القرن 
العشرين واتحجهت تحر تحقيق برامج التدمية والتطوير لي بجحتمعائاء إلا أن هذه 
المىتمعات قد واجهت تحديات كثيرة CM‏ في الاستقرار السياسي والتجربة 
الحكمية والصراعات الداحلية الي أثرت على توجهائما وسعيها نحو تحقيق التئمية 
الاقتصادبة والاحتماعية؛ حيث يندرج تحث هذا النموذج كل من مصر وسوريا 
ولبنان والأردت والسودان والجزائر وتونس والمغرب. 

JS ty,‏ عام فلقد سارعت هذه المجتمعات بعد تشكيلها وخروحها من 
التبعية السياسية وتحقيق الاستقلال من نفوذ الدول الغربية نحو تنفيذ المشروعات 
gal Ny‏ القومسية الطموحة لتحقيق التتمية الاقتصادية والاحتماعية وترفهر 
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الاحتتياجات الأساسية للمواطنين وال تمثلت في توفير التعليم والسكن والرعاية 
الصحية والخدمات Lele Wi‏ والتوسع في جالات الصناعة والزراعة والاسخماراث 
الستجاريةء وقد نتج عن ذلك زيادة ملحوظة في مستويات المعيشة وتحقيق نوع من 
الامستقرار الاجتماعي والمساواة بين أفراد الجتمع (بركات» 2000). إلا أن هذه 
امجتمعات قد تعرضت بشكل أو بآخر مجموعة من التحديات الي أثرت ل Ui‏ 
على تحقيق أهدافها وطموحاتاء ومن هذه العوامل بد الحروب والاضطرابات 
الداخلية والفساد السياسي وإغفال الكفاءات التنفيذية والإدارية APY‏ استخدام 
الحقائق العلمية في عمليات تخطيط وتنفيذ وتقوع البرامج والمشروعات» ولقد مبب 
ضعنف الرازع الوطينٍ والشفافية والسعي تحر تحقيق المكاسب الشخصية في يعض 
المجتمعات في فشل بعض المشروعات والبرامج وتواضع تتائحهاء حيث يرى البعض 
أن كل هذه العوامل قد تلازمت مع ججمرعة من CALAN‏ السياسية ال سادت 
حلال هذه الفترة والي قللت من فرص المشاركة الشعبية الحقيقية والحادة لكافة 
أفراد cae at‏ الأمر الذي أدى إلى عدم توظيف جزء مهم من كفاءات الجتمع 
وحسارة حهودها في المشاركة لي تحقيق المية. 

لقد نتج عن كل هذه الظروف الي سادت في كثير من هذه المجتمعات إلى 
تنفيذ السياسات والمشروعات اعتمادا على التوايا الحسنة والاحتهادات يي معزل 
من الموضوعية والعملية والعلمية؛ حيث cast‏ التقارير OM‏ على الرغم من تحقيق 
هله الممستمعات لتطورات كبيرة في تطوير البنية التحتية والتوسع في المندمات 
الاجتماعية والإنسانية ال استفاد منها كثير من الأفرادء وحود مشكلات اقتصادية 
واحتماعية عميقة نتحت عن ترأكمات السياسات pall‏ واضحة من ناحية qe‏ 
والتتفيذ؛ ما سبب تعسرض الأفراد والأسر واتمتمعات للمشكلات» وظهرر 
منظومات من القيم والسلوكيات السلبية الت أثرت بشكل أو بآحر في قدرة الأفراد 
على التكيف مع الواقع والشعور المستمر بالضغوط والقلق وعدم الأمن تجاه 
المستقيل. 
غوذج للتغيرات الاججماعية والاقتصادية في المجتمعات العربية (مصر): 


سعت ثورة يوليو 1952 نحو تحقيق الاستقلال وسيادة تمع المصري 
ونحقيق المساواة بين كافة المواطتين من خلال التوزيع العادل للثروة ورفع مسترى 
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المعيشة للمواطن ag pall‏ ونتج عن هذه التوجهات نحقيق تفيرات حذرية في نظام 
الحكم والميكل الاحتماعي والسياسي للمجتمع الصري» ولقد واكب ذلك وضع 
جموعة من الخطط والبرامج الطموحة لرفع مستويات المعيشة وإشباع الاحتياحات 
الأساسية للمواطن» ونتيجة لمثل هذه التوحهات فلقد بدأت فضة اجتماعية CAE‏ 
في بناء المسدارس والمصانع وتوفير السكن للأسرة والأفرادء وتم الاهتمام بالرعاية 
الاحتماعسية والصحية عن طريق oly‏ المستشفيات والبرامج الخندمية مئل الضمات 
الاحتماعي والعاشات وما إلى ذلك إلا أن التوحهات السياسية القائمة على 
الاتجاه نحو الاشتراكية وتأميم القطاع الخاص قد ثم Laas‏ بتاء على قرارات 
سياسية وبعيداً عن التفكير والتحليل العميق فتمت #صرورة متسرعة لم يكن etl‏ 
مستعد! لا أو متفهما لأبعادها وتتائحها. 

هذا بالإضافة إلى مشكلات نقص الخيرة والكفاءة دى كثير عن المسئولين 
عن وضع وتنفيذ السياسات العامة وعجر اللنهاز الإداري والتنفيذي في تطوير ذاته 
واستخدام التقنيات والمفاهيم الحديثة في الإدارةء ما أدى إلى مواحهة مشكلات 
كبيرة قللت من مستويات تحقيق الأعداف المرتبطة بالخطط التنموية الموضوعة» 
ونتسيجة Liat‏ لدحول مصر في عدد من الحروب والصراعات» الأمر الذي أثر 
وبشكل كبير على توفر المرارد اللازمة للصرف على خخطط التنمية والمشروعات 
القومية ما سيب في ظهور المشكلات الاقتصادية والاحتماعية العميقة. 

ولقد واكب هذه التغيرات في بيئة الحتمع الصري ظهور بعض المشكلات 
الب أثرت ولازالت توثر في تحقيق البرامج التنموية والأهداف الاجتماعية منها: 

أ. الزيادة المطردة في السكان: 


تعد مصر من الدول ذات المعدلات المرتفعة في الخصوبة حيث CNA‏ معدل 
الخصربة ما بين 962,8 إلى 0963 وأثر في هذا اتماهات وثقافة امجتمع الريفي والي 
تسيل نحو زيادة أفراد الأسرة الواحدة والاعتماد على الأبناء قي زراعة الأرض» 
بالإضافة إلى بعض القيم القديمة ال تربط ما بين الأسرة الكبيرة وما يعرف بالعزوة 
أو المكانة والقدرة الاحتماعية. وعندما اتمهت مصر إل التصنيع؛ في الستينات من 
القرن الاضي قامت الحكومة في ذلك الوقت نفيك برامج الدعم القائمة على 
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الرعاية الشاملة لأفراد امجتمع وال تضمنت التعليم والعلاج GAT‏ وتوفير الإسكان 
i bly‏ فلم يكن غريً أن يحصل العامل أو الرظف على إعانة شهرية قدرها 
حنيهان على كل طفل حديد يضاف إلى الأسرة. 

کل هذه التوجهات لم تعتمد على التخطيط لسياسة سكانية فعالة تقوم على 
تحديد الموارد البشرية المطلوبة ومشاركة أفراد امجتمع في تحمل AS geld‏ الأمر الذي 
شجع على نمو الاتجاه الاعتمادي بين أفراد اجتمع. وتشير الإحصائيات إلى أن عدر 
أفراد امحتمع المصري قد تضاعف ل أقل من 30 سنة؛ حيث كان تعداد مصر لي 
متصف الستينات 27 مليون نسمة ولكنه بلغ أكثر من ستين مليون في متتصف 
col‏ الأمر الذي يهدد فرص انمع المصري وقدراته على تحقيق الخطط 
اتستمرية. وتشير الإحصائيات الأحيرة أن المجتمع الصري يزيد حوالي 1,2 مليون 
نسمة كل عام» ما تسبب لي شعور الأحهزة التنفيذية بالخنطر والدعوة إلى تنشيط 
برامج تنظيم الأسرة رتشحيع أفراد المجتمع على المشاركة فيهاء ذلك بالإضافة إلى 
الاتحاه لرفع الدعم عن البضائع والسلع لترغم الواطنين على تحمل المسئولية وإعادة 
حساياتهم وتوحهائهم نحو تكوين أسرة كبيرة. 

ب. تأثير سياسة الاتفتاح الاقتصادي على الجتمع: 

لقد أحدثت التغيرات الاقتصادية الي شاهدها المجتمع المضري في الربع 
الأخمير من القرن الماضي تاأثيرات متعددة ملت الحوائب الاجتماعية والثقافية 
aS gl tty‏ للأفراد والأسر واجتمعات الصغيرة؛ قلقد حنحت مصر نحو سياسة 
الاتفتاح الاقتصادي والاتدفاع نحو فتح جالات الاستثمار والتحارة على 
مصراعيها. ويوجه كثير من الاقتصاديين انتقادات ale‏ ذه السياسة» حيث يرى 
"عبد العساطي" (1998) أن التخطيط لعملية الانفناح الاقتصادي قد حدث في 
غياب للفكر الوط المستنيرء تحقيقا لمصالح ذاتية حدمت في النهاية أقلية طفيلية 
فرضت على aa‏ قيماً ومارسات اقتصادية فاسدة كان لها بالغ الأثر على فيم 
وألاقيات أفراد امجتمع من ناحية» وفشل خمطط وبرامج التدمية القومية من ناحية 
أحرى» هذا فضلا عن أن التنمية الوهمية الي تحققت في هذه المرحلة قد أدت إلى 
زيادة توزيع الدحل سوءا وعمقت الفوارق بين فعات المجتمع (ص. 131). 
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ويلخص "عبد العاطي” المخخاطر الي وقع فيها امجتمع المصري كنتيجة لتطبيق 
سياسة الانفتاح الاقتصادي في: 
1 - وقوع الاقتصاد og pall‏ في دائرة التخحلف والتبعية للدول الرأسمالية الغريية. 
2 - ازدياد حدة التفاوت الطبقي الناتج عن الفحوة الشاسعة قي ترزيع الدعول. 
3- رو اإلثقافة الوطنية من قبل الثقافة الغربيةء وظهور بعض الممارسات 

الاقتصادية الفاسدة. 

ويضيف "عيد العاطي" أن سياسة الانفتاح الاقتصادي قد ساهمت في ظهرر 
مشكلات تريب وهب رؤوس الأموال انحلية وحدوث عمليات نصب واحتيال 
على البتوك القومية ودخحول عمالة أجتبية أدت إلى غرس قيم دخيلة على اإجحمع في 
مقابل محاولة اقتلاع جذور بعض القيم الأحلاقية والعادات التقليدية الي مير 
الشخصية المصرية ضمن bbe‏ يهدف إلى تفريغ امجتمع المصري من محتواه القيمي 
والادي والبشري. 

ويعان انحتمع المصري الآن من جمرعة من المشكلات الاقتصادية الي تتمثل 
في ارتفاع أسعار المواد الأساسية» والتضخم والعجز لي توفير الاعتمادات بالإضافة 
إلى مشكلة التعامل مع الديون ال لنارجية واستقرار العملة الوطنية» وهناك جهرد 
كبيرة تبذل مسن أحل تحقيق الإصلاح الاقنصادي والدفع نحو act‏ ومعابلحة 
الستراكمات الي ت نتحت عن السياسات الاقتصادية السابقة. ومن الخطرات الي 
dizi‏ الحكرمة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي جد برامج amar‏ القطاع العام 
وبيع شركات الدولة gh‏ تحقق حسائر» إلا أن برامج الإصلاح يحب أن dab‏ في 
الاعتبار أ*مبة التعامل مع بعض القيم والاتجاهات السلبية التي ظهرت وأثرت بشكل 
p‏ على انخفاض معدلات الإنتاج. وعلى المسترى الأصغر يصارع الآن أفراد 
الطسبقات الفقيرة والمتوسطة مسن أحل توفير الاحتياجات الأساسية وإشباع 
الاحتياحات الضرورية» بينما بمارس أفراد الطيقة الغنية والمئيسرة سلوكيات 
الإسراف والتبذير» ولقد سببت الفجوة بين طبقات المجتمع فيما يتعلق بالسلوكيات 
والقيم والاتجاهات في ظهرر مشاعر الحقد الاجتماعي و تعميق الإحساس يعدم 
المساواة والهامشسية لدى أفراد امجتمع الأمر الذي يسبب كثيرا سن الصراعات 
والخلافات من ناحية الانتماء والتقارب بين طبقات اجتمع. 
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ج+. غياب التخطيط desl‏ البشرية ومشكلة البطالة: 

أدى إغفال أ*مية الدراسة والتخطيط إلى التركيز على التصنيع في فترة 
الستينات الأمر الذي سبب الإعمال الشديد الات أخرى مثل الزراعة؛ وتي 
لذلك فلقد تم افتتاح المصانع لتستوعب الآلاف من العاملين ولکن معظم هذه 
الصناعات قد تركزت قي المدن الرئيمة أو بالأحرى في نطاف الأراضي الزراعية: 
الي تم تحويل الكثير منها إلى مصانع ووحدات سكنية وخدمية؛ ولقد كان من 
الأحدر توزيع المصاتع في أماكن متفرقة بعيدة عن المدن والأرض الزراعية لتخفين 
تكلس السكان على المساحة الضيقة الي تبلغ %3 من مساحة مصر. ونتيحة 
للت ر كيز على الصناعة عانت برامج ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي 
الصحراوية من الإعمال» ثما سبب اعتماد الحكومة المصرية على استيراد القمح من 
الدول cay al‏ الأمر الذي أثر على استقلالية المختمع وتحقيقه للكفاية الذائية. 

ولد نتج أيضاً عن ضعف التخطيط في السياسة التعليمية إلى التركيز على 
التعليم العام وإعمال التعليم اهي وغياب التفكير في تحقيق استئمار القرى العاملة 
حيث إن الجامعات والمعاهد العليا الآن تخرج الآلاف من الخريجين الذين هم غير 
موهلين لسوق العمل الخالية واحتياجاتهاء ولقد أثرت البطالة بشكل خطير على 
مستوي القرية المصرية وامجتمع المصري حيث تتمثل هذه المشكلة في تعطل فة 
كبيرة من أبناء امجتمع عن المشاركة في العمل الأمر الذي يودي إلى فقدان كبر في 
الإتاج. 

وتتمثل UW‏ الاجتماعية للبطالة في تصدع القيم والعادات والتقاليد الأصيلة 
حيث أدت مشسكلة البطالة إلى انتشار الخلاقات الأسرية بين العائلات نتيجة 
السلوك الاجتماعي المخل للعاطلين؛ وقد يمتد هذا الخلل إلى اليناء الداخلي للأسرة 
حيث أصبح العاطل مصدراً للمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة من حيث الضغط 
على الأمسرة وبخاصة في الجوانب الاقتصادية» مع أن الدحل العام للأسرة كلها 
منخفض مما يهدد العلاقة بين الأب والأم والأبداء» لذلك ضحد أن مشكلة البطالة قد 
سامت في حدوث حلل في الوظيفة الاحتماعية للأسرة نتيحة لتغير أدوار 
والتزامات العاطلين ووحود الفراغ الذي ساهم بشكل أو بآخر في ظهرر 
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سلركيات انحرافية مثل الإدمان والتطرف Lobe y de Aly‏ السرقة والرشرة 
والمشاحرات والاعتداء الجسدي على النساء والفتيات. 
التغيرات في منظومات القيم والسلوك في المجتمع: 

لقد AL‏ التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الي يعايشها ادمع المصري 
OY‏ في حدوث اتقسام كبير في أساليب التفكير AME‏ بين فثات Cast‏ 
اللصري» فبيسنما تشعر الغالبية من أفراد امم الذين يكونون الطيقة المترسطة 
والفقيرة» بالضغوط الاقتصادية والصراع في ترفير الاحتياحات الأساسية؛ ينعم أفراد 
الطبقة الغنية بتحقيق احتياحاتهم والقالاة في الإسراف والظهرية والتمتع بامتلاك 
المنازل الفاحرة والأجهزة والأدوات المادية وكل أساليب المتعة من سفر ورحلات 
وما إلى ذلك ومن هنا of‏ هذه الاختلافات لي مستويات المعيشة والدحول قد 
سبيت لي ظهرر فروق أساسية لي السلوك والقيم. فلقد نتج عن معاناة الطبقات 
الفقيرة والمترسطة الزيادة المطردة في الإحساس بالإحباط والتوتر والضغوط وعدم 
الشعور بالأمسان والثقة في المستقيل» ولقد أدت التناقضات والفروق الكبيرة بين 
مستريات الدحول إلى ظهور قيم الفردية وللصلحية وعدم الانتماء للمجتمع 
والرغبة في تغيير الواقع» فنرى على سبيل الخال أن بعض أفراد الفئات الغنية بنظرون 
بالشك والارتياب لكل القوائين والأنظمة الي يضعها امجتمع مثل الضرائب وقيود 
المعاملات» وأن يحاول التخلص من هذه القيرد عن طريق التحايل والتهرب وما إلى 
ذلك. 

ونحد أن مثل هذه التغيرات الاقتصادية والاحتماعية قد أثرت في شعور أفراد 
امجتمع بالانتماء والرغبة في تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وظهرر قيم 
النفعية واللامالاةه كل هذه التغيرات في منظومة القيم قد ظهرت على هيئة جمموعة 
من السلوكيات والاتجاهات ال يمكن تحديدها بالئسبة للمراحل العمرية المختلفة: 
أ- spat‏ وصغار السن: 

لا شك في أن الفروق الكبيرة بين مستويات الدحل ف اجتمع المصري قد 
سببت في انقسام الأطفال إلى عالمين» حيث إن الأطفال من الطبقة الفقيرة والطيقة 
المترسطة أصبحوا ينتمون إلى أسر تكافح من أحل إشباع احتياجاقم الأساسية» 
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كما أن هناك old‏ من الأسر الفقيرة تواحه صعوبات حقيقية وخطيرة لتوفير 
اللصادر الكافية لرعاية الأبناء» ولقد انعكس ذلك على عدم قدرة الأبناء على inks‏ 
التعليم وبدأت ظاهرة التسرب من المدارس تنتشر» حيث بدا الأطفال يترحهرن إلى 
العمل في سن مبكرة والتدريب على حرف أو صناعات تتيح لهم كسب الدحل 
ومساعدة أسرهم. وف حقيقة الأمر فإن كثير من الأسر الي تصار ع من أجل البقاء 
قد وحدت أن التعليم أصبح مكلف حيث يحتاج الطفل إلى نفقات ومستلزمات من 
كراريس وأدوات» ثم الدروس اللنصوصية الي أصبحت واقعاً Lae‏ تعان منه كانة 
طبقات الجتمع. 

وكننيجة للضغوط الحياتية والشكلات الاجتماعية الأخرى فلقد عحرت 
بعض الأسر الفقيرة عن قوير الرعاية للأبناءه الأمر الذي أدى إلى خروج عولاء 
الأيناء في سن صغيرة إلى الشارع لمزاولة الأعمال المتواضعة مثل تنظيف السيارات 
وما إلى ذلك ولقد تفاقمت المشكلة بتسول هؤلاء الأطفال وهروهم من أسرهم 
وبقائهم فى الشوارع وما عرف عن هذه الفعة ب "أطفال الشوارع"» وإن كان 
الخطا في هذا السمى هو لي الرغبة في التخفيف من آثار المشكلة وهروب الجتمع 
alg‏ الرسمية وغير الرسمية من مستولية تشرد هؤلاء الأطفال في الشوارع» وإلقاء 
اللوم عليهم ply‏ يبقون لي الشوارع بسبب رغيتهم الشخصية» حيث إن الصطلح 
الحقيقي الذي يجب أن يطلق على هؤلاء الأطفال هو "أطفال بلا مأوى" 

Lal‏ عن أطفال الطبقة المتوسطة فتصارع أسرهم من أجل توفير الحاحات 
الأساسسية لم والحافظة عليهم وتزويدهم بالتعليم للحصول على الشهادات 
الدراسية؛ وتبذل کشر من الأسر جهود كبيرة من أجل توفي الطعام والمراد 
الأساسية oY yb‏ الأطفال والي تتضمن العمل في أكثر من وظيفة أو العمل لساعات 
طويلة:؛ بالإضافة إلى أن معظم الأسر أصبحت مطالبة بتوفير موارد مادية للصرف 
على الدروس الخصوصية ply‏ أصبحت ظاهرة اجتماعية نتيجة لفشل البرامج 
التعليمية والمدرسة في توصيل المعلومات وشرح المتاهج الدراسية داخل الفصل» 
dole‏ وان هذه المناهج لم تعد تتواءم مع متطلبات العصر من حيث تزويد الطلاب 
بالمهمارات والقدرات التحليلية والابتكارية حيث انها تعتمد تي غالبية الأحيان على 
مهارة الحفظ. ويعان الأطفالء نتيحة حفظ كمية كبيرة من المعلومات الى 
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الفغرطء خاصة وأن المدرسة لم تعد قادرة على تقدم برامج وأنشطة اجتماعية 
وثقافية ورياضية فعالة يمحتابمها الأطفال في هذه الفترة من حياتهم. 

LUI‏ أطفال الطبقة الغنية ell‏ يتمتعون عزايا كبيرة مثل الالتحاق بمدارس 
خاصة والانضمام إلى الأندية الاجتماعية والرياضية الخاصة والاستمتاع بتوفير 
الأسرة للموارد المطلوبة» ولكن كنتيجة للضغوط المختلفة لترفير مستوى جيد 
اصبح الآباء يعملون لساعات أطول من أجل تحقيق التزامات ومسئوليات متعددة: 
الأمر الذي أثر على عملية التفاعل بين الآباء والأبناء نتيجة لغياب الأب في غالبية 
الأحيان نتيجة العمل لفترات طويلة. 

المراهقون والشباب: 

في إطار البحث عن تحقيق الذات والنجاح في المهمات» ad‏ أن المراهقين 
لون طلاب المدارس في المراحل المتوسطة من الدراسة» ومن هنا فإنهم يواحهون 
تحديات cet‏ لي الدراسة والحصول على الدرحات العلمية ob par‏ عالية» 
ولقد ناقشا طبيعة المناهج الدراسية والضغوط الي يعيشها الطلاب نتيجة للكم 
pS‏ من المعلومات التي يجب عليهم أن يدرسوها سواء في المراحل الثانوية أم لي 
الجامعات» هذا فضلا عن عدم توفر البرامج الثقافية والاجتماعية الملائمة التي 
تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات؛ ونتيجة لذلك فإن كثيرا من eM ge‏ 
الأفراد يشعرون بالإحباط والمعاناة من الضغوط والقلق» خاصة عند انتهائهم من 
الدراسة سراء في المرحلة الثانوية أم المرحلة الجامعية وصعربات عدم الحصول على 
الرظيفة» حيث يصبحون قوة عاطلة تشكل lye‏ على الأسرة» وقد ينجح البعض لى 
الحصول على أعمال لا تتلاءم مع مؤهلاتمم الدراسية ولكنهم يقبلرنها نتيجة 
الحاجتهم إلى' الاستقلالية وتحقيق الذات أو مساعدة الأسرة أو لتوفير النقود اللازمة 
لإشباع احتياجاهم» وهناك البعض الآحر الذين قد توفر لهم أسرهم المرارد المادية 
ولكنهم يعحزون عن الحصول على الرظيفة ومن ثم فهم يشعرون بالفراغ Sy‏ 
فينضمون إلى جماعات صغيرة تشعرهم بالانتماء والفبول» وقد يقضي بعضهم وقه 
ف المقاهي وئوادي الكمبيوتر أو ما يسمى ب "الكالي شوب". 

وتزداد المشكلة سوءا بالنسبة للفتيات عندما ينتهين من الدراسة ولا يجدن 
فرص ملائمة للعمل فيعيشن في فراغ ويتعرضن للشعور بالملل والقراغ ومن ثم 
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الااكتتاب» إلا أن Law‏ من الفتيات غير المتعلمات قد ينضممن إلى سوق العمل 
لممارسسة مهن تدر عليهن دعلا عدوا باعدهن على شراء الستلزمات الضرورية. 
ونتيجة مله التغيرات الاقتصادية وضعف فرص العمل» فلقد بدأ سن الزواج ني 
ess‏ حيث لا يستطيع معظم الشياب توفير الإمكانات المادية الي تساعدهم على 
الزواج نتيجة لغلاء أسعار الشقق وضعف الوارد» الأمر الذي يتطلب لي بعض 
الأحيان الاعتماد على مساعدة الآباء أو السفر والاغتراب لسنوات طويلة من أجل 
العمل في بلدان أحرى وتوفير الموارد اللازمة. 
غوذج لمسغبل البيئة الاجتماعية في الججمع العربي (مصو): 

لقد نج عن التغيرات الكثيرة ال عاشتها مصر في الفترات الأخيرة والي 
أثرت على التركيبة الدرموغرافية للسكان حيث بدأت الححرة الداحلية من الرين 
إلى المدن في أثناء حركة التصنيع في منتصف الستينات» ولقد ساهمت الزيادة لي 
معسدلات السكات لي نمو المدن الرئيسة وأصبحت مكتظة بالأسر والأحياء سبب 
هذا نوعاً من التوسع الإسكاتي وظهور أحياء فقيرة التصقت بالمدن الكبيرةء ولكنها 
ظهرت بطريقة تدريجية بدون تخطيط وقد عرفت بالأحياء العشوائية وال تفتقر إلى 
المخدمات الصحية والطرق والرعاية الاجتماعية. وتعان المدن الكيرى في مصر عن 
التكنس السكاني نتيجة لافتتاح المصانع داحل المدن تما سبب المحرة الداخلية 
وزيادة معدلات السكان على alt‏ المربع» ولذلك تضيق الشوارع في المدن الكبيرة 
نتيجة لزيادة وسائل المواصلات» الأمر الذي أثر على زيادة نسب التلوث» وانتشار 
الأمراض النانحة عنها مثل الحساسية واضطرابات اللحهاز التنفسي» وكتتيحة لانتشار 
المصانع داخل dull‏ وضعف الرقابة على انبعاث الدععان والمخلفات الغازية للهراء. 

كل هذه الشكلات تتطلب حلولاً حذرية تعتمد على الدراسات العلمية 
والنطط والبرامج الي تقوم على الاستفادة المثلى من المساحات الصحراوية الواسعة 
بطريقة فعالة وبعيداً عن الاستغلال والانتفاعية؛ ويتطلب التعامل مع المشكلات 
البيثية أيضا الاعتماد على الحلول الذاتية القائمة على الاستغلال الأمثل للإمكانات 
والخسبرات ALE‏ والتعاون بين جهات وهيئات الجتمع من خلال التختطيط Silly‏ 
والمراقية من أحل حل المشكلات العميقة gly gall‏ منها اجتمع المصري. 
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ثاللاً - البيئة pasty‏ العربي في منطفة الخليج 

كان لظهور النفط في الفترة ما بين الحرب العالية الأولى والثانية في عدد من 
البلدان العربية أثر كبير على طبيعة البناء الاجتماعي والإنسان old‏ امجتمعات» 
واقد أثر ظهور هذه الثروة 1 على الترحهات الاقتصادية old‏ انمتمعات مما 
أدى إلى حدوث تغيرات كبيرة في المقدرات الحياتية لأبناء هذه المجتمعات. ربشكل 
عام» فلقد استغلت معظم هذه البلدان تدفق عرائد النفط في إحداث تغيرات إنسائية 
مهمة وشاملة في البيئة المادية والاجتماعية حلت في حركة بناء وتطوير البنية التحتية 
oily‏ تضمنت شن الطرق وإنشاء شبكات الياه والكهرباء والاتصالات وبناء المدن 
السكتية والمطارات والموسسات الإدارية والخدمية؛ ولقد انعكس هذا التطور الكبير 
على حياة الأفراد والأسر من حلال مجموعة من البرامج والمشروعات الاجتماعية 
والثقافية الي تم تنظيمها وتقديعها لكافة الأفراد على هيئة نحدمات التعليم والعلاج 
والإسكان والضمان الاجتماعي والتوظيف وتوفير فرص المشاركة في ME‏ 
الاستثمار والتجارة وإتاحة الفرصة للتمو والتطور الذاتي لكافة الأفراد والجماعات. 

ولقد ساهم التطور الكبير الذي عاصرته Glad!‏ الخليجية في ظهور أغاط 
ESL‏ رقيم وتعاملات حديدة حلت في الاتحاه إلى الانفتاح على العام الخارحي 
والاستفادة من التطورات والاختراعات العلمية والتكنولوجية الحديثة من أجل يناء 
fee‏ بناء المدن باستخدام التكنولوجيا الحديثة وفتح ME‏ 
التجارة وتنمية الصناعة واستخدام الأحهزة والعلوم الحديثة في تنمية الزراعة» ولقد 
تطلب ذلك الاعتماد على العمالة الخارجية الفنية والمدرية للمشاركة قي حركة 
التنمية الاقتصادية في lect!‏ الخليجية. 

وليس هناك شك في أن اجتمعات الخليجية قد شهدت حركة تنمية وإعمار 
كبيرة أدت إلى الاستمرار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما أدى إلى إحداث 
تغيرات كبيرة انعكست بشكل إيجابي على مستريات العيشة وتنمية الموؤصسسات 
العلمية والثقافية لي اتمم الأمر الذي أدى إلى انتشار التعليم بين أبناء هذه 
cle A‏ واس تخدام التكنولوجيا والاختراعات الحديئة في إشباع الاحتياجات 
Woy‏ وشعور الأفراد بالاعتبار اللاي وتنمية أساليب التعامل مع المشكلات 
الإنسانية» وعلى نفس المنوال فإن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الي شهدا 
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المحتمعات الخليحصية قد سببت في ظهرر BU‏ حديدة للتفاعلات الاجتماعية 
والسلوكيات الإنسانية. ويجب أن نتفهم أن هذه التفاعلات تعتير حزما من حركة 
الإنسان وسعيه الدائب من أجل تحقيق التوازن في تفاعله مع البيئة ورغبته في تطوير 
ذاته وأساليب تفكيره من أحل تحقيق استمراريته على هذا الكون والسعي نحو تعلم 
أساليب حديدة لإشباع احتياجاته والعمل على حل مشكلاته بطريقة فعالة. 

وسوف نقوم بعرض بعض التغيرات الي يعاصرها اممتمع الخليجي كمحاولة 
لترويد القارئ بالمعارف الي تساعد على تفهم أساليب التفاعل بين الإنسان واليعة: 
i‏ - المقومات الإنسانية والتغير الاجتماعي والبيئي في مجتمع الخليج العربي 

يرى أحمد وآحرون )1999( أن هناك أشكالاً مختلفة للتجانس تظهر لي 
مجتمع ath‏ العربي حيث تبدو في التشابه الكبير في النظم والعادات والتقاليد 
والأعراف. فبالرغم من اختلاف أغاط المعيشة الاجتماعية» إلا أن هناك قاساً 
مخستركا أعظم ويسنعكس في أهمية الأسرة وتغلب أشكال التكافل الاحتماعي 
والخخدمات الاجتماعسية والتيادلية الي تبدو في المناسبات الاجتماعية الختلفة 
كالزواج والميلاد والوفاة والاحتفالات بالأعياد الدينية والمناسبات الوطنية. ويضيف 
الباحث أن التجانس السياسي يعتير أحد المقرمات الإنسثائية الي cat sf‏ 
الإمارات العربية والذي يتمثل في التشابه الكبير في نظام الإمارة بكل تقاليده 
وأحكامه وأعرافه السياسية الي تستند على النظام القبلي والعلاقات القوية الي 
تربط أفرا اد اتمع. 

ويوكد الشامسي (2000) أن الحياة القرابية تعتبر أحد المقومات الإنسانية 
السائدة في بجتمع الخليج والذي يعتبر كنظام احتماعي يودي إلى تماسك العائلة من 
خلال العلاقات الاحتماعية اليومية pels‏ النسق الممتد الذي يصل الأطراف بعضها 
ببعض من خلال المصاهرة ورابطة الدم. إلا أن هذا النسق الغرابي كما يقول 
الشامسي "قد تأثر بالتغير الاحتماعي والاقتصادي الذي طرأ على هذه الجتمعات 
على آثر الححرة الي صاحبت ظهرر chill‏ حيث أصبح التباعد سمة عصرية فرضها 
الواقم الاجتماعي والاقتصادي على الأسرة الإماراتية وأصبحت العلاقات ثانوية 


290 


بعد أن كانت أساسية واهتمت الأسرة بالتعليم والتنشئة الاجتماعية التطورة diy‏ 
تلفت إلى مارسة تعليم الأبناء الصلات القرابية الي تريطهم بأقربائهم من بحهة الأم 
أو الأب إلا صلة الجدين وأبنائهما. ولهذا فلقد تمخمض عن ذلك عدم معرفة الأبتاء 
بالأقرباء إلا من خلال المناسبات النادرة وأصبحت العلاقات القرابية علاقة أسعية" 
(الشامسي» 2000 ص. 146). 

ويتمثل التغير الاحتماعي الذي شاهده بمتمع الخليج في تدفق العائدات الالية 
من النفط وال تم استغلالها في مشاريع التنمية المختلفة مما ساهم في عملية التغيير 
سواء كان ذلك إيجابياً أم Lie‏ حيث انتقل لمجتمع من مرحلة الفقر إلى مرحلة 
دولة الخدمات والرفاهية. ويضيف أحمد وآحرون إن " التحول في قيم امجتمع سواء 
لي الجوائب الاحتماعية أم الاقنصادية والسياسية شكل تمدياً للقيم التقليدية السائدة 
انين ظل الجدمع يتعامل معها Ly‏ مسلمات لا يمكن المساس ما" (أحمد وآحرون 
19 ص. 24). 

ويري الشامسي أن التغير الاحتماعي والتقالي والاقتصادي قد أثر بشكل 
pS”‏ على النسق القرابي السائد قي جحتمع الإمارات حيث "لم تعد القراية تأحذ 
شكلها التقليدي المتماسك المتضامن Le‏ أصيحت تشكل جحرد انتساب لعائلة أو جحد 
واحدء وبدا الاتجاه نح الخصوصية بالنسية للعمل الفردي بدلاً من العمومية pis‏ 
Je‏ العائلة فلم تعد الصلات القرابية ذات قوة إجبارية وذات تأثير على أفراد 
البسق القرابيء ولمذا بدأت تنتهي العصبية القبلية السائدة في الممتمع التقليدي 
وبدأت تظهر المكانة الاجتماعية يحائب الكائة والمركز الاقتصادي الذي لا يفرق 
بين الأصل القبلي» إغا أساس ذلك القدرة المالية للفرد فهي انحمك الذي يظهر لي 
شكل ال ركز الاحتماعي والاتتصادي داتحل المجتمع الإماراتي» ولهذا فقد بدأت 
تظهر ح ركة عكسية في المجتمع؛ إذ ان أبناء العائلات الفقيرة المتعلمين أصبحوا وي 
مراكز ومكانة اجتماعية واقتصادية واحتلوا مراكز قيادية في الإدارات ee SH‏ 
وقد أثرت الحركة التجارية والاقتصادية وغيرها في تحسين المراكز الاحتماعية في 
الممتمعء كما كان للأحور وسلم الرواتب في الموسسات والدوائر والوزارات 
الحكرمية دور بارز في رفع المستوى المعيشي للسكان' ر الشامسي» 2000). 
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ولقد تأثرت القيم نتيحة للتغير الاحتماعي في تمع الخليج والذي شل في 
المصرة الداحلية واتزوحات من المناطق البعيدة إلى مدن الأساحل الرئيسية» حيث 
استقرت ني ممستمعات سسكنية حديدة وبدأت تظهر قرى» وتمتد المدن الرئيسة 
لأعماق الصحراء وقد ساهم في تحول كثير من أبناء المدن والمناطق sal‏ المدينة 
إلى البناء والسكن في المناطق الي تقع في الأطراف (الشامسيء 2000). هذا التغيو 
في البيئة الادية وأنماط السكن قد gol‏ إلى نوع من العزلة للأسرة بالمقارنة بالعائلة 
التفليدية المفستوحة على النسق العرابي بشكل كبير حيث تغيرت الأسرة النواة في 
aac al‏ الحديث ننيحة إلى السكن البعيد وتنائر مساكن النسق في مناطق متباعدة 
ورعا في إمارات أحرى» أدى إلى عدم الاتصال والزبارة الدالمةء إنما تتحين الأسرة 
القرايسية موعد العطلات والإحازات لاقيام بزيارة النسق القرابي الموحود حارج 
الإمارة. 

هنا الستغير قي أنماط المعيشة قد سبب التباعد وضعف الاتصال الشخصي 
حيث بدأ تأثير التكنولوجيا والاختراعات الحديثة يظهر في عملية الاتصال على هيئة 
امستخدام وسائل المواصلات كالسيارات والطائرات للربط بين الإمارات وزاد 
الاعتماد على المواتف الحمرلة والخطية كأسلوب للاتصال الإنساني بين أفراد نسق 
الأسرة القرابية للتعرف على الأخبار ومتابعة الأحداث الي ير فيها الأقارب. 

ويرى أحمد وآعرون )1999( أن التغير الاجتماعي السريع الذي تعرضت له 
جتمعات الخليج نتيجة للاتفتاح والاحتكاك بثقافات جديدة قاد إلى نشوء حالة من 
عدم الاسستقرار القيمي أو ما يسمى "بصراع القيم" حيث برز إلى الوحود قيم 
وعادات وأعراف جديدة تحاول فرض نفسهاء وزحزحة القيم والعادات القدعة الي 
لا تستسلم بسهولة بل تحاول الصمود لكل ما هر جديد. وكنتيجة لكل هذا 
الصراع نبإن هناك بعض المشكلات الي برزت إلى السطح وتفرض نفسها على 
aac A‏ وأفراده. وتبدأ وسائل الإعلام المخجلفة والموسسات الرمية والأهلية لي 
الحديث عن هذه المشكلات ومظاهرها وأسباما بل في كثير من الأحيان تعقد 
ool tpt‏ والتدوات لمناقشة مشكلة معينة وتشخيصها ومن ثم وضع الخطط 
والبرامج الكفيلة بعلاحها أو التخفيف من آثارها السلبية (ص. 226). 
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ب. تأثير التغيرات البيئية على أنساق المجتمع الخليجي 
أولاً - الأسرة buly‏ التفاعلات السلوكية: 
يرى "عبيد" )1998( أن الأسرة الخليحية لا تخلف عن نظراكا في امتمعات 
العربية من حيث LES‏ ووظيفتها وخصائصها الي نمضت عليهاء وهي التمسك 
بالقيم الدينية المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحتيف والتشيث bul,‏ التقاليد 
العربية الأصيلة وقوامها عادات متوازنة من زمن طويل. ولكن الاختلاف بين 
الأسرة الإمارائية ونظيرانها من الأسر سواء في المجتمعات العرية أم منطقة الخليج 
العربي يرحع إلى dee pall‏ الثقافية لكل متمع. 
وبالنسبة للمستمع GLY!‏ على سبيل JU‏ فإن هذه الخصرصية الثقافية 
gb‏ 
- الأصول القبلية وال تعرضت إل عوامل ومؤثرات ثقافية واقتصادية واجتماعية 
متمائلة رمتباينة أدت إل تداحل Sth‏ الحياة الريفية (الرعوية) مع الحياة الحضرية 
ما أدى إلى ذوبان الكثير من القيم والعادات Mell‏ والمتوارثة ومن ثم إلى ظهرر 
عادات وتقاليد حديدة لم تكن معروفة من قبل مثل ظهور الأسرة النواة وتقلص 
الأسرة الممتدة. 
- إن الأسرة الخليجية بشكل عام بدأت تفقد تدريياً مجموعة الوظائف الأساسية 
go‏ مارستها لأجيال طويلة مثل الإتحاب وتأمين الحاحات المعيشية لأفرادها 
وتنشتتهم في سياق العادات واتقاليد السائدة في التمع» فضلاً عن ترفير الأمن 
والاستقرار الاحتماعي حيث كانت الأسرة الإماراتية عثاية وحدة للاكتفاء 
الذاي يحكم كوها وحدة منتحة ومستهلكة في ذات الوقت» ولكن نتيجة لعوامل 
التغير الاحتماعي oly‏ الأسرة الإماراتية تفقد Leas‏ هذه الوظائف واحدة تلو 
الأحرى حن أصبحت جرد جماعة استهلاكية تعيش في ظل جتمع الوفرة 
والرفاهية والخدمات. 
- أنه على الرقم من الدعوة في معظم البلدان العربية إل المطالبة بتنظهم الأسرة 
وخفض معدلات الإتحاب» جد أن صغر حسم الحتمع الخليحي يعزز من ضرورة 
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تشجيع الزواج بغرض زيادة النسل. ويشير "عبيد" )1998( إلى أن هناك عوامل 
رراء قلة السكان في الهتمحات الخليجية بشكل عام وجتمع الإمارات يشكل 
خماص: 
٠‏ ظاهرة غلاء الهور 
» الاتماه نحو الزواج من أحنبيات 
وهناك بعض التغيرات الأساسية في حصائص الأسرة الإماراتية: 

أ - أنه من الأعوام )1985 - 1995) زادت نسبة الطلاق بين المواطنين في get‏ 
الإمارات حصوصا بين فئات العمر )29-25( (30 - 39) وذلك قي المناطق 
الحضرية وشبه الحضرية. 

ب - أن نسبة الزواج انخفضت Leal‏ للسنوات 1985 - 1995 بين فتات العمر 
الشابة بين المواطنين والمواطنات وعلى مستوى جميع الإمارات ويرحع ذلك إلى 
ثلاثة عوامل: 

1 - تفضيل الشباب مواصلة دراستهم الثانوية والعليا على الزواج. 
2 - إقبال المواطنين الشباب على الزواج من أجنبيات لاعتبارات اقتصادية 
واجتماعية. 
3- انخراط للسرأة في سوق العمل أتاح ها فرص الاستقلال الاقتصادي 
ومتحها قدراً من الحرية الاجتماعية لكنه بقلل من فرص زواحها. 
جح. ارتفاع معدلات اللواطنين والمواطنات العزاب ف المنوات (1985 - 1995( 
حصوصا في الفئة العمرية (30- 34) وذلك على نطاق جيع الإمارات 
بالنسية للشباب. 
د. تشير الإحصائيات إلى ارتفاع سن العنوسة بين الحاصلات على درجة جامعية 
(عييد» 1998؛ العصغرر 1998). 

ثانياً - أساليب تنشئة الأبناء ومشكلات المواهقين: 

يرى "سنو" (1998) أنه كنتيجة cl pil‏ الاجتماعية والاقتصادية الي 

عايشستها جمتمعات الخليج بعد النفط والتحديات الي واجهتها الأسرة في عملية 
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تنشئة الأبناء الي تالت في احتلاف أساليب التربية وتأثير الإعلام والثقافات الغربية 
وضعف الارتباط بين الأبناء والآباء وتحويل معظم أدرار الأم لي تربية الأيناء إلى 
الخدم والمربيات الأحانب» الأمر الذي أدى إلى AG‏ سل وكيات الأبناء بدرحة كبيرة 
وظهور قيم OLLI‏ مختلفة بين الأبناء على اعتلاف أعمارهم: 

1- المراهقون: 

قام "سنو" (1998) بتفيذ دراسة عن المراهقين في Wyo‏ الإمارات ولقد 
أظهرت الدراسة عدد الشكلات التالية: 

أ- الذكور: أظهرت نتائج دراسة ck Tb‏ على جمرعة من المراهقين 
لي مجتمع الإمارات تعرض الذكور منهم لمشكلات الانطواء ply‏ رما تسببه من 
الانعزالية وعدم المشاركة في نشاطات المجتمع؛ والاضطرابات لي العلاقات مع 
oe‏ ومع الجنس الآخحر وف المدرسةء ترجع إلى ضعف التنشئة الأسرية للولد 
وفقدان المحبة والحنان ما يودي إلى شعوره بعدم الثقة بالتفس رمن ثم عدم الثقة 
ey‏ وهناك سل وكيات العنف اللفظي الموجهة من الآباء إلى الأبناء واي قد 
تقترن في بعض الأحيان بالعنف الحسدي (العقاب البدي) وقد ينتج عن هذا الدع 
من الستفاعل بين الآباء والأبداء قيام الأبناء يكبت الغضب وترحيه ردة الفعل إلى 
الداعل (إلي الذات) الأمر الذي قد يسبب تعرض المراهق لمشكلات انخفاض 
المستوى الدراسي وشرب الخمر والإدمان والحروب اوقت من المتزل. ويرى "سنو" 
أن مثل هذه bye all‏ ربا تدفع المراهق إلى التمرد ضد الأسرة وتحدي قيمها 
وتقاليدها وقد تظهر الضغوط الي gly‏ منها المراهق في سلوكيات سابية في التعامل 
مع ohh‏ الآحر كالمعاكسة والوعرد الكاذبة والاستهتار بالمشاعر والعواطف. 

ب - الإناث: أما عن المشكلات ال رعا تعاني منها المراهقات فتلخص» 
وفقاً للدراسة للشار إليهاء في الانطواء Joly‏ والمعاناة من العنف الافظي من قبل 
الرالديسن والتعرض لأساليب التعامل السلبية من الأهل والأخبوة وتحملهن لمسؤولية 
البيست ومسوولة pel‏ القاصرين. ولقد وحد "سنو" أن 9650 من المراهقات 
المشتركات في الدراسة يواحهن ضغوطاً اجتماعية رنفسية من قبل الأسرة والأهل» 
ويرى أن تفاعل هذه الضغوط قد يودي إلى الإحساس بالغضب من الذات 
والاستهنار بالعادات والتقاليد والخروج عليها على هيئة ملوكيات سلبية» مثل 
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معاكسة الشياب على الهاتف gm‏ ساعات متاحرة من الليلء الأمر الذي يؤثر على 
تمدرة المراهقة على تحقيق أعدافها التعليمية والتعرض لمشكلات في الأسرة cg)‏ 
8 ص. 135 - 136). 
2 - الشباب: 

يشير لولو وعليفة )1996( إلى أن إجمالي الشباب الذين تقع أعمارهم ما بين 
5 -24 سنة في منطقة اليج يبلغ أكثر من خمسة ملايين شخص (حوالي %19 
من تعسداد السكان)؛ وهناك أيضاً ارتفاع في نسبة الشباب الأحني ف الأقطار 
الخليجية حيث بصل إلى %78 في الإمارات و 9675 في قطر ثم 53 في الكويت 
و9043 في البحرين و9029 في السعردية. ويرى لؤلو وحليفة (1996) "أن الثروة 
النفطية الهائلة بالإضافة إلى صخر ححم السكان قد سامت في تحقيق دحول فردية 
he‏ وتوفير خدمات احتمالية كافية وزيادة قدرة الشباب الالية الأمر الذي 
جع لهم يستسلمون للميول الاستهلاكية الي تنشرها تطلعات الطبقات الرسطي 
والعلياء ريسرفرن في الإنفاق على الملابس والسيارات والسفر وغيرهاء وان هذا 
السلوك لي حاحة إلى ترشيد» من ناحية» مع تبن فيم سلو كية إنتاحية - تنفق مع 
متطلبات التنمسية المستقبلية من ناحية أحرى" (ص. 139). ويضيف الباحئان أن 
المتغيرات الحديثة في ae‏ المحالات الاقتصادية والاجتماعية رالتربوية والسياسية قد 
oy‏ استغلال وقت الفراغه ومن أهم تلك المتغيرات نحد زيادة وقت 
الفسراغ؛ رذلك نظرا للتشريعات الحديدة الي قللت عن ساعات العمل الأسبرعية 
وزادت من الإحازات والعطلات السنوية» كذلك العطلات المدرسية الطويلة. 


chs‏ المرأة والعمل في امجتمع الخليجي 
يناقش الشامسي (2000) أوضاع TM‏ مجتمع اليج حيث امتطاعت أن 
تحظى بقدر كبير من التعليم مما أهلها للعمل جنباً إلى جنب مع الرحلء وإن كانت 
المحالات الي انتظمت فيها المرأة تقتصر إلى حد ما على التعليم في مدارس البنات 
ولي وزارة الشئرن الاجتماعية كأخصائيات وباحئات احتماعيات وطبيبات نساب 
ولم تظهر حى وقتنا الحاضر بوادر الاختلاط في جال العمل وإن كان هناك جالات 
إدارية تفرض على الموظفة الاحتكاك اليومي مع المراجعين من الرجال. ريضيف 
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لولو وخليغة )1996( أن هناك زيادة مضطردة في نسبة التريجات بالمقارنة بالخريمين 
الذين أكملوا الدراسة في المراحل التعليمية المختلفة. ويرى الباحشان أن تعليم المرأة 
قي الإمارات على Joe‏ المثال له بعد حاص يتمثل ني حانيين ها البعد الاجتماعي 
حيث إن المرأة يمكنها أن تساهم في عمليات التنمية الشاملة فتحد بذلك من الأيدي 
العاملة الرافدة» وبعد اقتصادي حيث برتفع مستراها الاقتصادي بزيادة دخلها 
وبذلك تقدم حدمة وطنية وشخصية (ص. 190). 

وعسلى الرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد الخريمات» إلا أن الإحصائيات 
ts‏ إلى أن نسب المرأة في سوق العمل لا تتعدى %6 من العاملين في YA‏ 
المحتلفة في اجتمع» ويعرض اولو رخليفة (1996) مجموعة من المعوقات الي قنع 
المرأة من المساهمة بفاعلية في سوق العمل: 
أ - المعوقات الاجتماعية: 

1 - عدم وجود قطاع خحدمات متطورة لرعاية أبناء الأم العاملة. 

2 - ضعف التعاون بين الرحل والمرأة داحل الأسرة. 

3 = ضعف امتيعاب بعض الرجال لدور المرأة في العمل. 

4 - معارضة بعض الأسر لمشاركة المرأة في العمل. 
ب - المعوقات الشخصية: 

1 - عدم إقبال بعض النساء على العمل في جعال الخدمات الفنية. 

2 - سحام بعض النساء المتعلمات عن العمل. 

3 - اشتراط بعض الشباب المتقدمين للزواج بترك الفتاة للعمل. 
ج. المعوقات الثقافية: 

1 - ضعف الوعي QUI‏ عند المرأة بأهمية العمل. 

2 - وسائل الإعلام ودورها في إبراز GAL‏ عمل AAI‏ 

3 - عدم اهام بعض CoN‏ بالقضايا التعلقة يعمل المرأة. 
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د. المعرقات الاقتصادية والإدارية: 
1 - العميز بين المرأة في الترشيح للترقيات. 
2 - عدم وجود حوافز مادية لبعض المهن كالصحية والفنية. 
3 - عسدم حصول المرأة على فرص عمل في بعض القطاعات كالعمل 
السياسي والدبلوماسي والنياي. 
4 - قلة فرص التطوير والتدريب, 
ه. المعوقات التخطيطية والتنظيمية: 
1 - غياب خطة تنمية شاملة للقوى العاملة تساعد المرأة على المشاركة 
الفعالة في بناء امجتمع, 
2 - عدم وجود جهة مسئولة للاهتمام .منافشة المعوقات الت تواجه AM‏ 
العاملة, 
3 - عدم وجود مراكز إرشاد وتوعية abl old pall‏ 
و. المعرقات الغانونية والدستورية: 
1 - قصور اللوائح التنظيمية لعمل المرأة cally‏ تيسر Uh‏ المزايا الي تستطيع 
الامتفادة منها في الظروف الطارئة (إحازة الوضع المناسية - إحازة 
أمومة وطفولة). 
2 - ضعف الحال أمام المرأة للقيام wiley Le‏ خخاصة. 
وبعد أن قام لولو وخليفة بعرض تحليلي للمعرقات الي ممنع عمل للرأة 
يوضع الباحثان أن ا تمع الإماراي يتعرض لمخاطر احتماعية سلبية من جراء 
استعانته بالعمالة الأحنبية لتنفيذ خططه التنموية» ولذا أصبح من الأهمية لتلا AS‏ 
من السلبيات الاعتماد على الأيدي العاملة المواطنة سواء كانت من الذكور أم 
الإناث؛ وحيث إن الإناث يشكلن نصف امجتمع؛ أضحي عمل المرأة المراطنة ذا 
حصرصية تختلف تماما عن عمل الرأة في أي مجتمع من امجتمعات سواء النامية منها 
أم المتقدمة. إن عمل الرأة هنا pony‏ واحباً وطنياً بالدرجة الأولى ودفاعا عن Ube‏ 
UT‏ وأسرتما (ص. 191). 
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ج. التغيرات في القيم الاجتماعية والأغاط السلوكية 

كنتيجة للتغيرات العامة بما تتضمته من تكئلات اقتصادية وتفيرات 
تكنولوجية» فإن العام يواحه OW‏ ظهور قيم حديدة وأفاطاً مختلفة من السلوكيات» 
وينطبق ذلك أيضاً على متمع الإمارات حيث إن التغيرات الاقتصادية والاندفاع 
حر النمو والتطوير وتشسيد البنية التحتية في لمجتمع أدى إلى الاعتماد الكبير على 
العمالة الوافدة الي أثرت بشكل كبير على التركيبة السكانية والمهتية للمجتمع؛ 
والأطر الثقافية العائلية؛ بالإضافة إلى وسالل الإعلام ومضامينها المختلفة» الأمر 
الذي سبب ظهور اتجاهات وسلوكيات حديدة في الحتمع. فقد شهد الجتمع 
الإماراتي ظاهرة gel‏ سن الزراج» بدلا من التبكيرء وخخاصة في القطاعات 
الحضريةء ويرجع "لولؤ وعليفة" (1996) ذلك إلى غلاء المهرر وطريقة الاختيار 
في الرواج؛ وظاهرة الزواج من أجنبيات» الأمر الذي يتاج إلى تعديل المفاهيم 
الثقافية السائدة على آسس تكوين الأسرة وطبيعة العلاقات السائدة بين gl‏ جين؛ 
إلا أن تعرض الأسرة لمشكلات أماسية نتيجة لأساليب التفاعل وقلة الوعي 
بالتغيرات التنظيمية المرتبطة يمفهوم الأسرة والمشاركة لي الأعباء قد أثر في ارتفاع 
معدلات الطلاق بين الأسر الخليجية بشكل عام. 

وهناك اعتقاد بين الباحثين (أحمد وآحرون» 1999) أن تفاقم مشكلة الطلاق 
Als‏ الإماراق يرتبط بالتغورات الي شهدها المجتمع قي فترة الستينات وال 
أدت إلى ثراء الأفراد وتوافر الإمكانيات المادية اللازمة هم gly‏ تمكنهم من 
Jy at!‏ على زوجة ثانية وثالئةء أو الاستخاء عن الزوجة السابقة. كما أدت 
الستغيرات القيمية كذلك إلى اعنام التفاهم بين الزوحينء الأمر الذي ينتهي 
بالاتفصال الكامل بينهماء كذلك أدى اعتلاف pala‏ الاعتيار وعد التكافر بين 
الزوحين إلى يروز المشكلة وتفاقمهاء حيث cana‏ إحدى الدراسات العوامل 
abs‏ بتفاقم مشكلة الطلاق ف المجتمع الخليجي في: أ) الغوارق التعليمية 
والثقافسية» feat!‏ وقسوة الرجل وضرب الرآة؛ والزواج من أجتبيات» وغلاء 
المهور؛ ب) الفزو الإعلامي» جم الخلافات الزوجية حول أماليب التنشئة 
الاجتماعية. 
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وعسلى الخانسب الآحر؛ ظهرت السل وكيات الاستهلاكية الي انتشرت بين 
الأسر النليجيةء إلا أن التفيراث الاقتصادية الي يشاهدها العالم الآن ني جال الطاقة 
واسستخداباقا ¬ مثل البحسث عن مصادر جديدة للطاقة» وضرائب الكربرن» 
والاكتشافات البترولية الجديدة- سوف توثر بشكل أو بآحر في استقرار عوائد 
السترول؛ الأمسر الذي يتطلب من الأسر المخليحية ضرورة ترشيد الاستهلاك 
والاسستعداد لأي تفبرات في الدحل الذي قد يحدث ف المستقبل.. ويرى لولو 
وحليفة (1996) Gal‏ أن التحولات الاقتصادية والاحتماعية الناجمة عن اكتشاف 
الستفط قد أقرزت بناء مهنياً حديداً يتر كز على الخدماتء والأعمال الفردية الحرة 
والأعمال المكتبية مما سبب هحر العمل الزراعي وتقديس العمل المكتي رإهال 
العمل الفئ واليدوي؛ ويري الكاتبان أن مثل هذه التغيرات ف البناء لمهي سيكون 
pth‏ سلي على مستقبليات Lac‏ وطبيعة الموارد البشرية الأسرية. 

ويرى الباحسئان أن التغيرات الاقتصادية والاحتماعية والثقافية في المجتمع 
الخليجي قد سببت في ظهور أنواع جديدة من القيم والسلوكيات الفردية على 
حساب القيم الجماعية Le‏ أوجد de pil‏ تجاه تحقيق المصلحة الفردية على حساب 
القيم الجماعية وانصراف الزوج أو رب الأسرة عن الاهتمام بالأبناء والإشراف 
على توحيههم ~ وترتب على ذلك أن يعدت الشقة بين الآباء والأبناء- رقد 
ساهم ذلك في زيادة مشكلات الانفصال الأسري وجناح الأحداث والمشكلات 
الأسرية المرنبطة بالإعمال وضعف الرقابة على الأبناء وتدليلهم بشكل مفرط. 

ويرى أحمد وآحرون (1999) أن طاهرة الزواج من أحنبيات قد أثرت في 
احتلال موازين الأسرة وما يترتب عليها من مشكلات بالنسبة لتماسك الأسرة 
وتنشئة الأطفال حيث تنتمي الروحة الأحنبية إل ثقافة مغايرة عن ثقافة اجتمع فلا 
Lge Ke‏ التواصل مع أسرة الزوج» ولقد تعرضت الأسرة في امجتمع الخليحي بشكل 
عسام HUY‏ سلوكية وقيم لا تنسعحم مع النسيج الثقائي والأخلاقي للمجتمع نتيحة 
للمتغيرات التالية: 

» التفيرات التكنولوجية الحديثة مثل الفضائيات والالترنيت. 
« العمالة الوافدة والاعتماد على المربيات الأجنبيات في تنشئة الأطفال. 
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ه ظهرر قيم حب الثراء وما يترتب عليها من عمل الآباء بشكل متراصل غا 
يودي إل عدم قدرئمسم على الإشراف على الأبناء وتنشيعهم التنضعة 
السوية. 
0 عمل المرأة وعدم تفرغها للاشراف التربوي. 
ونتيحة للمبالغة في الاعتماد على المربيات الأحنبيات في تربية ورعاية الأبناءه 
فقد أثر ذلك على التكوين اللفوي والثقافي عامة وعلى هوية الطفل خحاصةء 
بالإضافة إل حطورة الموثرات الثقافية العالمية من خلال وسائل الاتصال وخاصة 
التلسيفزيون الأمر الذي يزيد من حسامة المسثولية الأسرية والمجتمعية في التعامل مع 
المشكلة, لذلك يرى الباحثان ضرورة القيام بالتالي لمواحهة هذا الخطر: 
- إعادة النظر لي موضوع الربيات لدورهن وتأثيرهن gla‏ على الطفل وتشكيل 
هويته» إما بالتخلى التدريجي أو بزيادة مشاركة الأم المستمرة والفعالة المتمثلة في 
التتشئة الثقافية والاجتماعية وقصر مهمة المربيات على الأعمال المزلية التفليدية 
والأساسية. 
- تفعيل دور المرأة في ترشيد المشاهد الإعلاميةء حاصة ما يتصل ببرامج الأطفال» 
فالطفل في مر حلة النمو» يحتاج إلى توجيه وإرشاد وليس عن الممكن التخلى؛ ولا 
نقول الانصراف أو الابتعاد عن الإعلام؛ لكن الإشراف مهم قي التوحيه إلى 
الإيجاببات؛ وتفادي السلبيات وهذا يتطلب مزيداً من التوعية الأسرية وبث 
الغقافة الأسرية بين الأمهات. 
- زيادة التفاعل بين الأيرين والأبناء ودعم القيم الروحية لدى الأطفال لمواجهة 
موثرات التحديث الادية» وهذان أمران هامان لدعم عاطفي الأبوة والأمومة من 
ناحية أو للمساشهمة في الستكوين الخلقي والروحي للطفل؛ وإعداده لمواجهة 
fe‏ بعقلية أخرى من ناحية أحري. 
ملخص الفصل 
تعرضنا في هذا الفصل إل مناقشة مقومات البيعة في تمع العربي من أحل 
تفهم ls‏ التغيرات الاقتصادية والاحتماعية والسلوكية الى عايشتها امجتمعات 
العربية في الزمن المعاصر وتأثير ذلك على ظهور قيم وأفاط سلو كية جديدة سامت 
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بشسكل أو بآخمر في حدوث عدد من التفاعلات والمشكلات الي تتعامل معها 
الجمحمعات العربية حالياء وفي هذا الإطار فلقد تم التعرض ليعض من هذه التغيرات 
ومناقشة طبيعتها من أجل التعرف على إيجايياتها وسلبياتما وكيفية تفهم التفاعلات 
والموثرات الي تسبيها. 
وني إطار هذا العرض فلقد تم الاستعانة ببعض النماذج من اجتمعات العربية 
ومناقشة الظروف والأحداث الي مرت ها من خلال توضيح المقومات الخاصة ذم 
امتمعات ily‏ التفيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على طبيعة وظروف 
هذه المجتمعات» ولقد قصدنا من هذا إعطاء Ab‏ الخدمة الاجتماعية فكرة متكاملة 
عن طريق نطبيق المهج التحليلي عن أهمية تفهم التفاعل بين البيئة AG Re‏ المادية 
will‏ وتأثيرها على ملوكيات أفراد وجماعات المجتمع وانعكاساتما على الراقع 
القيمي في انحتمم» كل هذا تم في سياق الاعتماد على استخدام المعلومات والأفكار 
العلمية في تحليل الراقع الاجتماعي والبيئي من أجل تفهم طبيعة التفاعل بين 
الإنسان واليغة. 
أسئلة تطبيقية 
1- ناقش مع زملائك أهم التخيرات البيكية والاقتصادية والاجتماعية الى حدثت لي 
بجتمعك الصغير (الحي - القرية -- المدينة) في المسوات العشر الماضية. 
si» - 2‏ تأثير هذه النغيرات على سلوكك Gal‏ والتفاعلات داحل أسرتك» 
وطبيعة العلاقات في مجتمعك الصغير. 
3- وضح وحهة نظرك نحو كيفية العمل على مواحهة الآثار السليية الي سبيتها 
هذه التغيرات من أحل حماية التشء وفعات الشباب في التجتمع. 
4- ناقش مسئولية التجتمع الحلي والجمعيات الأهلية والموسسات الرسمية في تحقيق 
التوازن الإيجابي والتكيفف الفعال مع التغيرات الي تحدث في اختمع, 
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الفصل الأول: مقدمة السلوك الإنسان والبيعة الاجتماعية 
al 7‏ مساق السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية 
نظرية التسق العام System Theory‏ والمنظور البيئي 
Ecological Perspective‏ 

اتفاعل الانسان مع أنساق متمددة 
مستريات الممارسة اثلاث 
الفصل seul‏ لظريات السلوك الإنساي 32 
مفهوم السلوك الإنساني esses‏ 
أولاً - gaa‏ السلوك الإنسان عن طريق نظريات المستوى الأصغر 
1 ~ نظرية النشوء البيولوجي 0غ 

2 - النظرية الاجتماعية النفصية ... 

. السلوكية التعليمية‎ ol ett - 3 

4 - النظرية الادراكية/ المعرقية الاجتماعية . 

5 - نظريات gash‏ الإدرا اكي/ المعرق 
GU‏ - تفسير السلوك وفقاً لنظرية المستوى الأوسط 
Uae‏ - تفسير السلوك وققاً لنظرية المستوى الأعم 
النظرية البيئية لللمو .. 
نظريات التفسير للبالغين 0 
الفصل الثالث: نو السلوك الإنسان في مرحلة ما قبل الميلاد .... 
التطور الببرلوحي للحنين وتأئره مخصائص الآباء الببولوجية ل 
أولا - المحينات كأساس للشخصية الغردية eee‏ 
ثانياً - تأثير الوراثة على السلوك 
ثلا - مراحل الحمل وتكوين ا 
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102 


109 


110 


146 


162 


es عمر الأم وصفاق ابسمانية وحالتها الصحية‎ - ‘aly 
. ماما - أتحطار البيئة والظروف الأسرية على انين‎ 
.... ميلاد الطفل‎ 
تأثير العوامل البيئية على مراحل الحمل والوضع‎ 
.. الفصل الرابع: نمو السلوك خلال مراحل الطفولة‎ 
أ - مرحلة بداية العمر‎ 
ب - مرحلة الطقولة المبكر:‎ 
. ج - مرحلة ما قيل المدرسة‎ 
د - مرحلة الطفولة المتأحرة‎ 
على سلوك الراقي.‎ coy الفصل الخامس: تاثر الأسرة‎ 
. مرحلة المراعقة المبكرة (11 ¬ 14 سنة)‎ - ] 

التغيرات الحسمية 
برهالتمو الإدراكي/ Bal‏ 

النمو الأحلاقي ومفاهيم الرعاية والعدل الاجتماعي 
ب - مرحلة المراهقة المتأخرة )15 = 18 سنة) 
> النمو الجسسمي Aly‏ 

النمو الإدراكي الاجتماعي .. 

تكوين الذات المستقلة 
itt iti‏ الاجتماعية على مر حلة ve NAW‏ 
الفصل السادس: تطور السلوك الإنساي خلال مرحلة الشباب .. 


النمو الاحتماعي التفسي . 
تأثير البيئة على مرحلة الشباب sees‏ 

الفصل السابع: تطورات السلوك الإنساي خلال مراحل العمر 
المتوسطة 
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225 


239 


248 
252 


265 
266 


279 


289 
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ثانياً - موضوعات مرتبطة بالجوائب الصحية 
tue‏ - النمو الإدراكي/ العرفي 
lay‏ - الحوانب الاجتماعية والنفسية a‏ 
Lobe‏ - يئة العمل وتأثيرة على السلرك es‏ 
سادساً - تأثير البيعة واتجتمع على السلوك الانساني ... 
الفصل الثامن: أنماط السلوك tel pry‏ خلال المرحلة امتا 


3 


ns الوظائف العقلية والإدراكية‎ ~ Le 
الاجتماعية والنفسية لمرحلة الشيخو.‎ Gil ght - Le, 
.... الروحية والدينية‎ al ght - Late 
. التوافق التفسي والاحتماعي مع متطلبا‎ - Lea. 
00 الفصل التاصع: البيئة الاجتماعية وامجتمع العربي‎ 
... أولاً - طبيعة البيئة الاجتماعية والمجتمع العربي‎ 


بيعة الممتمعات العربية النامية (تمرذج مصر) 
| تموذج لمستقبل البيعة الاحتماعية في Cosh‏ العربي (مصر) : 
WE‏ - اليعة والمجتمع العربي في منطقة الخليج 2000 
فهرس الراجع 


السلوك الانساني والبيئة الاجتماعية 
بين النظرية والتطبيق 


والاجتماعي: والى الآباء لمعرظة كيقية سلوك الأبتاء ودوافعه والى 

الصغار للتزود بالمعارف الأساسية عن طبيعة الإنسان ومراحل النمو. 

كما يعد مرجعاً علمياً يشرح طبيعة التحديات والمتطلبات المتعلقة 

بمرحلة الشباب. ويتوجه آيضاً إلى الأفراد الذين يعيشون المرحلة 

المتوسطة من العمر وأخيراً إلى أعضاء المجتمع من كبار السن وكيفية 

مواجهة هذه المرحلة من خلال التعود على أثواع جديدة من St‏ 
تمتحهم الأمل والسعادة. وقد التزم هذا الكتاب بالمعايير الحدم ١‏ ]3 
اللكتاب الجامعي من تظريات وحقائق علمية مع ت واقعية من >2 
مراحل النمو المختلفة مع توضيح وتحليل الأبعاد الاجتماعية لها |Z‏ 
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